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6ف مه 6 رس وي 
-فْضْل طلب العلم وَآدَابٌ طلابه. 
ا 0 072 
دَعوَة النبيين 206. 
ار :]9 8 مدي ابد أ 2< 00 4 ساهو تس )هوس 
- سُوَالَ وَجَوَابٍ عَنْ كم تَسْوِيَةِ المَنَاطِقٍ بِأَسْمَاءِ الأَصرِحَةٍ وَالقِبَّاب. 


عِظَاتٌ وَعِبّرمِنْ وَكَاةٍ حَبْرِ اشر كلة. 
إِنْحَافٌ الإلف بِتَفْسِير آخر آية سُورَة الكهُف. 
يا حَامِلَ الجَوّال المَسَاجِدٌ لَهَا حَُرْمّة. 
1 حَاسِبُوا أَنْفْسَكُم قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا. 
كَلِمَات فِي مُنَاسَبّات. 
منْهَجٌ يَوِْي لِطَالِبٍ العِلّم. 
-عَشَرَة أَسْبَابِ لِلوكَابَةِ مِنَ السَّحْرِ وَالعَيّن. 
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الحمدٌ لله الرّبٍ الكَريمء الَّذِي رَبَى جميع العَالّمِين بيكمه الله العَظِيم الَّذِي 
حَضَعَت الأكوّان لِعَظْمَتِه. 
َأَشْهَدُ أن لا إله إِلَّا الله المُتمَرّد بوَحْدَانيّته. 


لدان محكداغيدة ووو لدالتحتار ون يرنه 


يبدا 41 و 


مر يل 
اللّهُم صَلَ وَسَلَّمِ عَلى مُحَمّد وَعلى آله 
أمّا بعد: 
فهذا مجموع نافع» وكتاب ماتع» جمع نصائح متنوعة: توجيهات مفيدة؛ 
وإرشادات سديلة. 
«هي بُغية الرّاغبينء ونُزّهة المستفيدين. وبَهْجَةٌ النآطرينء لِمَا ظَهَرّت به مِنْ 
لير أنيقع تسرك بدسن اهرون الككار قو اونما ارتعمدير قرادد 


جَليلة» سَهُل اجتناؤهاء وثَّمَّرَّات دَانِية طَّابَ مذاقهاء ومناهل عذبة» راق مشربها 


عل ( له 51 
) :: ضَ 4 5 52 21032 0 لقن عجفي 4.2 6ق 5 لك جنقه 2.22 كدق جاوطة 21 11 قرعو و بقا 1 40 قو ا مودو افده قاق يه جع 1ر8 22 
1 ا وس 097 ا و ا 


حيث اشتملت على بيان العقائد النّافعة» والأصول الجامعة» والأحكام المتنوّعة» 
والآداب السّامية» وغيرها مِنَ المَوَاضِيع المهمّة» والعلوم الجمّة» التي تكسب 


الإنسان هدى ورشداء وتزيده بصيرة ويقينا)7". 


وأصل هذه الكتاب رسائل صغيرة لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
حقظله الله سيق و أ نلعف اماف وتنلقى عليه 


فرأينا من المناسب جمعها في كتاب واحد ليسهل الرجوع إليها والانتفاع بها. 
وقد حوى هذا المجموع الرسائل التالِية: 

فَضْلٌ طَلَّبٍ العِلْم وَآدَابُ طُلّابه. 

-سُوَالُ وَجَوَابٍ عَنْ حُكُم تَسْمِية المَنَاطِقٍ بأَسْمَاءِ الأضْرِحَةٍ وَالقبَاب. 
عِظَاتَ وَعِبّر مِنْ وَقَاةٍ حَيْرِ البَشَّر كِ. 

تحاف الإلف بِتَفْسِيرٍ آخر آيَة سُورَة الكَهُف. 

ديا حَامِلَ الجَوّال المَسَاجِدَ لَهَا حَرْمّة. 


عه معوهق 


كيف تغض يَصَرَكٌ. 


.م 


)١(‏ «بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار) (ص7555). 


و 2 و همك 2 


نُفْسَكم قَبْلَ أَنْ تَحَاسَيُوا. 


منْهَحٌ يَوْمِي لِطَالِبٍ العلم. 
2 50 .ا 2 
قصة إسلام فقسيس. 


هه و 8 ا به ه إن 
- عشرّة أسباب للوقايَة مِنَ السحر والعين. 


وأسأل الله أن ينفع مها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه سميع مجيب. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عت 


و 
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دان ظلابه 
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ص سس ومن اد 0 


لبون 


مقد مه المعتنى: 
الحمدٌ لله الَّذِي وَسعَّ #كُلّ تَىَءِ يَحَمَدَ وَعِلَمَا4[غافر :7]» وَحَكُمِ بشَرْعه 
على المُكَلّفِين ومن أَحْسَنُ نس خَكُمَا #[المائدة: ٠‏ 5]. وَوَفْق مَنْ اختَارهم وَأَرَاد 


افإن أولى ما نافس .فيه التتكافسون» و أخوى ها ساق فى خلية ينثافه 
المتسابقون» ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا» وعلى طريق هذه 
السّعادة دَلِيلاء وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللّذان لا سعادة للعبد إِلّا بِهمَاء 
ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهماء فمن رُزْقَهِما فقد فاز وعَنِمء ومن حُرّمهما فالخير 
كلّه خُرِم) ”2. 

فالعلم أعظم ما رغّب فيه الرّاغبء و أنفع ما جد فيه الطّالب» وأشرف ما اقتناه 
الكاسبء وقد قيل:«العِلْمُيَرْهَعٌ المَمْلُوك حَنَّى يجلس مجّالس المُلُوك). 

عن أشعث بن شعبة المصيصي يَرَلَنكُه قال: قدم الرّشيد ينآث الرَّقَدَ 


) :: 20 ا 


فانْجَمّل(أي:ذهب) النّاس خلف ابن المبارك يَِإَثُه» وتقطّعث التُعال» وارتفعثُ 
الغبرة» قأشرفت آم ولد لأمير المؤمنين من بُرْج مِنْ قصر الخشبء فقالت: ما 
هذا؟!. قالوا: عَالِمٌ من أهل خراسان. قَدِم. 
قالت: هذا والله المُلْكء لا مُلْكَ هَارُون الذي لا يجمع الناس إلا بشُرّط وَأَغوان”". 
أخى الحبيب دونك هذه الوريقات..أصلها كلمة لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر حفظه الله بعنوان:«فضل طلب العلم. وآداب طلابه). 
ألقاها في بلدنا الحبيب الجزائر أثناء زيارته الدعوية يوم ١١‏ جمادى الأولى 575 ١ه.‏ 
فَاسْتَأَدَنْتُ الشيخ في تَفْرِيغِها مَمَ التَعْلِيقَ عَلَى بَعْض المَوَاضِع مِنْها'". فما كان مِنَ 
الشيخ إِلا المُوّافقة فجزاه الله خير الجزاء. 
وفي الختام إن كان مِنْ جهْد يُذكر في هذه الرّسالة فإِنْما هو مِنَ الشيخ أمَّا الجامع 
لهناء قَمَا كان منى إلا التهذيب» و الثرتين» والتوقيق والتدقيق» بل خَاوَلت المحافظة 
على كلام الشيخ بِخُرُوفِه إلَامَايَقعَضِيه المَقَامُ مِنْ إِضَاقَة مَا يُربط به الكَلام لِتَمَام 
المَغنى» كما أَنّي قَمْتٌ بالتعليق على بعض المواضع مع إضافة بعض الفوائد 
الى ]هآ ناقحة» وال الموقق: 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
مُحبّكم في الله 
01 
” ل لم : ا 
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)01 «سير أعلام النبلاء ») (// 085). 
(0) وكان ذلك في المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام» يوم الأربعاء /ا جمادى الآخرة 515 ١ه.‏ 


ع 


الحمدٌ لله رب العالمين» وأشهِدٌ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدٌ أن 
يعميداً غيلءه ورسوله صلى اللا وس فليموعلى الفواضكانه اجيعيه: 
أمّا بعد 


فإِنَّ من أشرف ماتشغل فيه الأوقات طلب العلم المّرعي المُسْتَمِدٌ مِنْ كناب 
الله وسنة رسوله يِِ؛ وانّذي هو نورٌ وضياءٌ لصاحبه: تتبدّدُ به ظلّمات الباطل 
وَالأمُواء والصَّلالء ويمِيزُ به صاحبه بَيْنَ الهدى والصَّلال » والحقٌّ والبّاطلء 
والبية والبدعة » وهو أشرفٌ ما اعتنى به المسلم وأؤلى الأمور 00 
د ؛ كما قال الله سْبَحَانَهوََكَالَ : 98 فَأَعلرٌ 

لاله إلا لَه وَاسَتَغْفرَ َلك وَللْمْؤْمِنِينَ وَالْمُوَو 0 : 


8 


0 1 000 

فبدأ بالعلم قبل القول والعمل . 

وقد جاءت الدلائل الكثيرة في كتاب الله سبَحَاَهُوَتعَاَ وسنة نبيه بَكِةِ في بيان شرف 
العلم وعظيم فضله ورفيع مكانته» ومن ذلكم : 

قول الله سْبَحَالَهوََالَ : :9 سك الله هلا لَه إِلَاهُوَ والملتيكة وأولُوا الْعرِكَيِمَا الْقِسَل 
)١(‏ قال العلامة ابن عثيمين يَدَرنْهُ:( استدل البخاري يَدْلنُْ هذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول 
والعمل» وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولاً» ثم يعمل به ثانيآ وهناك دليل عقلي نظري يدل 
على أن العلم قبل القول والعمل؛ وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولاً حتى يكون على 
وفق الشريعة» ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعمل» ولكن هناك أشياء يعلمها 


الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم» 
أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود)«شرح ثلاثة الأصول»(ص772). 


لاله لاه وَ الع رٌ سكيم 40 [آل عمران]”" . 


قددلت هذه الآية على شرف العلم مِنْ جهة أن الله عَرَعِجَلَّ قَرَن شهادة العلماء 
مَعْ شهادته وشهادة ملائكته يأله سَبَحَانَهُوَتَعَالَ الإله الحق والمعبود بحق والّذي لا 
معبود بحقٌ سواه . 

و يقول الله سبحانه: #إوَقل رَّبَ رَدْفِ عِلْمًا(409 [طد] ؛ فأمر نبنّه صلوات الله 
وسثلامه وو كافه عليه أن يظتيية الله شتكاةة ركاك أن كياد كلما #وعتا فيه 
أوضح دلالة على فضل طلب العلم لأن الله سبحانه لَمْ يَأمر نييّه بطّلب شيء أو 
طلب الازدياد مِنْ أي شيء إلامِن العلب”» : 

ويقول الله سبَحَاَهُوَتعَالَ في ينان قَضْل العلم وعظيم شرفه: لإقْلمَلَ يَسَبَوَى لين 
لدو 2 سمه 404 سو ره - 00 ءَ بير 

يلون ور لَايعلَُونَ إَِّمَا تدك أولُوأ لدبب 40 [الزمر]. 

فميّز جل وعلايَيْنَ أهل العلم وغيرهم وبيّن أنه لايستوي مَنْ هو عالم بالحق 
ومَنْ هو جاهل به. 


ع 


5 1 . روي هي مم 5 ع رمس © وم م مر 
وقال الله سبحانه: مِإيَرَهَع أله الذِينَ > متوام تك وَالْدِينَ أوثوا الهم دَرَحاتٍ 
حَبيرُ 400 [المجادلة]. 


فييّن أن الرّفعة ونيل الدّرجات العاليات إِنَّما هو لأهل العله©. 


ا 


)000( وللإمام ابن القيم يَْلَنهِ كلام نافع عن هذه الآيات في كتابه «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة» »)597/١(‏ فلينظر. 

(0) انظر «فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)١5١/١(‏ 

(*) قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله:«قيل في معنى الآية: أي يرفع الله العالم 
المؤمن على المؤمن غير العالم» غير الفقيه درجات»ء ورفعة الدرجات تدل على عظم الفضل و علو المكانة» 
«اقتضاء العلم العمل» (ص 9). 


مر سانا 1 
ويقو ! 


مارك وه لَ في بيان شرف أهل العلم وفضلهم: سا يخْسَى ) 7 5 
ال 1 4 [فاطر]. 


ع 


وهذا فيه أنَّ أهل العلم حق وصدقا هم أهل الخشية". 


والأدلة في القرآن الكريم على فضل العلم كثيرة جداً » وكذلكم الأدلة في السنّة 
النبويّة والأحاديث المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته علي 
ومن ذلكم : 

ما رواه الإمام مسلم يَدَْهُ في كتابه (الصحيح)» من حديث أبي هريرة ؤََتَهُ أن 
لني كك قال:١وَمَنْ‏ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسٌ فيه عِلْمَا سَهُلَ اللدُلَهُ به طَرِيقَا إِلَى الْجَنَيه 
وَمَااجْتَمَعٌ قَوْمٌ فِي بَْتِ تمن بوت اف يدون ياب الف وََداوَسوتَةيْهُ َرَت 
عَلَيْهُم السَّكِيئةُ وَعَشِيَنَهُم الرَّحْمَةُ 1 وَحَفْنْهُمُ الْمَكائِكَف وَذَكَرَهُمْ الله لله فِيمَنْ عنده)7". 


طلسي اير لي ا ا أنَّ الي يك قال: (مَنْ يرد در الل 
به حَيْرًا يقَة ِمَعَهَهُ فِي الدَّينِ)" وه ةيدن على أن بال العبن عن طلب لعل 
وحرصه عليه وعنايته به دليل وعلامة أو من العلامات على إرادة الله سُبَحَانَهُ س0 


)١(‏ فقد كان الكثير من السلف يقول: (إنما العلم خشية الله». 


أي: أنَّ مِنْ أعظم الثُمار التي تُرجى مِنْ طلب العلم تحقيق هذه المرتبة العالية» و المكانة الغالية» وهي 


3 


خشية الله. 

قال الإسام ابن القيم 3:4 مقام الخشية جامع لمقام المعرقة باه والمعرقة بحق عبوديقه) فمتى عرف 
الله وعرف حقه اشتدت خشيته له» كما كَل مال مانا يحْسَى أله مِنْ عساوو الْفلكوا ره ك أله عرِيرعَفُورٌ 4080 
[فاطر]. فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته» «مدارج السالكين» .)175/١(‏ 


(؟) رواه مسلم (5199). 
() رواه البخاري :)12١1(‏ ومسلم .)٠١501/(‏ 


) 1: 20 ا 


الخوريف لآن قن أراف الله باتتكا كال مدخي افنيه ل الوه 


43 
تحر 


يجاءق الحنيت الذي ريه ابو داود كخلثه وغيره عن أبي الدرداء 425 أن 
لني يكِ قال : «مَنْ سَلّكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ فيه عِلْمَا سَلّكَ الله هبه طَرِيقًا مِنْ طرق 


الْجَنَق ون علايكة لضع أجنحتهَا رضًا لطاب الهذم وإنَّ للم فور ةن 
ِي السَمَوَاتِ وَمَنْنِي الأرْض وَالْحبنَانُِي جَوْفِ الْمَءِوَنََضْلَ العام عَلَى 


بر نين بير 


الْعَابٍ د كمَصْلٍ الْقَمَر لَيْلَةَ لْبَدْرِعَلَى شا ير الْكَوَ اكب. وإ ود العُلَمَاءَ 0 الأنبيَاء ١:‏ 
وَإنَّالأنَاءَ آ نوا كارا لاوز عقا | حاو 1لوا اليل تكن فَمَرْ أَحَذَ ديك 
وَافِر)”" . 


رح عدوا عي وياد تفل العو وتررت املو ارجكيم رايم عند الله 
سْبَحَانَةُوتَعَالَ» وهو مشتمل على خمس جمل كل جملة منها دالة على فضل أهل 
العلم ورفيع مكانتهم عند الله سَبَحَانَهوَتعَاقَ» وللإمام الحافظ ابن رجب كَدْلَنهُ جزء 


أفرده في شرح هذا الحديث وهو مطبوع'" . 


رعو الا ل لمي ل كد للب لمم رلالة على متي افد قوت 
النبي يل : «إذَامَاتَ الإِنْسَانٌ القَطَّعَ عَنْهُ ةمي عَمَلْهُإِلَامِنْتَكَانَةٍ : إلَامِنْ صَدَفَةٍ جَاريَة 


)١(‏ تنبيهان: 

/١‏ قال الإمام ابن القيم يكن ٠:‏ من فقّهه في دينه فقد أراد به خيراء إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل» وأما 
إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا»«مفتاح دار السعادة» /١(‏ 6 

”/ قال العلامة ابن باز يِدْلَنُْ: وهذا يدل على أن الذي لا يتفقه في الدَّينء ما أراد الله به خيراء نسأل الله 
العافية) (مجموع فتاويه»)(/ا؟755/5١).‏ 

(؟) رواه أحمد .)2١55/5(‏ و أبو داود .)515١(‏ والترمذي (5587)» وابن ماجة (777)»: وابن حبان 
(8)» وقال الألباني في (صحيح الترغيب و الترهيب» :)17/١(‏ حسن لغيره. 

(*) بعنوان : «ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء وَليَتَه). ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب 


الحنبلي» (؟//711). 


ال | )او س0 - 


أوْعِلْم بنتمَعٌ بو أوْوَكَدٍ صَالِح يَدْعُو ل" 


وهو مخرّج في صحيح مسام تَعنّ» وهذا الحديث يدل على عظيم فضل العلم 
وعظيم الاب المُتَرَنَب على بذل العلم تعليم) وتأليف] للمؤلفات؛ وأنّ ذلك 

يترتب عليه ثواب عظيم في حياة الإنسان وبعد مماته؛ وأنَّهِ بعد مماته لا ينقطع 
مين ا را ور سس كلما را ل و 
مستفيدٌ من علمه؛ وهذا يسمى بالعمر الثاني”" الذي يكون يكتب للإنسان. لآن الله 
سْبْحَانوَتَعَالَ يكتبٌ للإنسان أعماله التي قدّمها في حياته ويكتب له سُبَحَاَهوَي! 


و 
< بي ابر او اقرخ لولم 


آثار أعماله بعد وفاته 99 إِنَا نحن ني الموو وتكسكمب ما دمو وَاكرد 57 


ال 20 
َحَصَيَئَة ف إِمَاوِمُينٍ (105© [يس] . 
000 3 و ع ع 
فالذي يكتب هو عمل العبد وآثرٌ عمله» وأثرٌ العمل منه ما يكون في حياة الإنسان 
2000 رواه مسلم .)١571(‏ 
و عن أنس ؤَلكهُ قال : قال رسول الله يك اسَبْعبَجرِي جره لبعد مَوْته وِوَهُوَ فِي قَبْرِِمَْ عَلِمَ عِلْم أَوْ 
لخص نيوا از خنة نر اقوس تش أَوْبَتَى مَسْجِدًاء أَوْوَرَّتَ مُضْحَمًاء أو تَرَكَ وَلَدَّا يَستَغْفِرُ لَه بَعْلَ مَوْتِه) 
رواه البزار (كشف الأستار:59١))‏ و حسنه الألباني في (صحيح الجامع» »)0377٠07(‏ وانظر: «سبع يجري للعبد 
أجرهن وهو في قبره بعد موته» لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. 
(؟) قال الإمام ابن القيم يَدْلنُْ:« ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت 
التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم, وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم 
غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا حتى عد ذلك حياة ثانية» كما قال المتنبي: 


ذكرٌ القَتَى عَيْشُه الثاني وَحَاجَته + # مَا قَانَهِ وَفُمْ قُصُول العَيّش أَشْغَالُ»١‏ مفتاح دار السعادة » 188/1). 


علق شيخنا العلآمة عبد المحسن العبّاد البدر حفظه الله:«والبيت في ديوان المتنبي فيه: (عمره الثاني) 
بدل (عيشه الثاني)» وفيه (قاته) بدل (فاته) بالفاء» وابن القيم كِكلَنْهُ العو عي 5 وا/أ رجن كاه نيه 
مؤلفات عظيمة نافعة هو ممن بقي ذكره بعد أن مضى على وفاته مئات السنين» ومثله بعض العلماء في القرن 
الذي عاش فيه» مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية (/7لاه)» والمزي (57/ه).» والذهبي (/5 لاه )» وابن كثير 
(5لالاه)» والشاطبي (40/اه)» وابن رجب الحنبلي (140ه)»«شذرات في فضل العلم و أهله» (ص؟17١).‏ 


1 م ا ل 


بينما الآن صوت العالم يبقى مسجلا في الأشرطة المُشتملة على دروسه العلميّة 
0 0 
ل ل اه شاء ا 


ومن الأحاديث الدّالة على عظيم فضل العلم والتعلّم : قول النبي كَلاةِ: ١‏ خَيْرَكُمْ 
مَنْ تَعَلَّحَ القَرْآنَ وَعَاَ 20 


وهذافيه إثبات الخيريّة ةلمن اشتغل بكتاب الله سُبََلُوتَالَ تعلّم) وتعليما وأنَّ 
مَنْ كان كذلك فهو من خيار الم وجاء في صحيح مسلم تكقلئ أنَ النبي كل قال: 
«إنَ للهيَرْمَعُ بهَذَا الكِتَاب أ قَوَامًا وَيَضَعٌ به آكَرِينَ)70". 


وثبت عن نبينا عَِْنواضَكؤْواسَكجم اليضاء بالنضوة لمر اعتنى بالعلم فهماً ومذاكرةً 
وتعليم] له؛ فققد جاء في الحديث أن نيا كه قال: «تَضَّرَ الله ةُامْرَسَيِعَ نا حَرِيًا 


تلط سني واقا در عايل بل ِفْوإِلَى مَنْهُوَاً َقَدُمِنْكُ وَرْبّ حَامِل فِقَهٍ لَيْسَ 
مفقشه) 210 َ 
وهذا الحديث فيه دلالة عظيمة على فضل العلم وأنَّ النبي يل دعا لأهل العلم 
وطااه وده الأعيرة العقمة المتاركة. 


)١(‏ من كلام شيخنا حفظه الله في: «سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته). 

(؟) رواه البخاري (0071). 

(9) رواه مسلم .)8١1(‏ 

(5) رواه أحمد (55/565)» و أبو داود(570") وهذا لفظه.ء والترمذي (35557).» وابن ماجه (75770)» و ابن 
حبان (77)؛ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (517777). 


الحديث رواه أربعة وعشرون صحابياه وقد جمع طرق وتكلّم على فقهه شيخنا العلامة عبد المحسن العباد 
في بحث بعنوان: «دراسة حديث «نضّر الله امرءاًسمع مقالتي» رواية ودراية»» وهو مطبوع. 


عل ( وح 21 
2 ا 1 1 0 أء 56 
ال | 220 2 0 


وعلى كُلُ إن النصوص في الدّلالة على فضل العلم وعظيم شرفه كثيرة جداً؛ 
فينبغي للمسلم والمسلمة أن يجتهد وأن تجتهد في اغتنام الأوقات في طلب العلم 
وأنيكون للعبد حظ من طلب العلم وتحصيله في كل يوم من أيّامهء وقد كان نبينا 
عجواك سم كل يوم بعد أن يصلّي الصّبح يقول : «اللْهُمَ ني شالك علعا 


تَافِعَاء وَرِزَْا طيبّ وَعَمَلَا مُتَقَنَّكَا بوداي ام ص 


المتكرّرة مع تكرّر الأيّام في كلّ صباح تدلٌ على أنَّ طلب العلم النافع”" مِنْ أعظم 
مقاصد المسلم في كل يوم من أيّامه وأنَّ طلب العلم مقدَّم على طلب الرّزق 
وتحصيل العف اه الآن العلم عو الاساسن الى يمكر بسيو رول طت ريه 
وعم صائك وعبروضالح» 


فينبغي على المسلم أن يعتني بطلب العلم في كل يوم من أيّامه بحيث يكون له في 


وينبغي له في تحصيله للعلم أَنْ يُعنى عناية عظيمة بالإخلاص لله جَزُوَعَكَا» وتجريد 


طَكًا 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 7595)» وابن ماجة (470)» وفي سنده مبهم» لكن له شاهد من حديث أبي الدرداء عند 
الطبراني في «الدعاء» (170)» ولذلك حسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار»» وصحّحه الألباني في «صحيح ابن 
ماجه») (7ه/ا). 

قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله:٠‏ ومن يتَأمّلُ هذا الدعاء العظيم يَجِدْ أنَّ الإتيانَ 
به في هذا الوقت بعد صلاة الصبح في غاية المناسبة؛ لأنّ الصبحٌ هو بدايةٌ اليوم ومُفتََحُه والمسلمٌ ليس له 
مطمع في يومه إلأتحصيل هذه الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة المذكورة في هذا الحديث» وهي العلمٌ 
النافع» والرّزق الطيّبء والعمل المتقبّل... 

فهذا دعاءٌ عظيمٌ اّمع كبيرٌ الفائدة» يَحسّنُ بالمسلم أن بُحافظ عليه كلّ صباح تأسيا بالبي الكريم يك ثم 
يبع الدعاء بالعمل» فيجمع بين الذّعاء وبل الأسباب: ليئَالٌ هذه الخيراتٍ العظيمة والأفضال الكريمة؛ والله 
وحدهالعوفى» والمعين على كل غير دفن الأدغية والأذكان»(؟/ 066 

(1) قال شبخ الإسلام ابن تيمية كزلثه:٠‏ الْعِلْمُ مَاقَامَ عَليْهِ الدَلِيلُ» وَالنَافِعُ مِنْهُمَاجَاءَ به الرَسُولُ وكيا 
«مجموع الفتاوى») .)1757/١7(‏ 


) :: 20 ا 


القصد له في طلب العلم؛ لأنّ طلب العلم عبادة؛ والعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا 
كاقت اذ قرت لازتال نا لصنق قال الله شيك لوال نر وا يوا له يكنذوا أ افيه 
ل وَنَ حتفا حَقاء حتفا # [البينة:0]. 


وفي «الصّحيحين) أنَّ النبي يَكهِ قال: إنَمَا الأَعْمَالُ باليّاتِ وَِنَمَا لِك امْرِي ما 
00" 


وعلدن الحديث أن النبي يك قال: (إنَّ للهلا ينظ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَموَلِكُْ كر 
إلى لمأتي ٠:‏ ولهذ يبني على م تجوت جه املو 
فيه الحرص على تحصيا 0 


قال بعش المّاف ار د مه ل 


فينبغي على مَنْ وَقَمّه الله سُبْحَلَةُوَيَاقَ للعلم أَنْ يحذر مِنْ كُل نيِّة فاسدة وان 
يحرص على أَنْ يجعل نيّنه في التتحصيل والطلب وجه الله سبْحَائَهوَتهَاَ» وطلب 
رضاه جل في علاه . 


كما أنّ مقام العلم يحتاج مِنّ العبد إلى جد واجتهاد وحرص على التّحصيل» 
ومجاهدةٍ للنفس. وبع عن الخْمُول والكسل؛ بل كان تَيّنا عليه الصلاة والسلام 
شعر د عاشي العتر وه الكينا الام لأن الكسل سيك العرماة مز الخير 


.)11017 ومسلم‎ )١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5554). 

إفرة وعو الإمام عبد انه يق الميارك: كها فى اسيز أعلام النبلاء» ٠/0‏ ا 0 
(4) عن أَنَسَ بْنَمَالِكِ كله كَالَ : كان الي يَكةيَشُولُ: :اللَهَُإنّي ي أَعُودبِكَ م مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَلٍ وَالْجُبْنٍ 
وَالهَرَ وَأعُودبكَ مِنْفِْنَةِالْمَحْيَاوَالْمَمَاتِه وَأَعُودُبكَ مِنْعَذَابٍ الْقَبْرِا رواه البخاري (7877)؛ ومسلم 
(05لا؟). 


عل ( وح 21 
- ا 1 1 0 أء 56 
ال | 220 2 0 


والفضائلء وَضِدّه وهو الجِد سببٌ لنيل الخيرات وتحصيل الفضائل؛ كما قيل: 


الجِدُ في الجند والحزمَان في الصل فانضب تصبٍ عن قريب غاينّ الأمل 


3 


لا يفضي بصاحبه إِلَّا إلى الحرمان. 


بو ده سا نه اع اس 00 
العلم ونيله كما قال الله سبَحَانَهوتَعَالَ : ا وَاليِيسَهَدُوأضِنَ لتيب 0 ف 


سه 7 حور و 


مع ألْمَحَينِينَ ((45 [العنكبوت] . 

ومن الأمور المهمّة العظيمة في هذا المقام بل هو أساسٌ لابدٌ منه وأصلٌ لابدٌ من 
العناية به: أن يستعين طالب العلم في تحصيله للعلم بربّه جل وعلاء وقد مرٍّ معنا 
قول لله لنيّه: وَل توق يلئ(4)3 [طه] . 


أى أن أن النُصيب العظيم والحظ الوافر لايُنال إلا بالجة؛ ما الكسل والخُمُول فَإنّه 


ومرّ معنا أنَّنبيد َك يدعو كل يوم بعد صلاة الصّبح : «اللَّهُم ني أَسألكَ عَم 
َافِعَاء وَرِرْقَا ا طَيبّ وَعَمَلَا متَقَبَّلُاا ؛ فيحرصٌ طالب العلم على الاستعانة بالله 


رضم 


وطلب المد والعون والتّوفيق منه سُبْحَاةوتَاقَ» والله جَزَوَعََايتقول : 8 وَلَوْلا فَضْلُ 
أ عت يمارك دك أ ا قر م ا و َه معِيعٌ عليه (450 
0 ر]» ويقول شُتَعوقك: ط( لكي للة حب 4ك ابن وكيد فط وده 


1 -- 760 ل رصت 


ِل الكفر والمسوق ليسا وليك هُمُ أرريِدُوت 407 [الحجرات] . 


01 
لأنَ مقصوة العلم العمل» فققد جاء عن علي بن أبي طالب وَل أنه قال: ١‏ هَتَفَ 


بالعِلّم العَمَلء فَإِنْ أَجَابَهُوَّإِلّا ازتحَل)”". 


)غ2 رواه ابن عساكر في «ذم من لم يعمل بعلمه) (ص0"8). 


) :: 20 ا 


فينبغي على طالب العلم أَنْ يبحرص على العمل لأنَّ العمل هو المقصودء أمّا إذا 
كان يجمعٌ العلوم الكثيرة ويعرض عن العمل بها فإِنْ علومه تكون حجَّة عليه 
وقد قال عله نانف أن خكة لك أوعَليك1 أي حجّة لك إن عملت به» وحجة 
عليك إن لم تعمل به . 


كما أن طالب العلم ينبغي عليه أَنْ يحرص على التّحلي بالآداب القَاضلة 
والأخلاق الرّفيعة كالرّفق واللين والأناة والجلم والصبر وغير ذلك من الأخلاق 
الفاضلة العظيمة. وأَنْ يتأدّب بالآداب التي يَنْبَغي أَنْ يكون عليها طالب العلم. 


العلماء رحمهم الله كَتَبّوا في ذلك كتاباتٍ كثيرة» وَمِنَ المُختّصّرات النافعة في هذا 

ا 00 : 2-0 ّ 8 0 3 
الباب: كتاب «حِليّة طَالِبٍ العلم)”" للشيخ بكر أبو زيد يَِلَنهُ فإنّه نافع في بابه 
ومفيد فائدةً عظيمة. 


ثم إذا وق طالب العلم لتحصيل العلم والاستفادة من العلم والانتفاع به فينبغي 
عليه أن يحرص على بذل هذا العلم للآخرين والحرص على تعليمه للناس عملا 
ول الل ستعفتوتاك: «وانتشر 7 إن الإدكن تتى تر © إَا ان مثا 
وَعَعِلُوأْ ألضَلِحَاتٍ وَتواصوَأ يالْحَي وَتَوَاصَوَأ بالصَبْرِ ((5© [سورة العصر] . 

وهذه السورة العظيمة أقسم الله سُبَحَاَهُوتعَالَ فيها على خسارة الإنسانء وأنّه 
لا ينجو من الخسران إلا مَنْ آمن عَنْ علم وعمل بماعلم ودعاغيره إلى ذلك 
وصتوعلى ماينالهمن الأذى. 

وبما سبق يُعلم أن هذا المقام -مقام العلم وتعلّمه والعمل به- درجات مثل 
00 رواه مسلم (571). 


(0) قال العلامة ابن عثيمين ييَبَلنْهُ: «فهذه الحلية لاشك أنها مفيدة و نافعة لطالب العلم و ينبغي للإنسان أن 
يحرص عليها و يتبعها» «شرح حلية طالب العلم» (ص75702). 


عل ( وح اك 
ِ ل ةا 1 2112 اد 58 
ص_ يساوي مين نان 0 


ما تقل الإمام الذهبي يدانه في السّير ١سِيرٌ‏ أَعْلام النبلاء عن محمّد بن النّضر 
قال: ٠‏ أَوْلَ العلم الاستماع والإنصاتء ثم حفظه. ثم العمل به ثم بثه)» أي نشر 
العلم؛ ونشر العلم يترتب عليه ثواب عظيمء لأن كل من يستفيد من علم المتعلم 
ودعوته يُكتب له مثل أجره كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ دَعَا إِلَى مُدّى 
لَه ال 0 41 2 2 ئلا يد و دَلَكَ 3 00 قال 
ن له مِن الآجر مثل اجور مَن تبعه لا يَنقص ذلك من اجورهم شينًا» ".و 


4 
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عَبَنَهااضَلاموَآلسَكم: «مَنْ دل عَلَى حَبْر فلَهُ مثل أخر فاعِله)2. 


ويبقى هذا متسلسلاً مستمراً كلّما انتفع الطَلاب» وطلاب الطلاب» وطلاءهمءكُلّما 
الفقع ألجة يولم العيك كدي له عرو و كفي تايالولا كنك أذ هذامكا يدل 
على فضل التّعليم وفضل الحرص على نفع الناسء والنْبِي عَلَتَوصَؤوَآلتَكَمْ 
يقول: ١لأَنْيَهْدِيَ‏ دبك رجلا وَاحِدًا كَبْرٌ لَك مِنْ حُمْرٍ النحم)0. 


وش الختام: 


نسأل الله عَرَِجَلَ العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن 
)١(‏ (ى/ كلا .)١‏ 

هم رواه مسلم (551/5). 

(8) رواه مسلم (1891). 

0( قال الإمام المنذري يَدْلنُْ:١‏ وناسخ العلم النافع له أجره» وأجر من قرأه» أو نسخه. أو عمل به من بعده 
مابقي خطه. والعمل به » [«الترغيب و الترهيب» /١(‏ 17)]. 

09 وول البغاري 800100 وسلء 4357 ), 

قال الإمام النووي يلنه: (حمْرٍ النَعَمِ): هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في 
نفاسة الشيء وإنه ليس هناك أعظم منه وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب 
من الأفهام وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت وفي هذا الحديث 
بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى وسن السنن الحسنة )(شرح النووي على صحيح مسلم)» .)178/1١5(‏ 


) :: 20 اك 


يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالحء وأن يهدينا إليه صراط] مستقيماء 
وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عينء اللهم أصلح لنا ديننا 
الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا 
التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل 
شرء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلماتء والمؤمنين 
والمؤمنات. الأحياء منهم والأموات» اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيئنا 
وبين معاصيكء ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك؛ ومن اليقين ما تهوّن به علينا 
مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث 
مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في 
دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا . 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0000010 لالالا 
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2 
اغْتَبَقَيهَا وعللقعليّها 
و لازنا 





عل ( وح اك 
ِ ا ا ا الي ل ل 58 
و بب 10100 0 


الحمدٌ لله ذِي الإفْضَال و الإنعام» وأشهدٌ أَنْ لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له 
الملك العالّام» وأشهدٌ أن محمّدًا عبدُه ورسوله خير الأنام صلّى الله عليه وعلى 
آله وصحبه الآئمة الأعلام. 


ما بَعد: 

قَْيْنَيديك أَخي الححبيب وُرَيْقَاته أصلها محاضرة لشيخنا عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر حفظه الله بعنوان:« دعوة النبيين 242 ). 

ألقاها ني بلدنا الحبيب الجزائر أثناء زيارته الدعوية يوم ١7‏ جمادى الأولى 575 ١ه.‏ 
فَاسْتَأَدَنْتُ الشيخ في تَفْرِيغِها مَمَ التَعْلِيقَ عَلَى بَعْض المَوَاضِع مِنْها("» فما كان مِنَ 
الشيخ إِلَّا المُوَافقة فجزاه الله خير الجزاء. 


ولاايخفى عليك أخي الحبيب أهمية هذا الموضوع.ء وذلك لأنه متعلق بركن مِنْ 
أركان الإيمان وهو الإيمان بالرّسلء كما أن المتأمّل لسيرهم 56 يجني الفوائد 
العديدة» والمزايا المديدة. 


قال العلامة عبد الرحمن السعدي يََاَنْهُ: 


«وفى ذلك عذة فوائد: 


.ه١‎ 5415 و كان ذلك في المسجد النبويء يوم الأربعاء /ا جمادى الآخرة‎ )١( 


منها: أن مِنْ تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم. 

وكلّما كَانَ المؤمن بذلك أعرفء كان أعظم إيمانا بهم» ومحبّة لهم وتعظيما 
لهمء وتعزيرا وتوقيرا. 

ومنها : أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين؛ 
إذ بعك فيهم رشولا مهم يركبهم ويعلميهم الكداب والحكمة: بعد أن كاثوا في 
ضلال فين: 

ومنها: أنْ الرسل هم المربّون للمؤمنينء الّذِين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من 
الخير» ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشرء إلا على أيديهم وبسببهم. 

فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربّيه ومزكّيه ومعلّمه. 

وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك» فكيف بحالة 
الرسولء الذي هو أولى بالمؤمنين مِنْ أنفسهم, وهو أبوهم الحقيقي, الذي حقه 
مقدَّم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى؟!! 

ومنها أن ف معرفة ما جرق لهي وجرى ضلبهية تحصل للمؤمن الأسوة والقدوة, 
والعنات عد كابر مع اللااش افع اليه عجانسي اليا مهما بلقك ينع القز بالق 
فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء» فَالَ يَكَال: 9 لَمَدَكَانَ لحم فى وَسُول أله 
ل شك 4 رالكعراب 1 


ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم» وكيفيّة إلقاء العلم على حسب 


عل ( وح 21 
2 ا 1 1 0 أء 56 
ال | 220 20 0 


مراتب الخلق؛ والصّبر على التّعليم؛ والذّعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ 
والمجادلة بالّي هي لجس وهذا وأمثاله كان العلماء ورثة ة الأنبياء]20. 


قال الإمام ابن القيم كَكَانه: 


١إنَُ‏ لا سَبيلَ إِلَى السَعَادةِ وَالمَكاح لا فِي الدَنيا وَلَافِي الآ خرّة إلا عَلَى أَبْدِي 
الرَسْلٍ لكل وََا سيل إلَى مَعْرقَة اليب وَالْحَِيثِ عَلَى التفصِيل إلَامِنْ جَهَتِهِم؛ 
وَكَايُتَالُ رضًا الله الَْنَةَ إلا عَلَى أَيْدِيهمْ فَالطَيبُ مِنْ الْأَعْمَالٍ وَالْأَقْوَالٍ وَالْأَخْلَاقٍ 
لَيْسَ إِلَا هَدْيَهُمْ وَمَاجَاءُوابه قَهُمْ الْمِيرَانَ الرَاجِحٌ الَّذِي عَلَى أَقْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهمْ 
َأَخَْاقِهِمْ تورّنْ الْأَقَوَالُ وَالْأَْلَاقُ وَالْأَعْمَالُ وبمتابعتهم يَتَمَبّرُ أَهُلُ الْهُدَى مِنْ 
َمل الصَلَالِء فَالضَرُورَةٌ ِلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ ضَرُورَة الْبَدَنِإِلَى رُوحِف وَالعَيْنِ إِلَى 
ُورِهَاء وَالرّوح إِلَى حَيَّاتَِا»”". 

جعل الله الآنبياء والمرسلين أئمة الهدى. ومصابيح الدجى يبينون الحق من 
الباطل» والهدى من الضلال»فمن اتبعهم كان مِنَ السّعداء؛ ومَّنْ أعرض عَنْ 
منهجهم كان من الأشقياء» قال الله تعالى :"وما ها معدت حَقَّ تبك رَسُْولًا (14)0 
اسراف 


0 : 0# 2 مه 
وني الختام إنْ كان مِنْ مهد يُذكر في هذه الرّسالة فَإنّما هُوَمنَ الشّيخ أَمّا الجامع 
لها هما كا ني إلا هديب والثرتيب» والتوئيق وراك ند يخارتت التكائم 


)01 (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) (ص35). 
(؟) «زاد المعاد في هدي خير العباد»)(59/1). 


) :: و 0 ا 


المَغنى» كما أَنّي قَمْتٌبالتّعلِيقَ على بعض المواضع مع إضافة بعض الفوائد 
التى أَرَامَا نافعة» والله الموفق. 


و زرا 


]. 1013© 250613217- نا 30 
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هك دع 


إن الحول اله مله وسعيه وقيتكاره هوي ليهو وكعوة باللا من شبوور الفسنا 
وسكات أعمالة ا مزريهده الفلا قهل لوس صلل فاذهادى لهو انيد أن 
ا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبدّه ورسوله؛ وصفيّه وخليله. 
وصفوته مِنْ خلقه بلَّعْ الرّسالة وأدّى الأمانة» ونصح الأمّة وجاهد في الله حق 
جهاده حثى أناه البقين» ماقرك خيراً إلادل الآكّة عليه ولا شرا الاحذرهامته؛ 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


الما 


ما بعل: 

إِنَّ موضوعنا جليلٌ القدرء عظيمٌ الأهمية» يحتاج كل واحدٍ ما إلى عظيم العناية 
بده ولاسيما مر كان تنص بالذغوة إلى الله َال مشتغلا نيذه الحهكة الغظيمة 
الشّريفة الرّفيعة الّنَي هي مهمّة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه 
أجمعين؛فموضوعنا هو: 

«دَعْوَةٌ التَبيين صَلَوَاثٌ الله وَسلامةُ عَلَيْهُم ). 

والئبَيّون هم صفوة الخلق وخيرة الله تَبَرَكَوَتَعَالَ من خلقه. اصطفاهم جَلَّوبَلا 
واجتباهم: ‏ «/ أَلَّهيصَظِفى وت الَْكِكة رُسْلا وهس الدَاس"إرك أله مسحِية 
بص (4000 [الحج] . 

فالله عَرَبجَلّ اصطفى مِنَ الخلق صفوتهم وخيرتهم وهم أنبياء الله ورسله ليكونوا 
وسائط بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه وبيان شرعه”"2» ولهذا فإنْ الأنبياء عليهم 


)١(‏ وانظر«مجموع الفتاوى» ))17١/١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه فإنه بالغ الأهمية. 


صلوات الله وسلامه أجمعين هم قدوة البشريّة وهم الضياء للئّاسء والرّسالة هي 
الرّوح: وهي النورء وهي الحياة الحقيقيّة فلا روح ولا حياة ولا نور إذا عدم 
فياف بالةوتريقة 


والحياة الحقيقيّة إنما ندال وتحصّل بسلوك سبيل لين كا ولزوم مجهم 
القويم» فإذا كان العبدٌ سالك سبيلهم مُلازم] لنهجهم فهو حي الحياة الحقيقيّة 
وإذا عدم ذلك فإنّه في عِدَاد الأموات وإن كان يمشي على قدميه ويأكل الطعام 
ويشرب الشّراب ويمشي في الأسواق» وقد قال الله سُبِحََوتَلَ : وم نَكانَ 
مَك ديه وَجعَلَمَا له و متقى ونون ]كاين كن كدك فى الظلمارت يس يحتَارِج 
ينها كَتَلك رين لَكفنَ ا ا حت 405 [الأنعام]ء وقال الله شارك 
وتعالى :فز يأئيها ليس مامثوأ سوأ ُو | إِذًا دعا يكت واعلما 
نك الله ول برح لمر وكلو وَآتَه كد كسرُوركت» :50 [الاتفال]» وليذا 
فإِنّ الله سبحانه وتعالى سمّى الوحي المنزّل على انين صلوات الله وسلامه 
زفحي :ِرَكدَكَ أوْساإِلَكَ روكامِنْ مرا ام من ولكن جَعَلْنَهُ 
وا نجدِى ومن لعن اا وَإِنَكَ دعاك درط مُسْمقِيوٍ و(4)3[الشورى]. وشم 
الوحي روح لأنَّ الحياة الحقيقيّة إنّماتكون بهء وشهِي نوراً لأنَّالضّياء الحقيقي 
والنُور الحقيقي إنما يكون به؛ فلا حياة ولا نور إلا بمعرفة نهج النبيين وسلوك 
صراطهم المستقيم. 

ولهذا فَإِن مِنَ الأمور العظيمة التي يجدزرٌ بالمسلم أن تعن يها ون يهتم 
بمعرفتها: معرفة : دبج انين ملظ ومعرفة سيّرهم العظيمة؛ ومناقبهم الشّريفة, 
وخحصالهم المنيفة» وأعمالهم الجليلة؛ وحياتهم الجاركة القطرةالكامرة بك خير 
صرت سي سر ير طبرا سر بنهجهم القويم» 


عل ( وح اك 
ِ ا 1 1 7 أء 58 
سمس سوس سان اردان 0 


إن الأنيياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بِلّغوا رسالة ربّهم. فمُهمتهم 
البلا قال الله تعالى 1 وَمَاعل سول إلا الع الْصِي 40 [النور] » فبلّغوا 
رسالة رءهم وافية كاملة وأدّوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من بلاغ وبيان» وقد 
قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما في «صحيح مسلم كاه وغيره: ِنَم 
َكُنْ بح نيلي إِلَاكَانَ حَفًَا لَب أنْيِدُلٌ َه علَى خَبْر هبعلم لَهُمْ وينِْرَهُمْ سَرٌ 
ا ؛ فهكذا كان شأنهم عليهم صلوات الله وسلامه ما تَرَكوا خيرا إلا 
دلوا أمه مقي عليه ولاشر ا الاحدروا أككهم منه: 


والأنبياء هُمْ قَدُوة النّاس وَأَسْوّتهم» ولا يمكن لعبدٍ أَنْ يقندي بهم إِلَا إذا عَرَف 
سَببلّهِم؛ وعَرّف نَهُجهم وعَرّف هَذْيهِم ودَرّس سيرتهم صلوات الله وسلامه 
عليهم. ولِهَدَاتَأَنٍ القصّص يَلْوَ القِصّص في كتاب الله يَاوَكَو كَعَالَ لأنبياء الله ورسله 
عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين؛ وقد قال الله تعالى: ‏ لعن دكات في مَسْصم 
000 


عبرة الول الاق انيريا انرون والسكن شوق اذى كه يَدَيْدَِتَفْصِيلٌ 
كل سَىء وهدى وَبَحَه لفو يُؤْمِيونَ (40 [يوسف]72". 


َقَصّصٌ النَبيّْن عليهم صلوات الله وسلامه مَلِيئة بالعظّات البَِغات, والدَرُوس 


017 وواة عسل (18414). 

(؟) قال العلامة ابن عثيمين يدانه 

«و العبرة في قصص الرسل من وجهين: 

الْوَجْهُ الأَوّل ام جيه لاقي و صيرهم وامعانايم لأحوال الخلق» وكيف يدعون الناس ويتحملون في 
الدعوة ما لا يتحمله إِلَّا مَنْ كان مِثْلّهم. 

وَالوَجْهُ التّانِي: العبرة بما جرى من أقوامهم؛ و أنهم لم يتقبلوا دعوتهم لأول وهلة؛ بل نابذوهم, وعاندوهمء 


فالحاصل أن نعتبر من وجهين: من جهة حال الرسل» ومن جهة حال المرسل إليهم»«التعليق على القواعد 
الحسان المتعلقة بتفسير القرآن» (ص/717١).‏ 


١‏ 1: 20 ا 


التاقعات» والعبّر المُفيدَات» التي او بستحي عنها مُسَْلِم كل ين الخاسة إليها 
وإلى معرفتها والعناية بها . 


كمْ هو جميلٌ بالمسلم أَنْ ييكون على صلةٍ يو ميّة بهّدي انين إيمانا بأنّهم 
حقء وأنّهم بُعثوا بالحق والهدى.ء وأنّهم قدوة الخلق, وأنّهُم صفوة ةالعباد وأنّهم 
ضياء العَالّم ونوره» وأنَّ بسلوك سبيلهم ‏ تتَحقق الحياة الحقيقيّة» وإذا تأمَّلنا في هذا 
المقام وجدنا أن هدي نبّنا يك يتضمّن غَرْس هذا المبدأ والتّمكين له في نفوس 
ل و 
تقال في الصَّباح» أو في المَسَاء أو عند النّوم؛ أو في قيام اللّيلء أو نحو ذلك مما 

هو في الحقيقة يمكّن لهذه العقيدة و لهذا الأصل العظيم المَِين الذي هو الإيمان 
اين لك ومعرفة هديهم القويم؛ وصراطهم المستقيم . 

مِنْ ذلكم ما تبت في الصّحيحين عن النَِي يك أن قال: «مَنْ قَرَأالآبَيْنِ مِنْ آخِرِ 


بس ) لور 


سورَة البَقَرَةِ في لبْلَةَ كَمَتَاه)2. 


ع0 م هه 2 
ا 
1102 لس 0 - ع رو عرس سر 
قال الله تعالى : ءامن الرمموأ يما أنزِلإِليه به من ريد وَالْمؤّمنور َك ءامن اله وملسكهء 
وه 0 0 سه 001 
بسيو لامر تك عوقو ُشيوا ا ار وَإلِتَلَكَ 
لْمصِيرٌ (00) لا وُكَلْث الت ققرت كه تنك كاتا كتف 6121 اققرك يكذ 


ب ! 1 
مُوَايِدْمَ إن يسبكا أ كمأ م ل 0 0 


76 رصح فيرو و اصح ا م ندا مآد 200 | 


َبِلِنَا ربا وَلَا يناما لاطافَةَ لنَايوء واف عن عفرلا وأرحمناً 


تآ[ 


.)608( رواه البخاري (2609)» ومسلم‎ )١( 
(؟) قال الإمام ابن القيم يََْنهُ:« الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه» قيل: كفتاه من قيام الليل» وليس‎ 
.)١1١؟١ص()بيطلا بشيء»72الوابل الصيب من الكلم‎ 


مال | )او مس0 - 


ومِنّ أدعية الصّباح والتقاة «أمبقنا عَلَى نِطْرَةٍ الإشلام, وَءَ كَلِمَةٍ 
الإخلاص. وَعَلَّى دين نَبِينَا مُحَمَّدِ كك وَعَاَ ِلَةِ أِينَا!: إِبْرَاهِيِمَ حَنِيًِا مُسْلِمًا وَمَا 
كَانَ من الْمُشْرِكِينَ)2. 


وكان جا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في «الصّحيحين» يستهل ويستفيخ 
قيامه في صلاة باللّل بقوله صلوات الله وسلامه عليه: «اللّّحََكَ الحَمْدُ أَنْتَّ 


يِمُ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيِهِنَ وَلَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ نُورٌ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 


وا َه لم 


و وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ مَلِكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الحَمْدٌ 
نت الح وَوَهدُ لحر ولوك حذًء كد انحل ادحل 
وَلبيُونَ حق اليك وت لتحكيالال: بل محمد حل وَالسَاعَة حَق» للم 
َكَ أَسْلَمتُ, وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَبْكَِ وكنتُ َك أَْتُ وك حَاصَئتُ ويد 
حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا تَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَاأَعْلَنتُ أَنْتَ المُمَدّمُ 


)١(‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله :« تضمّنت الآيتان إيمان المؤمنين بالله» 
ودخولهم تحت طاعته وعبوديته واعترافهم بربوبيته» واضطرارهم إلى مغفرته» واعترافهم بالتقصير في حقه. 
وإقرارهم برجوعهم إليه» واستشعارهم لمجازاته إياهم على أعمالهم» وعم إِيّاه سبحانه» وسؤالهم العفو 
والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء» وهي بلا ريب معان عظيمة تدل على كمال إيمانهم وتمام قبولهم 
وصدق انقيادهم لله رب العالمين»7 فقه الأدعية والأذكار» (09/7). 

(؟) رواه أحمد (//401)» وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (5517/5). 
قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله:؛ ما أَجَمَل أن يَفتَِحَ المسلمٌ يومّه هذه الكلمات 
العظيمة» المشتملة على تجديد الإيمان» وإعلان التوحيدء وتأكيد الالتزام بدين محمد ولق والاتباع [ لِملة 
إبرا غيم التقليل 12/1942 السيفية السمادة#والبُعد عن الشر لك كله ضثيرةوكبيره. 
فهي كلماثُ إيمانٍ وتوحيد وصدقٍ وإخلاص» وخضوع وإذعان» ومتابعةٍ وانقياده جديرٌ يمن يُحافظ عليها 
أن يتأمّل في دلالاتها العظيمة ومعانيها الجليلة»)١‏ فقه الأدعية والأذكار» (9/ 77). 


) :: 20 يك 


وَآَنْتَ المُوَّخيُ لا إِنَه إلا آنَت)2" . 

إلى غير ذلكم مِنَّ الدّعوات العظيمة المأثورة عن التي كل . 

بل إِنَّه عل صَاوَسَم كان يُقَوّم أصحابه إذا وقع مِنْ أحد منهم شيء من الخطأ 
ولو كان يسيراً في الألفاظ المأثورة عنه في هذا الباب» ومن ذلكم حديث البراء 


وليه ساس من التي برعا يان مسا وري السسدام إلى 1أقسر "الله 
أ ملفت تنيني لبت وَوَجَهْتَ وَجْهِي ! إِلَبْكُء وَفَوَضْتْ أمْرِي إِلَنَكَه وَألَات 


5 
4 


وري نيك رَعيَة ووضة لجلكه لافلصا و وَلَامَنْجَامِنْكَ إِلَاإِلَبِكَ آمَنْتُ بِكِتَابكَ 
نَِي َرَت وتيك انَذِيأ زسَلْتَ» فلم أعادها يين يدي رسول اوتنا 
وتأكداً وتحقّقا قال في خاتمتها (وبرسولك الذي أرسلت) قال النبي يك عَكَبِهِ : « لآ 


000 


وَشَبّك الل أَرْسَلْتَ)” ' 


هذا وله نظائر كثيرةٌ جدًا كلها مِما بين لنا المكانة العظيمة لهذا الأصل المتين 
الذي بد يتبغي أن يد :به المسلم. 


عندما نؤمن بأنَ اتن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حقء وأنَّهُم بُعنوا 
بالحق والهدى؛ وأنهم بلّخوا دين الله يَدَوتََلَ وافيا تام] غير منقوص. بلّغوا 
الرسالة وأدَّوًا الأمانة ونصحُوا الأمَّة وجاهدوا في الله حقّ جهاده حنَّى أتاهم اليقين» 


.)759( ومسلم‎ »)١١70( رواه البخاري‎ )١( 

ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله شرح موسع على هذا الحديث في رسالة لطيفة 
بعنوان:«المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة)» وهي مطبوعة متداولة ولله الحمد. 

(0) رواه البخاري (741), ومسلم .)711١(‏ 

قال الحافظ ابن حجر كيلك ٠:‏ وأولى ما قيل في الحكمة في ردّه وك على من قال (الرسول) بدل (النبي) أنَّ 
ألفاظ الأذكار توقيفيّة: ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس؛ فيجب المحافظة على اللّفظ الذي وردت 
به» « فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)١١77/١١(‏ 


عل ( وح اك 
ِ ا 1 1 7 أء 58 
سي وال اردان 0 


وما تركوا خيراًإِلَّادلُوا أَمَمَهِم عليه» ولاشراًإلّا حذَّروا أممهم منه. إذا كان ذلكم 
حاضرا في أذهاننا متمكنا مِنْ قلوبنا ازددنا عناية بمعرفة هديهم وسبيلهم صلوات 


الله وسلامه عليهم . 


ولا يخفى على الجميع أَنَّ الإيمان بِالبّيّيّن ركنٌ مِنْ أزكان الدّين وأصلّ مِنْ 
أصوله العظام الذي يُبنى دين الله تبَاركَوتعَالَ عليهاء قال الله عَرَتِصل: 9 ينس ير 
أ ملوأ وجُوهَكُم وِبَلَ لْمَشْرِقٍ الم لكك 0 َالَو الآ وَالمَكيِكدَ 
وَالْكنَب وَالييَنَ [البقر 8 قال الله اشتبعانوكال :0 تامأ لدن عَامَنوا اموا الله 
وَرَسُولوء الكت ألرف كَل عل وشولد بالسعكب ) لِى أَدَلَ من مَل ومن يكف 
أله وَمَلَقَكدء مثو وَرُسْلو- وَاليْرْو الآ مد صَلَّ صَكلا عدا ١‏ 408 [الساء]اء 
وتقدمت الآية: اع ارول يج يما أنزل ]ليه من رَيَوء موصو َك ميشه وَمَكيَكنوء 
ا م ل ل ل 2 
َلْمَصِيرٌ (4905[البقرة] ؛ وهذه الآيات الثلاث المتقدمات جَمّعَت أصول الإيمان 
التي يُبنى عليها دين الله يَنوَدَوَتَدَكَه وقد جَمَع النِّي وك هذه الأصول العظيمة في 
الحديث المشهور يحديث جبريل قال؛ «قَال: َأَخْبِرْنِي عَنْ الْإيمَانِ). 


قَالَ:«أَنْ تُؤْمِنَ باللى وَمَلائكته وَكُتَي وَرَسَلِه وَالْيَوم الآخِرِء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كَيْرِهِ 
وَشَرٌوا" . 

وهذه الأصول التي منها الإيمان بِالَبيّيِن لا قيا 
الأصول للأشجار» والأسْْسِ للبنيان» قال ال 56 
2534 مَكَلا كمد 3 رك 0-1 َس أمِيلينا ورا بت و2 00 س1 مل مه ده 
حين نر 4 71 لَ يلكا أعَلَهْرْسرَحكرورت (400 [إبراهيم]. 


١ 
ع8‎ 


- مم لك 


000 رواه مسلم (86). 


1 م ا ا 


8 1 3 5 ع ع 1 00 9 
ولهذا فإن الإخلال بده الأصول أو بشيء منها إخلال بالدين كله. كما قال 
الله تَبَوكَوتََلَ: ل[ وَمَن يَكَمْرَ اليم قَقَدُ حَبِط عَمَلْهُ وَهوٌ في الَو ون لير (142 
[المائدة]. 


إن الإيمان بالنبيين الذي هو أصل من أصول الدين العظام وأساس فير اسشة 
المتينة ينبني عليه كل فضيلة وكل رفعة في الدنيا والآخرة؛ ذلكم أن النبيين عليهم 
صلوات الله وسلامه قَدَرَفَمَ الله درجا لي ا 
قدرهم» وجعلهم قدوة للناس» فمن كان مؤتسيا بهم؛ مقتدياً بهبديهم.» سائرا 
على نبجهم؛ فهو من أهل النجّاة والفلاح والسّعادة في الدّنيا والآخرة, ومَنْ كان 
بخلاف ذلك فإن حياته كلها خرابٌ تبابٌ”' ضياع”" . 


ولنتأمّل آياتٍ كريمات لعلّها تكون منطلق) لنا في الحديث عن هذا الموضوع 
العظيم دعوة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 

وَرَد في اسورة الأنعام» آياتٌ عظيماتٌ مباركاتٌ هي أجمع آيات القرآن ذِكْراً 
امعان انون علوم مراك ل وميه و السو تعر ع اجات رعاو ين 
لين ولم يقص علينا خبر عدد آخر منهم؛ كما قال تعالى : مه مقن قَصَصِنَا 
عَلَيلكَوَوئَهُ مِنَهُم من لم تَقصْصَ ص عَكلَكك #[غافر]» وأيض) ذك ر جل في غلا عدداً م 
النبيين بأسمائهم سمّاهم تبتكو َعَالَ بأسمائهم. ومنهم من لم يذكر جَزَّوكَكَا اسمه. 


)١(‏ «التَّث : الحَسَانٌ والتَبَبُ مُحَدَّكَ وَالتَّبَاتُ كسَحَابء واي كأيين: العلا والخرية ان ١‏ تاج 
العروس » مادة: ١ت‏ ب ب»). 

(؟) قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: ليست حاجة أهل الأرض إلى الرسل 
كحاجتهم إلى الشمس و القمر و الرياح و المطرء ولا كحاجة الإنسان إلى حياته؛ ولا كحاجة العين إلى 
ضوئها و الجسم إلى الطعام و الشراب» بل أعظم من كل ما يقدر و يخطر بالبال؛ فالرسل وسائط بين الله 
وبين خلقه في تبليغ أمره ونبيه» وهم السفراء بينه وبين عباده» يدعونهم إلى دين الله ويبلغونهم رسالة الله 
ويهدونهم إلى صراطه المستقيم»«فضل النبي يَليِةٌ ووجوب اتباعه». 


عل ( وح اك 
ِ ا 1 1 7 أء 58 
سس سوس اران ردان 0 


رلانيت حمر الله س شبكالة وتاك با باسمه ار يه الكريم 


هال 


وأجمع الآيات ذكراً لأسماء لين عليهم صلوات الله أجمعين آيات مباركات في 
«سورة الأنعام»» يقول اللّه سْبَحَائَهُوتَعَال : #وَيَلْكَ حَُجَنه اتيم عقوو 
رْهَمُ مرجت من قا تويك كم علي (07)وَوَهَبَنَا لم إِسْحَقَ وَيَقَهُوبَ" كلا 


عرض راع 1 


سو ع سا سل سر عير 2 ا 20 
هدينا 820 وَمِن دريو ء داويد وَسَليمدن يوب وَبوسفٌ وموم 
وَهدرون مَكَددكَ 2 ا جَرى الفخيبرين 80 وَرَكَريَ كع تع اتات 17 من ألصَّدِلِحِيتَ 
هم )2 ص ل لو لول ل ووب لدي « سل عر صول ا سم دس ا مر 
20 اترتكيين بال 2 1" وَككُلًا فَصَلمَا عَلَ الْعلهيت (00) وَمِنَ ابابهم 


سرج سر الو سس سس سس حت سس ارج 


يفروم مكمه إل رط مُستَقو 408 إلى آخر الآآيات وفيها 
و1 ا ١‏ 9 مار -ه 20-1 
كول امش كانه كن : © أَوليكَ أ ذنَ هَدَ هَدَى امه َبِهْدَسْهُمْ أَقَسَدِهَ © [الأنعام 4]. 
هذا السّياق المبارك ذكر الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ فيه ثمانية عشر نبي بأسمائهم ولهذا 
قال الناظم : ” 
د اتا تلك ح خَُجَتنَا» مِنْهُمْ تَمانِيَهُ مِن بَعْدِ عَشر وَيَبْقَى سَبْعَنّ وَهُمُ 
إذريس هُودٌ شُعَيْبٍ صَالِمحٌ وَكَدَا ‏ ذُو الكفل آدَمْ بِالْمخْتَار قَدْ حُتِمُوا 
وذلك أن هده الأبباء الْذِينَ ذكرهم الله سْبْحَانَهُوتعَالَ في القرآن الكريم عددهم 
عم وعادوو نا ييا ! لماي علدو متهم كر نكرل هله الأيات 
المتقدم ذكرها من ٠سورة‏ الأنعام»» ويبقى سبعة وهم الذين مرّ معنا في البيت ؤكر 
أسمائهم عليهم صلوات الله وسلامه وعلى جميع التَيّن . 


.)1 /١( (إعانة الطالبين» لأبى بكر الديمياطى‎ )١( 


وتأمّل أَيّها الأخ الكريم قول الله عَرََجَلّ في هذا السٌّيّاق المبارك: 1 ترَفَمٌ مرجت 
من ََآةُ 4 وقوله جَلَّوجَكا: واكم وَمكيتهمَ | إِك صوط مُسَيَقِيو (4100 » وقوله 
حرو وليك ألدِيَ هدى الله تَمْهُدَمهُمْأقْصَرةَ4 يد كلمي لك شرف 
هؤلاء ورفعة درجاتهم عند الله سْبْكَاَهويََاقَ» وأنَّ الله اجتباهم وهداهم إلى صراط 


ل و 1 ١‏ لنبيّه صلوات الله وسلامه 


عليه: ل وليك الَذِنَ هَدَى أَمَه هَدَسْهُمْ أَقُسَدٍ ؛ أَمَرَ نكا ركان أن يقتدي 

بهم والَّذي كان مِنْ تيا يدا كك شرك أنه اقتتدى بهم كما أمره الله؛ ولهذا إن 
العلماء ء في كتب التفسير أخحذوا من هذا الموضع من هذا السياق المبارك أنَنيّا 
َل أضصَلاهوَالتَكاخ أفضل التَبيّن على الإطلاق. لأنَ الفضائل التي تفرّقت في الأنبياء 
اجتمعت فيه صلوات الله وسلامه عليه فالله أمره أن يقتدي بهم أجمعين فكان 
منه ذلك. اقتدى مهم في فضائلهم وخصالهم العظيمة وخلالهم المباركة» فكان 
مراف تارم زا ع سيراك والفلي روسلاقم وماوتدا نه المسيري كما 
قال صلوات الله وسلامه عليه: «أَنَا سَيّدُ وَلَّدِ آدمَيَوْمَ| لقِيَامَةِ وَلَا قخر200. 


صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى جميع التَبيّين. 


إن الواجب على مَنْ عرف قَذرَ اه ومكانتهم العليّة ومنزلتهم الرّفيعة أَنْ 
عملا بقول الله تَِارَكَويَعَالَ: وليك أ 5 هدى أله يمجع أنْكَد: 4 هذا 
الموضع 0 يكن لها القائدة العظيمة ون زكر تصصن الأنبياءء فالله 2 إِنّما ذَكَر 
7 ل تمي الاب وتوا وان بحي ولسلكوا سببايم : ممَاكمحَدِيكًا 
يقري و # [يوسف]. 


)١(‏ رواه أحمد 223١ /١1/(‏ و الترمذي (/315). و أبو داود (5717)» وابن ماجة »)57١(‏ وصححه 


الألباني في «صحيح سئن ابن ماجة)» (570/8). 


عي 
.4 


أحاديث الأنبياء وسيّرهم ما كانت تُذكر وتبيّن في كتاب الله َوه لك 

أجل أنْ تعرف تلك المقامات الشريفة والمناقب العظيمة ليقتدي الناس بهم 
عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 

والأنبياء إنّما بُعنُوا لغايةٍ شريفة» ومهمَّةٍ عظيمة» وهي دعوة النّاس إلى دين الله 
وإخواجهو و الدريات إلى اللو وعوقيج إلى تيكيك ادو غناكضن الدبو 


له يِاتدَويِكَانَه قال الله تعالى : ردق سكل أو يشل ا أت أعَبدُوا َه 
وَلجَتَنِبُوَا لطَدعُوتَ © [النحل]» وقال الله تعالى: وما أَرَسَلصَا من قَبَيلت من سول 
لايح ِلهأ ا أَعَجْدُونِ (:46 [الأنبياء] » وقال الله يَنرَكَوتَدَالَ: 9 وَبَكَلْ 
عن مانا من تلك هن ذا 3 من ذون ليحن َالِهةٌ يُعَبَدُونَ (4)0 [الزخرف]ء 


م سدس صح هم سجد راس د ص و مد مسد 


وقال الله بَبَارَاكَوَدَ تَعَالٌ 17 ندر قَومه, بالْحَقَافٍ وََدَ حَلْتٍ النذرٌ من بين يَدَيْهِ 


01 سج رورسم 8 


ومن خَلَفوء ألا تدوأ إل 0 حَافُ عَلَيكِدٌ عَدَابَ يَوْوِ عَظِيرٍ (425 [الأحقاف] , 
واللاوهم الرس ماهم ضايواه اللاوسلات معدن : 

فجميع التَبيين بُعُوا لهذه المهمّة العظيمة والوظيفة الشريفة : دعوة الناس إلى 
دين الله ودعوتهم إلى توحيده» ولهذا ما مِنْ نَبِيَ يبعئه الله إِلّا ويكون أوَّل ما 
يُخَاطِبٌ به قومه: :عدوأ 2 لَه ما لكين لهو وَغَيره [الأعراف:0]09©, فالتَّوحيد 
هو زبدة دعوة لين وخالاصة رسّالتهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين”» 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذآثه: 


عاد إذّ 
32 
5 


«أَكْثَرَ الرّسْل افْتََحُوا دَعْوَتَهُمْ بِالْأَمْرِ بعِبَادةِ اللَووَحَْدَهُ دُونَ مَاسوَاه كما أَخْبَرَ للَعَنْ نُوح وَهُودٍوَضَالِح 
وَشْعَيْبِ 3 2 2 

وَقَوْمْهُمْ كَانُوا مُقِرنَبالْخَالِقٍ لَكِنْ كَانُوا مُشْرِكِينَ يَمبُدُونَ غَيْرَهُكَمَاكَانتْ الْعَرَبُ الَّذِينَ بحت فيهمْ مُحَمدُ 
ها ١مجموع‏ الفتاوى) .)777/١5(‏ 


(؟) قال الإمام ابن أبي العز الحنفي يانه 


«وَمِنَ الْمُحَالٍ أَنْ تَسْتَقِلٌ الْعُقُولُ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَإِدْرَاكِهِ عَلَى التَفُصِيل » فَاقتَضَت رَحْمَةُ الْعَزيز الرّحِيم أَنْ 


) :: 20 ا 


وترتكر دعوة السبيرة عليهم صلوات الله وسلامه على محاور ثلاثة تدور عليها 
دعواتهم أجمعين : 


ور 


الأول : تعريف الناس برهم وأنّه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق 
واد 21 تومه بالعرقه أسياته افيس وضفاته عكار العالة ليك لزشاق 
العظيمة وتدبيره لهذا الكون وشمول قدرته سُبْحَانَهوَتَعَال» ونفوذ مشيئته وعموم 
ربوبيته وسعة علمه؛ إلى غير ذلكم من أوصافه جَزَوكَكَا العظيمة”" . 


الثانى : تعريف الناس بالطريق الموصل إلى الله تبَانَكَوَيِعَالَ؛ وذلك ببيان دين الله 
الأمور الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. 


اثالث : تعريف الناس بما أعدًّ الله سْبحَانَُوَََالَ لهم يوم لقائه في الدار الآخرة» 
وأنَ الله عز وجل أعدٌّ للمتقين جنات التّعيم وأنّهِ أعدَّ ياردَوتعالَ للكافرين العذاب 


ع 


الآليم . 


فالأنبياء كلهم مِنْ أوَّلهِم إلى آخرهم تَدُور دعوتهم على هذه المحاور الثلاثة 
وترتكق عليهاء وهذه المحاور هي خلاصة الدّين وأساسه الذي عليه يُبنى وهي 
تَجْمَعٌ الخير كله فأنبياء الله ورسله قائمة دعوتهم على ذلك . 


بَعَتَ الرّسْلَ به مُعَرفِِنَ وَإَِيِْدَاعِينَ» وَلِسَنْ أَجَابَهُمْ مَُشرِينَ» وَلِمَنْ حَالََهُمْ نين » وَجَعَلّ فاح دَعْوَتِهِمْ 
وَرُبْدَةَ ِسَالَتِهِمْ» معْرَِةَالْمَعْبُود سَبْحَائهُبأَْمَائِهِ وَصِفَاتِِ وَأفْعَالِِ» إِذْعَلَى هَذِه الْمَعْرقةَِبَْى مَطَالِبُ الرّسَالَة 
كُلَْهَامِنْ أَوَلِهَا ِلَى آخِرِهًا» شرح العقيدة الطحاوية» (ص١7).‏ 

00 قال الإمام عبد العزيز بن باز يَدْلنْهُ: المقصود من دعوة الرسل تخصيص الله بالعبادة» وإفراده بهاء لا 
يدعى إلا هو جل وعلاء ولا يستغاث إلا به» ولا ينذر إلا له, ولا يذبح إلا له؛ ولا يصلى إلا له؛ إلى غير ذلك 
من العبادات» فهو المستحق لها جل وعلا دون كل ما سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا 
معبود حق إلا الله « مجموع فتاويه» (؟/ 57). 


ع ( وح 21 
2 ال 0 1 0 أء 56 
ال | 220 20 0 


ولهذا ينبغي أَنْ يُعلم أَنْ الأنبياء دعوتهم وأصولهم واحدة, وإن كان ثمّة شيء 
ِنَ الفرق بين نبت وآخر في تفاصيل الشرائع وتفاصيل الأحكامء كما قال اله 
0 : لكل جَعَلنَا جنا سك يِرَعَةً وَمِتماجًا #4 [الماكة 45 ] » فالأحكام قد 
تختلف بن نبي إلى آخر ا العقائد والأصول والمرتكزات لدى جميع اين 
لإلوار عله الاق من اب وخر لني من للد ولوذ ل ادا د عماني 
الحديث الصحيح: «الْأنبِيَاءٌ إِخْوَةٌ! لِعَلَاتِ؛ أتَهَانهُمْ شت وَدِينْهُمْ م وَاجنُ0. 


ل قو 


أمهاتهم سَتََ : أي الشرائع مختلفة 

١وَدِبنْهُمْ‏ وَاحِدا: أي أصولهم وعقائدهم واحدة. 

كما هو الشأن في أبناء العللّات» والعلّات: هن الضّرائر» الزوجة على الزوجة: 
فالأنبياء أبناء علّات: دينهم واحد أي أصولهم واحدة» وأمًا الشّرائع فقد تختلف 
من نبيٌ إلى آخر . 

إذاً الأنبياء جميعا بُعثوا لغاية عظيمة ومهمَّةٍ شريفةٍ جليلة وهي دعوة الناس إلى 
دين الله سُبَحََويعَانَ وإخراجهم من الظلمات إلى النور وبيان الصّراط المستقيم 
الذي به نجاةٌ العباد وسعادتهم وفلاحهم وفوزهم في الدّنيا والآخرة » فالأنبياء 
بيع قور وشوع على «اللق» ولهنذا كانمنة المدا تليعلي كل سينتوو لاسيما 
من يشتغل بالدعوة إلى اللّه تارك وَتَعَالٌ أن يعرف هذا المقام العظيم ليلزم نمج 
)200 رواه البخاري (57 5 07 و مسلم (517169). 

قال الإمام ابن حجر يَدَرنُْ:7 والعلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه 


عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى »)7 فتح الباري شرح 


) :: 20 ا 


50006 ف عن مرو برص اك 2 8 د مك 52 عَم عوامه ل 
النبيين» ولهذا قال الله سبَحَاَُوَتَعَالَ في «سورة يوسف): 18 قل هَذِو-سَب أَدَعْوَا إل 


م خلس لا ى عنه م ع # بس بذ عل بو اس سر ص د سر سس ع9 سر 22 رج 
لَه عَلَ بصسيرَةَ أنَأ وَمن تمعن وَسْبْح لاله وَمَآ أَنَأْمِنَ ألممركيرت 4009 [يوسف] . 


فقوله سبحانه: مذو سبل #: أي السّبيل العي كان عليها جميع السيين هئ 
سبيل نبيّنا محمد ولد وهى سبيل أتباعه من بعده» سبيل واحدة» دعوة إلى الله أي : 
ذعوة إلى توتحيد الله وإخلاض الذي له سُبَحالة وهال . 


وْعَلَ بَصِيرَةَ # أي : على علم ومعرفة بالنهج القويم والمسلك المستقيم الذي 
كان عليه أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 

وإذا كان مطلوبًا مِنَ الدّاعية إلى الله سبحَاَهُوَتعَالَ أَنْ يعرف الغاية التي بُعث الأنبياء 
لأجلها والمرتكزات التي تدور عليها دعوة النبيين فإنّهِ في الوقت نفسه مطلوبٌ 
من الداعي إلى الله سْبحَائَهُوتعالَ أَنْ يَعْرِفَ السّبل الّني كان عليها الأنبياء في الدعوة 
إلى الله عز وجل مِنْ حلم وصبر وحكمةٍ ورفقٍ وأناةٍ وجهدٍ عظيم لنصرة دين الله 
بَائكَوتعَالَه وأيضً حجة وافييفة وبيّنة ونور وبصيرة مِنّ الله تبَّانَكَوتََاَ إلى غير 
اللقنبية الأرضاف الى تحلىما الأ ادمتراك ال#وبيادمه ماين . 


والكلام على هذه الجملة يطول جداً» لأنَّ قصص الأنبياء التي في القرآن الكريم 
تشتمل على هذه المعاني العظيمة في ذكر صبر الأنبياء» أو حكمتهم. أو رفقهم. 
أو جهودهم العظيمة في الدعوة إلى الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ إلى غير ذلكم من أوصاف 
الأنبياء العظيمة الدّالة على كمالهم وإمامتهم وكونهم قدوة للخلائق في أبواب 
الخير ومجالات النفع والانتفاع والدّعوة إلى دين الله تبارك وتعالى . 


لكن أشيرٌ في هذا الباب إلى إشارات يسيرة مِنْ خالال قصص بعض الأنبياء 
ممّايتهيأ لنا في مثل هذا المقام» ونسأل الله عَرَجَلٌ المعونة لنا أجمعين والتوفيق 


عل ( وح 21 
حت ا 1 1 0 أء 56 
ال | 220 20 0 


والتسديد لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال . 


لكنّ هذه إشارة إلى الاهتمام ومزيد العناية بقصص الأنبياء » وتعلم أخي في الله 
أن عدداً من أهل العلم أفردوا قصص الأنبياء أو ضمِّنوها ني كتبهم الكبار» لكن 
من أحسن مافي هذا الباب كتاب «البدَايَة وَالنْهَا يها للإمام ابن كثي ركذآثة فيما ذكره 
من قصص الأنبياء» وأيضاً الخلاصة النفيسة المتينة التي في رأبي لا يستغني عنها 
طالب علم والتي كتبها الإمام ابن سعدي يده في كتابه اتَيْسِيرٌ اليف المَنَان في 
اك 31 تَفْسِيرِ القَرْآن» وأفردت في رسالة مستقلة بعنوان «قَصّصٌُ الأَنييّاء؛؛ فإنَ 
علا دي عب العا سكي ص جيه جيا خظيور ااميها نباي استخاا صن 
الفوائد والعبر المستفادة من قصص الأنبياء» وإِلّا فإِنٌ قصص الأنبياء والدروس 
والفوائد والعبر المستفادة من قصصهم كثيرة جدا. 


خد على سبيل المعال فمّنة يوسك عليه صلوات اللاوسباذنه اديت ف سورة 
كاملة في القرآن الكريم اشتملت على فوائد عظيمة”". 


)١(‏ فائدة: 

قال الإمام القرطبي يََْنْهُ:« اختلف العلماء لم سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص؟ 
فقيل: لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة؛ وبيانه قوله في آخرها: 
3 لقَدكا ف صصَسَصِمٌ عِبرَةُ الأول الأ لكي 4 [برسك: 1ل]. 

وقيل: سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته. وصبره على أذاهم» وعفوه عنهم - بعد 
الالتقاء بهم - عن ذكر ما تعاطوه؛ وكرمه في العفو عنهم» حتى قال: 9# فَالَ لا تريب عَلَيْكْمْليََمَ © [يوسف: 
7 ]. 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين» والجن والإنس والأنعام والطير» وسير 
الملوك والممالكء. والتجار والعلماء والجهالء والرجال والنساء وحيلهن ومكرهنء وفيها ذكر التوحيد 
والفقه والسير وتعبير الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 
وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. 


(1::ن أن 1 ا 


قال الإماماب بن القيم يانه : «وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم مايزيد 
على ألف فائدة)20. 


وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَيْلنْهُ في (تفسيره» الذي جمع ضمن ذلك 
فوائد مستنبطة من «سورة يوسف» عدّدها فائدة تلو الأخرى فبلغت الفوائد التي 
عددها يَدَْنْهُ تعالى من قصة يوسف مايقرب من الخمسماتة فائدة”". 

فقصص الأنبياء مليئة بالفوائد والعبر والعظات مما يتطلّبُ مِنْ طالب العلم أَنْ 
يق ف غلى تلك القصص وأن يهل مو ذلك المعين المبارك: 

وللمبتدئ في هذا المقام أن يقرأ أوَلاً ما أشرتٌ إليه وه كتاب الإمام ابن سعدي 
له اتسير الأُطيف المنّان في مُحااصة تفسير القرآن) فإنَّ ضمّنه فصلا أشسرتٌ إلى 
أنه طبع مفرداً عن قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فقصّة يوسف كلك وهي قصّة طويلة عظيمة مباركة مليئة بالعبر ومليئة 
بالعظاتء. لكن وقفة لي يا لرضيات الله وسلامه الجن 


قال الله يِارْدَوَيعَاكَ: ها وَدَخَلَ مَمَهُ أَليَجْنَ مَتَيَانِ قَالَ 1 شق 
لق إن أي شيل فوووا 1012 ك0 الو يقة يكارت وياره ذا كتين 
المحييون كَالَ لا يأفَكنا ملم طعام تَورَكَانوء : لا ها نويه فسآ قبل أن يأَيَكَا د 5 
ماع إن شيل لجف أ يكم باليدة خم كورة وذ 


وقيل: لأحسن» هنا بمعنى أعجب. وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحسن القصص لأن كل من ذكر 
فيها كان مآله السعادة؛ انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز؛ قيل: والملك أيضا أسلم بيوسف 
وحسن إسلامه» ومستعبر الرؤيا الساقي» والشاهد فيما يقال: فما كان أمر الجميع إلا إلى خير) «الجامع 
لأحكام القرآن» (9/ .)1١١‏ 

.)١55ص( «الجواب الكافي»‎ )١( 

)0( انظر «مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» .)٠١5/5(‏ 


سم اح ساح سربه مسح يد لع رس م مع شح م مس سا 6 سير ٍِ- 
مله ءاباءى اترهيم وإسحق وبعقوب ما كآث لنا ان نشرك ا 
ري لد سل عماس ذه د 2 ا 0 لل دو سا 3 7 
لله عَلِعَنا وعل الئاس ولنكن أ لئاس لا م 00 00 يَصَدبي لين اكع 
2 دمر سه هه مول م م م 9 5 6 0040 
8 5 و م عه مد صم 2 ايم 0 َو 


سملي جلك 
لي الْعِيِمْ ولد اك اس أ ادا ل 1 كم فسَقَى 
0 0 0 لي ا ل 
© [يوسف]. 

انظر هذه المدرسة العظيمة في الدّعوة» انظر هذا النّهج المبارك في بيان دين الله 
انظر هذا الأسلوب المتين في النصح والتّعليم والتّوجيهء انظر أيضاً استغلال 
الوقت والفرصة المُتّاسبة لغرس الاعتقاد وبيان دين الله تاركو َعَالَء انظر أيضا 
حمال المنعد اذى ين 1 لدعو ة رركون سي لقو نينا القار إلى غلك لكعالاق 
الأقيعة والمعاملة العالية الى اعمال تنوين الناس إلبه وجحاتهيم يطيعدون 
لكلامه ويستمعون لقوله ويعملون بنصحه صلوات الله وسلامه عليه . 


- ع معو 


ولهذا انظر إلى قول هَدَّين الرَّجُلين اللََّيْن دخلا معه السّجن : مقَالَ حَدَهما 
إنَ ري أَعَوِرٌ حَمَرًا و ١‏ وَكَالَ كمد إن أزذق لحيل و23 تأي 2 تاك لسر ييه 0 
يان لوه إِنَا ريدت مِنَالمْحْنِينَ (45؛ رأوا فيه معاملة كلّها إحسان ولطف ورفق 
ومعاملة جميلة وأخلاق طيبة جعلتهم يطمئنون إلى كلامه ويحرصون على عرض 
ما حصل لهما من رؤيا عليه لأيَدَْدَيتَوِوء نولك مِنَلْْحَسِيِينَ (4)5. 
ل ار 0000 ان إِلَابََأكحابِتَأُويوء 
َبْلَ دييكا © ها السبت؟ 


لَابتَأَِئَأوبِوقَبلَ أ يكم دلْكمَامِعَا علَمّق 


تن 0 لقف ِأسّهِ وهم لحرو هم كَفِرونَ 50 وَاببَحَتُ 17 عابد 
ع 


مس - 


ئى 
سكن أن مرك سه مِن َىَْءٍ للك من فض لٍالنَّهِ علِيَنَاوَعَلَ 


عير ين ...عبر ريه 
4 


إترْهيم وَإِسحق ويعقوبت 


وي ا و وتبيكه ا 
ينصح سجن َأرَيَابُ مُتَفَرَفرت خَرٌ أ أنّهُ الْوِدُ الْقَهَارُ (#59إلى آخر 
السياق . 


وهكذا عندما تتأمل في دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وفي قصصهم 
والعبر العظيمة المستخلصة من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ترى فيها مثل هذه المعاني من الحكمة والرفق والآناة والحلم والصبر 
ونحو ذلكم من الأوصاف العظيمة:؛ إضافة إلى الأساس الأعظم وهو اللجوء 
إلى الله والاستعانة به وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه والضراعة بين يديه 
وطلب التوفيق منه سْبَحَلوتَالَ: وما وق لاه عله كت وَإِله يب (40 
[هود] ؛ فكل هذه المعاني يجدها المسلم جلية واضحة بين يديه وهو يقرأ في 
قصص الانبياء . 


ولهذا أقترح على الإخوة الكرام كلّ في وسعه وقدر طاقته أن يضع له منهج) في 
التَرَبّي على دروس الأنبياء وخصّالهم العظيمة» وهو يقرأ قصص الأنبياء في القرآن 
ويستعية بكتباللاسيروميضعين أيض] ق الوقك نفسه بكب التازيع المدنية بهذا 
الباب ولاسيما ما كان منها محقق] مدققا لآئمة السلف رحمهم الله تعالى؛ فيقراً 
ويستخلص من قصص الأنبياء الدروس.ء مثلاً في الصبر وفي الرفق وفي الحلم وفي 
الدعوة وفي طريقة الدعوة إلى الله بالتوكل على الله» الدعاء والضراعة إلى الله 
سْبْحَانَهُوَتَعَانَ إلى غير ذلكم من الآمور التي يفيدها و يستفيدها في دعوته إلى الله 


عل ( وح اك 
- ل ل ل 1 2112 ااه 58 
111111-36 0 


سْبَْحَانَهُوَتَعَالَ ويكون تحصيله وإفادته في الدرجة الأولى في هذا الباب من سيرة 
نبينا الكريم عَلَتَصَلَاْوَالسَكامْ والذي اجتمع فيه ما تفرق من الفضائل والمناقب في 
جميع التَيِّن كما تقدّمت الإشارة إلى هذا المعنى العظيه”" . 

وش الختام: 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسناء وأن يصلح 
لنا شأننا كله. وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراط] مستقيماء 
والله تعالى أعلم. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


000000 لالالا 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب «شرح شمائل النبي يدا لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله فإنها 


نافعة ماتعة. 


وكذا شرحه حفظه الله على «الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية» للإمام ابن أبي العز الحنفي كدثه. 


ردق 


3" 7 | ل 
سوال وحجواب 
عن حكم تسمينّ المناطق بأسماء 


الأضرحة والقباب 


ل 
-# 
مسي 


رلا زارانا 
لبجمجوم1-- 


11 
7 و١:‎ 





الحمدٌلل الَّذِي مَنَ عَلَينَ بصِحّة الاتقاده وَطَهّر فلوبنا من أذْوَان الشَّرْك وَ التي 
وَالإلْحَاد وَأنْهَدَنامِنْ دَرَكَات الجَاهِليّة هلئّة قاو الشر والنسافة ا على ابكرم 


وليك نر اها وك رك لاساو كر اشاح ]نا ان كاك 
عَنْ مُشَابَهَة العبّاد. 


وَ أشْهَدُ أَنْ لا إلّه إلا الله وَحْدَهُ لا ؟ حك اس اسع عع تتام تعمل 


لتقام رع لعزم وافهة ايه مُحَمِّدا عَبدَ الله و ل 
وَ حاتم الأنييَاء الع ري سو رطام وَالشَّافِع المُشَمْع 


2 


يَوم المَعَاده صَلَّى الله وَسَلَم وَبَارَك عََْهوَ آله وَصَحْبه به الأمجاده وَالتَابعِين 
وَمَنْ تبعَهُم بإِحْسَان إِلَى يَوْم التنّاد. 


ذآ 
3 9 َه 


مَابَعُلٌ: إنَمِنْأعْظم البكاياوَ بر الرََاََِي تيت به هده الأ كةالفعكية 
المُباركة في الأَزْمِنّة المُتأخرة» الافيَتَانَ البو وَعياةة المفسونة رَغْمَ 1 
احرص السَّرْعِيَة َه وَالآنَار السَّلَفِيّة فِي النَحْذِير فدهن" 


(1) وَلَقَد كان رين ليَدُالطُولّى فِي تَرسِيخ هَذِه الشّرْكيّات وَالخْرَاقات فِي بلاونا الجَرَائِرقَالَ الإمَامُ 
مَحَمّد مُحَمّد اشير براي رحمه الله وَهُوَيَْكي وَاقِمَا :0 وسِرْمَاشِفْتَ في يع الأَوْقَات» وَفِي جمِيع 
طُرّق المُوَاضَلَات ترّالقبابٌ البيضاء لَائِحَة ِي ججميع اليا وَالكَام؛ وَرُؤُوسٍ الجبّال وَسَل تَجِذ اليل 
مِنْهَا ميسو بَاإِلَى مَعْرُوفٍ مِنَ أَجْدَاد القَبَائِل وَتَجِدُالأَكَلَ مَجْهُولاء وَالكَثْرَة مَنْسُوبَة إِلَى الشَّيخ عَبْدَ القَادر 


2 ل شع فورض ع اوضق حر ا 1 2 ن ‏ فين 5 7 07 َ: 
وَاسَأل الحقيقة تجِبّك عَنْ نَفْسِهًا بأن الكثيرٌ مِنْ هذه القبّاب إِنْمَا بَنَاهَا المُعَمّرٌون الأورَبيّون في أطرّاف 
مَرَارِعِهم الوَاسِعَة بَعْدَ مَا عَرَهُوا افيتان هَؤُلَاء المَجَانين بالقبّابء وَاخْيَرَايِهِم لَهَاء وَتَقَدِيسهِم ١‏ للشيخ عبد 


اج د ا 3 
سياد بن 7 7 ّ 


قَمِنْ رفع القبُور وَبِنَائهاء فتزيينها وَجَعْل السَّدَنَةِ عَلَيْهَا حَنَى وَصَلَ الحَدّ إلى 
ل لحي د و كرد الاري لسري 
رع عَمُوا فَكَمْ أَضْبَحَْا نَسْمَعْ مِنْ منْطِفَة نسَمّى بِمَنْطِقَة «سيدِي فلان». وَقَدُ لا يتب 





5-9 


المَرْء إِلَى أَنَّهَذِه المَنْطِفَة ميت عَلَى هَدًَا الضّريح. 


وَبَيْنَيَدَيْك أخي الحبيب جَوَاب مِنْ شَيَخِنَا عبد الرّرَّاق بن عبد المُخيسن البّدر 
عَلَى هَذَا الاستشكال. 


وَأَضْلُ هَذْه الوْرَيْقَات سُوَالُ طْرِحَ عَلَى شََيْخَِا حَفِظَهُ الله أنْنَاءَ شَرْحِهِ لِكِتَابِ 


ص 


«التّجْرِيدٌ الصّرِيح لِأَحَادِيثْ الجامع الصَّحِيح) للزبيدي ب انف بالمسجد النبّوي» 
وَكَانَ هَذَا الدّرْس يوم الأربعاء ١‏ جمادف الا 21 عرز تيو الكا ضري 


بن 
و ضع 2-6 


و َلله الحَمْده فَاستَادنتُ الشَّيْح في تفِْيغْ الجَوَابِ وَنَشْرِه لِتَحُمٌَ المَائدَّة بإذن الله قَمَا 
كَانَّ مِنَ الشَّيخ إِلَّا المُوَاقَمَة نقد رن لخن تا لاا 


مُحيّكُم في الله 


]. 1013© 2506132127- نا 30 


لتر 0 ذَّلِكَ لِحِمَايَة نيعي ف الشرلة ا 
2 و 


قات الطلة في لل اقرع بض الإ لاح ول نخشر ملعل تت البرك وَيُشَا ركهم 
في ذَنح القرَاِيسنء لِقُوُوا عنْهِِنّمُحِبَ للأولَِاءِ تَاومٌ لهُم؛ ؛ حَنَّى إِذَا تَمَكُنَ مِنْ غَرْسٍ هَذِه العَقِيدة ة في 
ُفُوسهِم رَاغَ عَلَيْهم تَْعَا لض مِنْ أَندِهِمء وَإِجْلاء هُمْ نه وبِهَذِ اوسيل الَيْطَنية استَؤْلى المُعَمّرُو 3 
عَلَى تَذْكَ الأرَاضِي الحِصْبَةٍ الي أحَانُومَا إِلَى جَنّاتِ زياد عَلَى الوَسَائِل الكَِيرّة التي الْتَرَعُوابََا الأرْض 
مِنْ أَمْلِهاا«الآثار) 51). 


آم 2 


0 
و سن 





السؤال:00 


ِّ 


: حْسَنَ الله إليَكُمْ وَ حَد الاق 
ب جُد فِي بَكَدِنَا بَعْضُ المَنّاطق تم نُسَمّى حَسَب الضّريح الَّذِي فيه . 


قَمَا السّيلٌ فِي ذِكْرِ يَلْكَ المَنَاطِق مّعَ النَّامِ؟ 
الجواب: 


هَذًَا الأخ الك عن بع بَعْضٍ المَنَاطِقٍ اشْتَهَرَ رت شكارم ياشم الضَرِيح الَنِي 
نيك ريكون هذا اضَرِيخ لأَمُل هذه المَنْطِقَةٍ تدانات به .. عِبَادَة" وَ ذْعَاء0 
وَذنجا وغ ذلك 


12 كان هَدَا الّوَال مِنْ إذكائي آنماء خُضُورِي لَهُذَا الدّرس, 

0 قال شيخ الإسادم اع اجبوا رحيه ان :” الْعبَادَةٌ هي ادا سم جَامِعٌ لِكُلٌ مَايُحِهُ الهو التي الأنوال 
وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِنَةِ وَالظاهِرَةٍ ) (مجموع الفتاوى»( ٠/ة1١).‏ 

وَهِىَ حَقٌ الله وَحَدَّه القال: 2 وَمَاسَلَفْتُ لَلَنَّ وَالإنن إلا عدون (4)5 [الذاريات]. وَقَالَ سَبْحَائه :9ك 
بد وَيَكَ مَمْتَعِيت (402 [الفاتحة]. 

1 5 وه ل ف 

قال ا ا 


4 +و202/و > ا 2ورووع »وه ير م2 ره عه مه 
قال: ا 0000 


قَالَ: ١‏ 1 57 ؛ رواه اببخاري (01/701/7؛ ومسلم 070 
ع2 الدّعَاءُ ِبَادٌَمِنَ العِبَادات؛ و قُرْيَةٌمِنَ القَرَّات» لآَيجُورُ صَرْفُهَا! إل لِرَبٌ الأزضٍ وَالسَّمَوَات القاِل: 
عر يبرن كد 


د وَقَاكَ رَيْكْمْ انون لنب كرت يمسََكْبرونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَِدحَلونَ هم يفيت 400 [غافر]. 
(5) الذَبْحُ وَ النّخْرُ كَذَلِكَ عِبَادَةٌ من العِبَادات» قَالَ رَبُّ البَريّات :9 فَصَلٍ لرَيكَ وَأخحر 45 [الكوثر]. 


لاقل د ا أ 
) :: 006 ) : 
لس سياد رت 





وَالله تَعَالَى يَقَولُ: هل إِنَّ صَلَاقِ وَضْتَى وَحَياىَ وَمَمَاق إِنَورَب الْعلبِينَ 05لا سرب 
لظ عر سل له ره 1 مد 5 
له يدك مرت وأا وَل ألستليي 4050 [الأنعام]. 

َهَذَا السَايِلَيََشْكِلٌ» وَاسْتشْكَالهُنِي مَحَلّه نهدا َارَكَهُمْ في نَسْمِيَةِ المَنْطْقَة 
باشم هذا الضّرِيح تكد على بذك الات ِل المؤجُوةعنْأفل 


تِلّكَ المَنْطِقَة”"©» قَمَا السَّبِيلٌ إِلَّى ذَلِكَ؟ 


2 
ع 


الذي يَظْهَرُ وَالله د أن يَيْنَ يَدَيْه أَمْوَان: 


راع ار 


را لان الس اكه 


و عَنْ عَلِيَ َلك َالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله يلل يقُولُ:٠‏ لَعَنَّ لمن ذَبَحَ لير الوا رواه مسلم (191/8). 


07 ااانا 2 لكوي ين بارس رحبو انه : ذا عَلِمْتَ هَذِه الأحكام َانْظر إلى حَايَا مَعْشَرَ المُْلِوِين 
الجَرّاء رين وَغَيْرَ الجَرَائِرِيين تَجِدٌ السَّوَادَ الأَعْظّم مِنْ عَاميِنَا عَارِقَ في هذا الصّكال. 

َتََاهمْيَْعُونَ مَنْ يَْتقدُونَهِمْ الصّلاح مِنَ الأَيَاءِوَالأموَات, يَسْألوتَهُم حوَائجَهُم مِنْ َع الضرء وَجَلْبٍ 
الع وتنيسير ره وَِعْطَاء الّسلء وَإنْرَال العيِثه وَعَيْرَ لِك مما يَسأنُون وَيَْهبُون إلى الأض رح التِي 
شيدَت ت عَلَيهَاالتِبَابُ أو ظْلِمَتْ بها المَسَاجدء فيَدْعُونَ مَنْ فيا وَيَدُْونَ بوهم وَيَنْذْرُونَ لَهُمْ وَيَستَيرُونَ 
حَويتهُم نهم خدَامَهُم وَأنْباعهُم دكَْف ينْوكُوتَهُموَقَد يهَدَدُونّهُم بقَطع الزيَار وَحَبْسِ النذُورء وَتَرَاهُم 
مُنالِكَ فِي ذل وَحْشُوع وَنَوَجُوء قد لايكُون فِي صَلَاوَمَنْيُصَلَي نهم َأَْمَالهُم هذه من عَئِهِم وَنَوجُههِم 
ُلَّهَاعِبَاَ لِك المَدعْوين» وَِنَْمْ يدوه بده بره بغار الشَّرْع لا ايارم قي حَسْرََنا على 
أَنْفْسِنًا كَنِفَ لَبَسْنَا الدّينَ لاسا مَفَلُوب] حَنَّى أَصْبَحْنَافِي هَذِهِ الحَالَة السّيئّة مِنَ الضَّلال. 

تحدير وارشاد: 

َلَحدَر راونا ِنْأنْيَتَوَجَهُوا َِيْءِ مِنْ داتِهم لعي لله وَلْمْحَذَرُوا َيْرَهُم منْه. 

وَلْيَنْشُرُواهَذِه الحَقَائِقَ ب َيْنَّ إخوَاذ نهم المُسْلِمِين بِمَا اسْتَطَاعُوا عَسَى أن ينه الغَافِلُء وَيتَعَلّم الال وَيُقلِعُ 
اصَانُودعَنْ لاله وَلَنطرين ريج ليكو 11 قد دزا أل اليم وكاو بريَة لضم 
وَحَدَمُوا الإشلام وَالمُسْلِوِينَ) «الآثار» (591/1). 


) لد دا اليش‎ ١ 

د 111-86 0*0 ش2ش0*5#2 و م5 .... 
ال | 206 2 د 
وَيُحَاوٍلُ أَهُلٌ المضْل أَنْيَسْعَوَا إِمْضَاءَ هَدًَا الاشم الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ للضريح.. 

كا أَذيقول: المنطقة الى تسج كذ أن المنطقة الع تسكوتها كذ أذ تر 


كه يكار يعم الوق ينه على ايكون في ذلك التق أزما يني عن 


ل0 000[ لالالا 


مل 5. 


2 
فقي ولاق - 


رلا زارانا 
لبجمجوم1-- 


مقدمة المعتنى: 


ريو ا 2 >لناسعه كه : ا حي 90 0 2 21 كمه 
الحَمْدٌ لله الَّذِي مَنَعَلَى المُؤْمِنِينَإِذْبَحَت فِيهخ رَسُو لا مِنْهُمْ ليت لو علوم ءَاينوء 
موصت ل راث الا ا ل دعو 1 4ك 
وك ويصِلَمُهُمالكتب وَلطِكمَة ونام قبل لنى صلل مين (/274405. 
وَتَشْهَدُ أن ل لَه إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له #الرىَأرْسَلَمَسوه ادع وو لي لظو 
عب د لين ره لس سس صصح عرج 25 
يق 1 الوه 74050 . 
وَنَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا عَبِدُه وَرَسُولَّه الّذِي وَفَى مَقَام العُبُودِيّة الكَامِلّة حَقَه وَلَمْيرَل 
عَلَى ذَّلِكَ حَتّى أتاه اليقين. 
الهم صل عَلى محمد وَعلى آله وَ 
وَسَلَم تَسْلِيمًا كَثيرا. 


3 
8 


ضُحَابه وَالتَابعين لهم بإحسانٍ إِلَى يَوْمِ الدّين» 


بحست 


اما تعد 

7 5 ل سل ا ع غ لاق 2000 
قال الله تعالى: 98 لَفَدَ نَ لحم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله والروما لاخر 
سج ا 

وذ أله كيرا 745 . 


4 
سيره 7 


فتبينَا ١‏ محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب ذل هو أعظم الرجال قدراء وأعلاهم 
فخراء وأكملهم عقلاء وأغزرهم علماء وأجلّهم رأيا وعزما وحزماء وأكملهم 
لقا وأوسعهم رحمة وأشدّهم شفقة وأهداهم وأتقاهم. 


() [الصف:9]. 
(9) [الأحزاب:١7].‏ 


1 ا 1 ا 


هو قطب دائرة الكمالء وإليه المنتهى في أوصاف الرّجالء ألا وهو رجل العالم 
على الإطلاق» يعرف ذلك أولياؤه و أعداؤه)”" » لذا أمرنا الله تعالى بالاقتداء به 
ولا يكون الاقتداء بخاتم الأنبياء إِلّا بالاطّلاع على سيرته الععطرة و أيّامه النَضِرة 
فكيف للعبد أن يقددي به وَكِةٍ وهو لا يعرف عن سيرته إِلّا القليل؟! 

لكو كلقن مانم الالاماقلةبالاروس والسيرومرق كل بحطة فين ميحطائينا 
تتتفلضن الفواقك و الدررة من ولادقه إلى وضع إلى وفافه كلل 


إخواني في الله ١وَفْمَا‏ هذه الَّني هي وقفةٌ مع مصاب الأمّة بوفاة الي الكريم يكل 
التي هي كبرى المصائب وأعظم الفواجع على الإطلاق» ولاشك أن نبأ وفاته 
وحن موقة كللةانب يزلول القلوب ويض؟ك افوس والمضبيية ب#معدودة ف أعظ 
المصائب وأكيرها)”". 


2 4171 ك2 3 | ٠‏ 5 07 ا ار ب 5-8 ع9 

ل اي ا لان 
بي فَإِنَهَا أَعْظَمُ الْمَضَائِبٍ تتا عنده 0 

فحرى بنا معاشر المسلمين والمسلمات في زمن كثرت فيه المصائب أن نقف 
عند هذا الحدث العظيم. 

وأصل هذه الوريقات محاضرة لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه 
7 8 2 -ه ع وه قا اس || 
الله بعنوان:« عِظات وَعِبَّر من وَفاةٍ خير البشر ككةِ). 

. )1750 الكريم الرَّحْمَنِ فِي تَفْسِي كلام الَمنَّانْ) (ص‎ ٌريِسْيَت١‎ )١( 

(1) من كلام شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في هذه الرسالة. 


(") رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (2)4717/1» و الطبراني في« المعجم الكبير» (/51/1)» وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» (5 .)١ 7١‏ 


عل ( وح اك 
- ا 1 1 7 أء 58 
موسي الي ل 0 


ألقاها ني بلدنا الحبيب الجزائر أثناء زيارته الدعوية يوم ١١‏ جمادى الأولى 5 ١57‏ ه 


فَاسْتَأَدَنْتٌ الشيخ في تَفْرِيغِها مَمَ التَعْلِيقَ عَلَى بَعْض المَوَاضِع مِنْها”". فما كان مِنَ 
الشيخ إِلّا المُوَافقة فجزاه الله خير الجزاء. 

وي المتعام إن كان ون جيل كد كر هذه الرسالة فإنْما هُوَمِنَ الشيخ أمّا الجامع 
ساي احا يا لل 
00 نافعة» والله الموفق. 


نز( ازرزنا 


]. 1013© 250613217- نا 30 


. ه١‎ 5717 كان ذلك بجوار بيته في المدينة النبوية» يوم الأحد 4 ربيع الأول‎ )١( 


5 و * 


إن الحمد لله تحمده وتستعينه وتستغفره ونتوب إلية» وثعوة بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لذ إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمداً غبذه ورسوله؛ صلى الله وسلء 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


اللهم لاعلم لنا إلاما علّمتناء اللهم علَّمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا 
كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ثم أما بعد: 


أيها الإخوة الكرام: لقاؤنا هذا سيكون بإذن الله حول ١‏ بعض العِظَاتِ وَالِعِبّر مِنْ 
وَمَاِكَيْر البََر صَلَّوَاتُ اللهُوَسلامُهُ عَلَيُا ؛ ونبينا محمد يَِةِ هو صفوة الله من 
خلقه. وخير الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين”"» ختم الله عَرَبِجَلّ برسالته 
الرسالات فكان خاتم النبيين: 8 ما كان مد بحرن رَجَالِكُم ولكن سول لله 
وعَائَمَ الييكَن وَكَانَ أهَهبَكُلٌ عَيْءِ علمًا 457 [الأحزاب] » فبرسالته صلوات الله 


وساذيه عابه نفيف الرسالاف كلاقى هده ولارسول ع متلرانس الله وساحية 
وبركاته عليه . 


وبموته يَلَدةٍ انتقطع الوحي -وحي السماء- فلا وحي بعد وفاته صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى جميع النبيين» ولهذا جاء في (صحيح مسلم)”" عن أنس 


اجر > 


)١(‏ فقد جاء في #صحيح مسلم» (/3717)» عن أبي هريرة وَلِلكه لَّ: قَالَ رَسُولُ اليكل :«أَنَاسَيد وَلَدِآدَمَ 
مر ةا راردى عير وروت كه عرو فى اس قد عن عه ىع هن 

يَوْمَ القِيَامَة» وَأوْل مَنْ يَنشَق عنة القبْر» وَأَوَل شافع. وَأَوْل مُشفع ». 

أي: «من فضائل النبى يك أنّه سيد ولد آدم أي مقدمهم وإمامهم وقائدهم وقدوجهم وأفضلهم» «تذكرة 
المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي) (ص579 7). 

(5) برقم (5565). 


عل ( وح 21 
2 6 1 0 أء 56 
ال | 220 20 0 


كه قال : «قَالَ أَبُو بكر وله بَعْدَ وَفَاةِرَسُولٍ الله مَل لِعْمَرَ: انْطلِقْ بنَا إِلَى أَمٌ 
أيْمَنَ يَرُوَدُهَا كما كَانَ رَشُولُ الله يَلةيَرُودُمًا لما انْتَهَيَْا إِلَيْمَابَكَتْ فَقَالَا لَهَا: مَا 
يبْكِيكِ؟ مَاعِنْدَ الله خَيّْرٌ لِرَسُولِهِ لها 


َقَالَتْ: ما أَبِكِي أَنْ لا أكر الو م ع 
يي ل فَهَيَجَنْهُما عَلَى الْبْكَاءِ فَجَعَلَا يْكِيَانِ مَعَهَاا وَلِقَه 


ومن المواقف الطريفة المفيدة مما يتعلق بهذا الحديث: قبل أيام ليست بطويلة 

جيء لي برجل قالوا: عنده أشياء غريبة وعجيبة» فنريد أن تسمع منه قلت له: 
ماذا لديك؟ فبدأ الرجل يتحدث ‏ وعمره يقارب الستين سنة ‏ فمن ضمن كلامه 
الذي قاله لي: قال: إن الوحي ينزل علي » وإن نوراً دخل في جوفي » وإني مأمور 
زاح لعن رانين ركلاما من هذا اليل ع ااقدد تيع ليدستي لنوي من 
حديئه فقلت له : استمعت إليك فاستمع إلي ؛ قال نعم . قلت له : ينبغي أن تعلم 
أن لوحي الثذى يعد على لاس توضان «علياك أن تن الاك هاا : 


أما الوحي الأول : فهو الوحي الذي يتنزل من السماء بكلام الله يَركَوَتََالَ على 

أثينافه ورسله > كي ل الله سْبحَانَدوَيَعَالَ : م ونه لدَزِيلُ وب الْعَلمِينَ (085)) زليه ار 

آلْحمِينُ 5 عل ملك لتكون من المدل لذي (9 بلِسَانٍ عرف من (0© [الشعراء] » وهذا 

ال الم سكم مه 
كدر 


موته كما مر معنا في قصة أبي بكر ذَلَكَهُ وأرضاه في زيارته لآم أيمن وقولها وه : 
5ن أتقي نالمعي ته الك نثنت نهنرعنا لبوج من الوسي انين . 


والنوع الثاني من الوحي : هو الذي ذكره الله مكرك ل ترد ركز 
التجويك ات كاتا بتر ار 4 [الأهاءب؟1] موقوله! هل أب 


5 


قعص 


| 
وإِن 
2 


-- 


سد عل عر 
28 


عل من تَعَرَلَ لسن (450 [الشعراء ] » وهذا النوع لم ينقطع وهو مستمر . 


والوحي الذي تذكر أنه ينزل عليك قطعا ليس من النوع الأول لأن النوع 
الأول من الوحى انتهى » والذي أنصحك به أن تتقى الله فر ووان فين 
بالله سْبحَانَهُوتعاللَ من الشيطان الرجيم » وأن تقبل على طاعة الله عَرَجَّه وإياك أن 
يعبث الشيطان عدو الله وعدو المؤمنين بعقلك وفكرك بمثل هذه الخزعبللات 


والأباطيل التي ما أنزل الله تَبَاركَوَتَعَالَ بها من سلطان . 


حديثنا أيها الإخوة الكرام عن نبأ وفاة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه » وبين يدي هذا النبأ العظيم لتتذكّر ما ثبت في «الصحيح»”2 من حديث أبي 


. طهر 5 0 ا دش صلاليه » 2 مه د ٠.‏ شري هه 2 2ه م 
هريرة وَفَكَهُ وأرضاه أن رسول الله َكِةٍ قال : أن الله تعالى قال : «مَا تَرَدَدْت عَنْ شَيْءٍ 
رع 5-9 و 


س0 1 و2 2 همه ّ 0 0 ا ا 
أنا فاعلة تَرَدْدِى عَنْ نفس المَؤْمِنء يَكرّه المت آنا اكرّه نه" ؛ وهو حديث 


.)56٠05( أي صحيح البخاري برقم‎ )١( 
قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه اللّه: لما كان الموت مكروها بالطبع لما فيه من الشدة و المشقة‎ 
العظيمة لم يمت نبي من الأنبياء حتى يخير و لذلك وقع التردد فيه في حق المؤمن ») «لطائف المعارف»)‎ 
.)1١7؟١؟ص(‎ 
(؟) قال العلامة ابن عثيمين يَدْبَْهُ: (إثبات التردد لله عَرَجَلّ على وجه الإطلاق لا يجوزء لأن الله تعالى ذكر‎ 
التردد في هذه المسألة : «مَاتَرَددْتٌ عَنْ شَْءٍ أَنا فَاعِلهُ تَرَدُدِي عَنْ نَفْس المُؤْمِن)» وليس هذا التردد من أجل‎ 
الشك في المصلحة. ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيءءبل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن»‎ 
ولهذا قال في نفس الحديث : ايَكْرَهُ المَوْتٌ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَةُ).‎ 
وهذا لا يعني أنَّ الله عَيَيجَلَّ موصوف بالتردد في قدرته أو في علمه: بخلاف الآدمى فهو إذا أراد أن يفعل الشيء‎ 
) يتردد» إما لشكه في نتائجه ومصلحته. وإما لشكه في قدرته عليه: هل يقدر أو لا يقدرء أما الرب عَرَبجَلّ فلا‎ 
.)١17159س( «لقاء الباب المفتوح)‎ 
: وَسْعِلَ شَيْحْ الإشلام ابن تيمية يدانه‎ 

5 5 3 


 )565 >‏ ضللله . اسه > ولظ بمصسرسك. حورجم كه ى 2 85ج امو ير اق 1 هن وة ل جيه ده 
«عن قَوَلِه وَل فِيِمَا يَرْوِي عن رَبَهِ عَرَجَلٌ: (وَمَا ترّددت عن شَيْءٍ ثافاعله ترّددِي عن قبض نفس عبدي 
عه لس لع 8س ه26 سك نل قفرم إلى اهب م ال 
الْمُؤْمِن يَكرّه المَوْت وَأَكِرَه مُسَاءَتَهُ » ما مَعْنّى تَرَدْدٍ الله ؟ 


عل ( وح 21 
2 ا 1 1 0 أء 56 
ال | 220 20 0 


عظيمٌ جليل القدر يدل على عظيم لطف الله سْبَحَانَةوَتعَالَ بأوليائه وأصفيائه 0 
لإعاك زر فصي على عتاده وكيوا بذ بم مقو لقال انالبي 37 
سم ل ا صرح 


2 سه م ينه ره د 0 حضن - < اسداس 
تقس ذَايِقَةَ لوب وَإكَمَا ودورت تك اوت ْم الْقِِسمَةَ هَمَنْ مُحَرْحَحَنِ ألكار وَأَدضِلَ 


كأجات: عدا ديت شرت كَذْرَوَ اللخارئ ين ديت بي مرزر وَعُوَ أفرثُ عذيت ثري في صِدٍَ 


الْأوْليَاءِوَقَدْرَدَهَدَا اكلام طَائِقَة وَكَانُوا: إن ن الله لا يُوصَة صف بالئَرَدد وَِنمَايكَرَددُ مَنْ لَايَمْلَمُ عَوَافِبَ الور 
وآ ل أَعْلَمُ بِالْعَوَاقِبء وَرُبَّمَا قَالَ بَعْضْهُمْ : إنَّ الله * قاف تقاملة الكقرزى. 


عَى غودوعهم 


وَالتََحْقِيقٌ : أنَكَكامََسُولِه حَقٌ وَلنْسَ أَحَدٌأعْلَمَ بأل من َوه وَلَاأنْصَح للأمَةِ نولا أفْصَعٌ وَلا 
َانَا مِنهُفََِاكَانَ كَذَِكَ كَانَ المُتَحَذِْقٌ وَالْمُدْكِرُ عليه مِنْ أَصَلٌ النّاسِ ؛وَأجْمَلِهِمْ وَأسوَنومْ أتَتابل يَحِبٌ 
ده َوه وَيحِبُ أذيْصَانَ لام ْول لعن اعون لبا ؛وَالاعْيقااتِ لفاو ِلْوَق 

نا كادفي الأر لجل ونه َايَْلمعَاقَِ امور ايكون مَا وَصَف اليه تَفْسَةبِمَثِْلَ ما يُوصَفُْ 

ِو الْوَاحِدُ من فَإِنَّ الله َيْسَ كَمِدْلِهِ شََيْءٌ لا فِي ذَاتَهِوَلَا في صِمَاتهِ وَلَا فِي أَفْعَالِهِ؟ 000000 
وكاكرة كد الحه الواني انكر ريق 5.1 لحاقيي لفن ور المقائى والعاريو ريه الفقل [سايووة 

المَصلحَةٍ وَيَكرَ هُدُلِمَافِيهِمِنْ الْمَفْسَدَةٍ ا لِجَهْلِه مِنْهُبالسََيْءِ الْوَاحِدِ الَّذِي يحب مِنْوَجْه وَيَكْرَهُ مِنْ وَجْهِ 
كما قل : 


الشَيُ د كه أن أَارقَهُ فاعجن لشئ و عل البكَطناء سحَيُون 


وَهَذَا مدل إرَادَةاْمَرِيض لِدَوَائِهِالْكَرِهِبَلُ جِبعٌ مَا يده اْعَبْدُمِنْ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَة التي َكرَهُهَا التَقْسٌ 
هُوَّمِنْ هَذَا البَاب وَفِي الصّحِيح: «حَُمَتْ الثَّارْ ِالشَّهَوَاتِ وَحُْفَّتْ الْجَنَّةُ ِالْمَكَاره "» وَكَالَ مَكَاكءكُيِبَ 
يكم الال وهو رلك الآية» وَمِنَْذَاالبَابٍيَطهَرُمَمْتَى الكبذو المكرركي عل الكييق تإكة قال 
«لَايَرَال عَبْدِي يََقَرَبُ إِلَيّ بالتوافلٍ حَنَّى حب ب فَإِنَ الْعَبْدَ الي هَذَا حَانَُةُ صَارَمَ مَحْبُوبَاِلَحَقٌ مُحِبا لَه يقر تَُُ 
ولا باََْايِض وَهُوَيُِبّهَاكُمَ اَعَد فِي الال الَِي يها وَيْحِبُ الها قَنَى ِكل مَاية يَقَدِر عَلَيْهِ مِنْ 


معو 


مَحْبُوب الْحَقّ ‏ تحب الْحَقْ لفغْل مَحْبُوبهِ من الْجَايِْ بَِضْد اثََاقٍ الإرَاَةبحَيْتْ يُحِبُ مَائْسبُة ار 3 


ري 
نل 


به 
ااا أنْيَسُوء عَبْدَهوَمَحْبُوبَه َم من هََا أنْيكْرَهالْمَوْتَلِيَزادِِنْ محاب 
َهُوتَدَالَ قَدْ قَضَى بِالْمَوْتِ يودكر قا لقني وو نج يلار لا فتيقة نال دري درف لما 

فيل يوقا موت ترك ارا دسم عير دمن النماذا لبي تقش ل كه ,لعزي نما لعزت 316 
ِلْحَنٌّ مِنْ وَجْهٍ مَكْرُوهًا لَه مِنْ وَجْهِ وَهَذَا حَقِيمَةُ التَرَددِوَهُوَ : أَنْيَكُونَ الشَّيْءٌ الْوَاحِدٌ مُرَادَا مِنْ وَجْد مَكْرُوهًا 
من وَجِْوَِن كان ابد مِنْ ترَجُح أَحَدٍ الْجَازِيْنِ كَمَا تر ترج جَعَ إِرَادَة الْمَوْتِ ؛لَكِنْ مَعَ وود كَرَامَةٍ مُسَاءةٍ عبد 
ل ا لعَوْتٍ الْمُؤْمِن الّذِي جه وََكْرَهمُسَاتة اكت لِمَوْتِ الْكَافِرٍ الَّذِي يُنْغِضْهُ وَيُرِيدٌ مُسَاءَتَهُ ؛ 


.)1١ 374 /1١( «مجموع الفتاوى»)‎ 


تخبوبو وَألة شتكالة 





َّ 1 


الكة قد اما اليد ديلا مغ الشثير (4)8 [آل عمران] ٠‏ وا عت 
0 اي اس 0 


مساءتهم 2( وسلته سْبَحَائه وَتَعَال فيهم ماضية . 


ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نُعى له موته ووفاته يَكِةِ قبل وفاته بشهور 
عديدة ؛ ومن ذلكم أنه يَلِةِ في شهر رمضان الذي هو آخر شهر صامه صلوات 
الله وسلامه عليه عارضه جبريل بالقرآن مرتين وقد كان يعارضه بالقرآن في كل 
رمضان مرة ة واحدة فقال 06 عَنِنَهاضَكةوالسَله + «وَلا أزاقي إِلَا كَدْ حَضَرّ أَجَلِي)”" 
هذا في رمضان » ثم في حجة الوداع من تلك السنة -السنة العاشرة من الهجرة- 
وء س ابوس ب 11 7 5 1خ ل م مح نررو 

سبحانه وتعالل: دا بج سخ آم 0 ) وروت لياص يد جوج فى 


0 َي جر زيح . زرا د 


ين أنه أفولجًا 00 عو رك ادو إِنَّههْ كان يوبا 45 [سورة 
0 فعَرّف عَبَتواصَلاْوََلسَكَث أنه الوداع وأن نفسه يَلِِ نُعيت له ؛ فخطب 


.)555٠0( رواه البخاري (5585)) و مسلم‎ )١( 

(" عَنِ ابْنِ عباس قله قَالَ : كَانَ عْمَرٌ ولك يُدْحِاْبِي مَعَ أذ شيَاخ بَدْرِء فَكَأَن بَعْضَهُمْ وَجَدَ في نَفْسِهٍ فَقَالَ:لِمَ 

ال هَذًَا معنا وََنَا أَبْتَادٌ مل 

فَقَالَ عْمَد 88 إِنَدُمِنْ خَيْتْ عَلِمْت: 

فَدَعَادَاتَ يَوْم - فَأَدْحَلَهُ مَعَهُمْ - فَمَارُئِيتٌ أ دَعَانِي يَوْمَئِذِ إلا لِيُرِيَهُمْ قَالَ : مَا تَقُولُونَ في قَوْلٍ اللو تَحَالَى : 
ويه دص سم -< دس 0 9 و 

إذاجاء نضر اله وَاَلَمَتّحْ (/0 َقَالَ بَعْضْهُمْ: أَمرْنَا نَحْمَدٌ الله وَتَسْتَخْفرُهُ ذا نُصِرْنَا وَفْيِحَ عَلَيْنَاه وَسَكَتَ 

وك صداء 28 3-300 4 3 ذه ا 3 0 1 - 

بَعْضُهُمْ قَلَمْ يقل شَيْئًاء فَقَالَ لِي أَكَذَاكَ تقول يَا ابْنَ عباس ؟ 


وا دري سصءحسا - 


قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولٍ الله كلل َمل 0 لَه قَالَ: #إإدًا جآاء تصراَللهِ لَه وَالمَمح م #0 وَدَِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ 
ع 
«( سب يحَمْدِ َيْكَ وَآسْتَغِْرَهُ َه كاد تجا ((415. 


س2 


ا ل 0 


عل ( وح 21 
- ا 1 1 0 أء 56 
ال | 220 2 0 


الناس على إثر ذلك صلوات الله وسلامه عليه خطبة عظيمة بليغة فأمرهم ونباهم 
ووعظهم ووصاهم صلوات الله وسلامه عليه وذكّرهم بالله وقال لهم في خطبته 
تلك : (لِعَلّي لا أَْقَاكُمْ بَمْدَ عَامِي هَذًَاا", وأخذ يودّع الناس فحُرف ذلك العام 
بعام الوداع » وعرفت تلك الحجة بحجة الوداع”" » وعرفت أيضا الخطبة بخطبة 
الوداع لأن النبي يك ودّع الناس فيها » وفي تلك الحجة العظيمة نزل على نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه قول الله سبحانه: م#آلِيَوَمَ أَكُمَلتٌ لم يتك ومنت عليَك 
مق وَمَِِدت كك الإِسْلَمَ ويك # [المائدة:*]27 ولم ينزل بعد هذه الآية حلالٌ 
ولاحرام إلى أن قبض نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وذلك أن هذه الآية 
مُشعرة بدنو أجله ومبيّنة في الوقت نفسه أنه يك بلّْ البلاغ المبين ولا خيراً إلادل 
الأمة عليه ولااشرا إلا حذرها منه؛ فترك الناس على المحجة البيضاء الواضحة 
ليلها كنهارها لا يهلك بعده عََيَهِضَاْْوََلسَكَمْ إلا هالك . 


أيها الإخوة الكرام : وقفتنا هذه التي هي وقفة مع مصاب الأمة بوفاة النبي 
الكريم عَلْيَهِأصَلاةوَالسَلامُ التي هي كبرى المصائب اباصم الفواجع على الإطلاق» 
ولاشك أن نبا وفاته وخبر موته عَلِْتَوِاضَلة وَل : نبي لؤل القلوت ويحرك الشوسن 
والمصيبة به معدودةٌ في أعظم المصائب وأكبرهاء وقد جاء في الصحيحين»”؟' من 
اا 

عن كارق نو وها 2 شعدثن الخذاب © أن رشلا ب البؤر: قلا أ 0 
كِتَابَكُمْ تَفْرُوَّهَالَوْ عَلَينَا مَعْشَرَاْيَهُودِتَرَكَتْ لأَتَخَذَْا دَلِكَ الْمَوْمَ عِيدًا . 


عي ةل ولد 


قال: أي آيَة؟ 
قَالَ: الوم أَكمَلَتُ لك ديك وَأمََتْعَليَخْ يعَمتى وَرَضِيتٌ لك الْإسْكَمَ ديئًا 4 [المائدة:*]. 
قَالَ عْمَرُ وَلئَيَه : «مَدْعَرَفْنَا دَِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِى تَرَلَتْ فِيوعَلَى الي لله وَهُوَ قَائِم بِعَرَقَة يَْمَ جُمُعَقَا 


رواه البخاري (55)» ومسلم ١17(‏ 0 
(5) رواه البخاري (5 790), ومسلم (7785). 


ار 4 0( 
مدن أن ا 12111110 


ع 
ا 3 4 


يك أن وَسُولَ الله يك جَلَسّ عَلَّى الور قَقَالَ: ١‏ إن 
عَبْدَا خَيَرَه اللي بن أَنيُؤتَِهُمِنْ زَّهرَةِالدَْامَاضَاء وبين مَاعِنْدَُ فَاختارَمَاعِْدَها 
َبَكَى أ بُوبَكْر وَقَالَ: «هدَيْنَاكَ بآبَائِنَا وَأَمَهَاتنَااء فَعَحِبْنَالَهُ وَقَالَ النَاسٌ: «انْظُرُوا 
إِلَى هَذَا الشيْخْ؛ يحبر رَسُولَ الف كةعَنْ عبد َيه اله بئَِ م 
الاق ماعنةة وخة و :فَدَيْتَاكَ آبَايَاوَأمَائنَا» فَكَانَرَسُولُ اللو يك هُوَ 


الشككز وكاة [لويخر قر أمتعنايو: زكل رشول ال كلد إن مِنْ أَمَنَّ انس عَلَهيَ 


ني صُحْبَيهِوََالِهِ أََابَْرِ وَكَوْ كدت مُتَحِدًا حَلِبلاين أمْبِي لانَّكَذْتُْ ََابِكْرِ ِل 
خُلَدَ الإشلآم) . 


أيها الإخوة الكرام : إليكم نبأ ذلك اليوم العظيم » اليوم الذي قبض فيه سيد 
البشر وَل وأفضل عباد الله وك وخيرهم على الإطلاق وك اليوم الذي قبضت 
فيه روح النبي الكريم عَلَتَهِااضصَكاهْوََلتَمْ أفضل من وطأت قدماه على الأرض؛ لقد 
بدأه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه المرض الذي توفي فيه في أواخر شهر 
صفر عام أحد عشر من الهجرة » وكان بدء المرض معه عَِلَبَااضَكاةوَالسَكمُ بصداع 
عانى منه معاناةً في صبر وسكونٍ وطمأنينة بما قضى الله سُبَحَاَُوتَلَ وقدّرء ثم 
اشتدٌ عليه المرض صلوات الله وسلامه عليه وهو في بيت أم المؤمنين ميمونة 
ها فاستأذن نساءه أن يُمَرَضَ في بيت أم المؤمنين عائشة كك فأذن له» جاء في 

«صحيح البخاري»"" عن عائشة ه يلكا :«أنَ رَسُولَ الله وَكِةِ كَانَ ناد ني ترم 


2 


حديث أبي سعيد الخدري و 


5 7 5 2 5 0 م م 

الَّذِي مَاتَ فِيهيَقُولٌ: «أَبْنَ أَنَا غَدَا أ نأا عَدَاه؟ يُِيديَوْمَعَايِضَةَ َأَوِنَله أَزوَاجُه 
بره بار ل عم سرد لس 7 

يُكون حَيّث شَاءَ: فَكَان فى يبت عَائْشَةَ حتى نات عِنْدَهًا . 

وجاء في «صحيح البخاري)”" عن أم المؤمنين عائشة َيه قالت ال 


.)556٠( رواه البخاري‎ )١( 
.)١19/( رواه البخاري‎ )( 


عل ( وح 21 
2 1 1 0 أء 56 
ال | 220 2 0 


000 0 


الي امد بوبم اسان أْوَاجَة ؤي أ جمرص في بنتي» أن له مرج 
المي لب ْنَ رَجُلَيْنِ نَخْط رِجْلاهُ فِي الأض». إلى أن قالت الما دَحَلَ بيني 
وَاشْتَدبِهِ وَجَحْهُ قَالَ: أمَرِيقَواعَلَيَ مِنْ سَبْع قِرَب لَمْ تخلل أَوْكِيتهُنَ لَعَلي أَعْهَدُ 
إِلَى النّاسٍ فَأَجْلَسْنَا الم ان 
مِنْ يَلْكَ القرّب حَنّى طَفِقّ يُشِيرٌ إِليْنَا بيده أن قَد فَعَلَنَ » نم كَرَجإِلَى النّاسِ 
َصَلَّى بهِمْ وَحَطَبَّهُمْ) صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . 


أيها الإخوة الكرام: ثم لما اشتد المرض بنبينا الكريم عَبَتوضَكةوَالمَكَمْ اشتداداً 
ل و ل ل كر ب يي دا 
عَليهِلصَكاموَآلسَكَ من الخروج للصلاة وحيتئذ أمر أبا بكر َكَهُ خير الصحابة 
00 على الإطلاق أن يصلي بلناس؛ جاء في ااصحيح البشاري)7؟ عن 
ئشة ها قالت: الما مَرِضَ رَسُولُ الله وك مر ِ ضَهُ الَذِي مَاتَ فِيهِ مَحَضَرَتٍ 
الصاذة فَادط لقال ١م‏ مُرُوا ا بَكْرٍ دَليْصَلٌّ النّاسٍِ قَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أبا بكر رَجُل 
أيسيفت”” ذا قَامَ في مَقَامِكَ لَمْيَسْتَطِعْ أَنْيْصَلَي اناس »وَأَعَادَ فَأَعَادُوالَفُ فَأَعَادَ 
الثالِتَةَ قَقَالَ: (إنَكْنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف مُرُوا أَبَابَكْرٍ دَليْصَلٌَ بالنّاسٍ 2 فَخَرَجَ أبُو 
بكر فَصَلَّى فَوَجَدَ لبي كن تَفْسِه حَفَة فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجليْنِ كني أنْطْرُ 
جل ِتَحْطَانِ مِنَ الوَججعء فَأرَابُوبكرٍ أَنيتأَرَ وما اليك أن مكَاَكَ. 
ثم أن به حَنّى جَلَسَ إِلَى جَنْبها. 
ازداد المرض بنبينا عَلَتَهااضَلاهْوَاليَكمْ ودَنَت ساعة الاحتضار وقاربت لحظة الفراق 
» ولنستمع في هذا المقام أيها الإخوة الكرام إلى أَمٌّ المُؤمنين عائشة يتا وأرضاها 
وهي تروي تلك اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله يَكِهِ حياة سيّد ولد آدم 


انه 


جاه 


.)115( : برقم‎ )١( 
(؟) أي: رقيق الطبع» سريع العبرة» رحيم يتأثر بسرعة.‎ 


كول اليش و لس فلا اليك 
وَحَضَرَ حَضَرَه ابض وَرَ سه عَلَى فَخِذِ عَائِشَة عْشِيٍ عَلَيْه ملكا أفاق لست ن ة كذ 
سَقَفْنِ البيت ؟ 0 «اللّهمَِي الرَفِبِقٍ الأغلى» َقلْتُ: إِذَا لاَيُجَاوِرٌنَاء فَعَرَفْتٌ 
1 عديئه لذ كان بدن وَهُوَ صَحِيحٌ) أي أنه بخيّر وأنّه عَكِهآلصَكاةوَاَلتَكم خيّر 
في تلك اللّحظة فاختار يك الرّفيق الأعلى . 


تقول عائشة ا وأرضاها «دَعَا النَبِي يكل فَاطِمَة الْتنَهُ في شَكْوَاُالَّذِي قيض 
فيه قسَارّهَا ب بشَيْءِ فَبَكَثْ » نم دعَاهَا قَسَارَهَا قَصَحِكَتْ ‏ قَالَتْ عائشة ئشة وليه : 
َمَلَُاعَنْدلِكَ؟ فَقَالَتْ سَارَِي الي يبري أَنَهيقبَضُ في وَجَعِه الذي 
وني فد فكيت» 3م سشائني أَخبَرَِي ني أ وَل أَهل بَيْتَهِ أتْبَعْهُ قَصَحِكْتُ)”" أي 


سرجه سا 


ضحكت و ضحك فرح وسرور. 


وحين رأت فاطمة ؤَيْه ؟ وأرضاها ما بأبيها من كرب وشدة قالت ه يها : «وَاكَرْبَ 
أَبَاهُ» » فَقَالٌ لَهَا: اليس عَلَى أبيك كَرَبٌ يَعْدّ اليَوم » قَلَمَامَاتَ عَلَتَوااضَوالهَكه 
قانَث: نيا أكاة أحات را دعا قاد من ةفرقو مأواة» يأك إِلَى 


جِبْرِيل َنْعَاةً » فلَمّادْفِنَ صلوات الله وسلامه عليه قَالَتْ ليا انس أطايك بَتْ أَنْفْسَكُمْ 
أن تَحْقُوا عَلَى رَسُول الل وَل الثَرَاب!!90 . 


تقول أم المؤمنين عائشة يَيكَ وأرضاها : كَانَ التي وَك به يَقُولُ في مَرَضِهِ الذي 
مَاتَ فِيه: (يَا عَائِمَةٌمَاأَرَالُ أَجِدٌ أَلَمَ الطَّعَام الّذِي أَكَلْتٌ بِحَيْيَرَ؟؟» ونعرف جميعا 


(1) رواه البخاري (555 5): ومسلم (515 5 7). 
(5) رواه البخاري (7”518)): ومسلم (1450). 
(؟) رواه البخاري (44517). 
(5) رواه البخاري (/457). 


عل ( وح 21 
1 1 0 أء 56 
ال | 220 20 0 


قصة ذلك الطعام والذي وضعت فيه امرأة من اليهود سما في اللّحو”" الذي قدّم 
للنبي الكريم وَل وأن الفخذ الذي كان فيه ذلك السم نطق مخبراً النبي وَل بذلك» 
فيق ول عَلَيصَلاوَلتَج: «قَهَذًا آَوَانُ وَجَدْتُ النْقِطّاعَ أَبْمَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّعا . 


د 
01 
.4 


ثم تقول عائشة وكا وأرضاها : إن مِنْ عَم الوعلَيَ أن وَسُولَ الله يك توفي 
في بَيتِي» وَفِي يَومِيء وَبَبَنَ سَحَري ونَخْرِيء وَأَن للجَمَع بين ريقي وَرِيقَهِعِنْدَ 
مَوْتِهِ) تقول موضّحة ذلك و : ادحل عَلَيَ عَبْدَالرّحْمَنٍ -تعني أخاها ابن أبي 
بكر كل - وَبيِهِ اواك وَأنا مُسيدَة رَسُولَ الل يكل فيه ينطو إِيِْ وَعَوَفْتْ 
نَهْيْحِبٌ السَوَاك ثلث :خذة للك؟ كاري أسهة: ١ن‏ نَحَمْافَنَاوَلَْهُ فَاشْتَدَ َيه 
وَقُلْتٌ: أيّدُنَكَ؟ فَأَسَارَ برأيسو: أن تك الب ره وَيننَ بدي رهوة هاما 
جَعَلَ يديل يَدَِِْي الَاءِ َس يِمَاوَجْهَهويَُوُ : لا إنَهَإِلّا الل إِنَلِلْمَوْتِ 
مكرات) :2 أضدت يذه توغل بدرن: افي الآفيق الأقتى ا كنى يض وفالت 
يده" فكانت آخر كلمة قالها «اللهم فِي الرَّفِيِقٍ الأغلّى). 


وكانت وفاته وَلِةِ حين اشتد الضحى من يوم الاثنين من ربيع الأول عام أحد 
عشر من الهجرة وعمره ثلاث وستون سنة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى 


هذا نبأ الوفاة فماذا كان بعد هذا النبأ؟ وأيّ أمر حصل للصحابة ة وك وأرضاهم 


ديا 


)١(‏ عَنْ أَكَسٍ كَل أَنَّامْرََةيهُود يَهَأَنَثْ 
الو ”م 


سول الله وله بسَاةٍ مَسْمُومَةٍ فََكَلَ مِنْهَا قَحِىءَ بها ِلَى رَسُولٍ الله 


قَالَ علِيهِ: « مَا كَانَ الله لِيُسَلَطَكِ عَلَى ذَّاكِ 0 


5 


قَالَ أَوْ قَالَ: «عَلَتَ »» قَالَ: قَالنُوا: ألا تمْْلُهًا؟ 


قَالَ: ١‏ لة»» قَالَ: قَمَا زْلْتٌ أَعْرِفُهًا فى لَهَوَاتِ رَسُولٍ اللِْيلل رواه البخاري (/7711)) رواه مسلم (7195). 
(5) رواه البخاري (5559). 


1 ا 1 ل 


بعد هذه الفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى ؟ 

لقذ كان موك رسول الله ول مضيبة عظيمة وغولاً جسيما وخطب] كبيرا على 
المسلمين ذهل منه أكابر الصحابة يك وأرضاهم » حتى أبو بكر الصديق َلك 
أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في (صحيحه)”' ع عن أم المؤين غائقة 
فيا قالت :'أمبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنْهِ بالشُنْحء حَنَّى نَرَلَ قَدَحَلَ المَشْجد قَلَمْ 


كلَمُ لنّاسَ حَتَّى دَحَلَعَلَى عَانِشَةه تيمم رَسُولَ الله وك وَهْوَ / َ مُعْشى بِنَوْبٍ حِبَرَةِ» 
فَكَسَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَ أَكَبّ عَلَيْهِ فقبَلَهُ وك اندي الكاراقي ولك 
يَجْمَّعٌ| الل#عَلَيْكَ مَوْتَتبْنء أَما المَوْنَهُالَبِي كُيَيَتْ عَلَيْكَ فَقَد مْنَهَاا . 

وف 0 00 ا ا 


قل ريف : دمن كلم مُحَمَا كه كن معد انتسارد 
كَانَ منْكُمْ يَعْجّدُ الله فَإِنَ الله حي لآَيَمُوتٌ » قَالَ الله تعالى لومَاححمََارَ 17 


3م 


هو 0 ماع ووةع ا ده بره دسا 56 5 راع مه 
عسوو مرو اين كَاكَ أ وَفيَلَانقَات عل أعَقيَكة ومن يَنقَلِبٌ عآ: 5 عقَبِيد فلن 
لاير ب م م 


امهنا وى ا ضكرن (80* [آل عمران]. وَقَالَ وَل يه وأرضاه : 
ههكن النّاسَ لَمْيَعلمُوا أن الله أَنْرَلَ هَذِهِ الآيَةَ حَنَّى ثَلدَهَا أَبُو بَكْرٍ فَتلَقَامَا 
لاس كلهم ينه تم أسممْ برا نانس لاوا أخْبرنِي صَعٌِ نمسي 
اذغ نان وَالهْمَاهُوَإِلا أن سَمِعْتٌ أَبَابَكْرِ تاها فَعَقرْ 0 ثُْ حَنَّى مَا تَقلّني رجْلاي 


وَحَنَّى أَعوَيْتُإِلَى الأرْض حِيِنَ سَمِخِهتَدْقَاء عَلِمْتُ أن لي كد مَاتَه . 


عم 


وجاء في (مسند الإمام أحمد)”" بإسناد جيد أن عمر والمغيرة بن شعبة وه 


)١(‏ رواه البخاري (؟5557). 
(0) رواه البخاري .)١7575(‏ 
(9) برقم (550851). 


ع ( وح اك 
ِ ا ل الي ل ل 58 
101007 0 


لما قبض رسول الله يكللِ استأذنا على عائشة يك -أي قبل مجيء أبي بكر 
كلكَه- فأذنت لهما بالدخول فدخلا » فلما رأى عمر ذَلكَهُ رسول الله يَكِلَةِ وقد 
مات نظر إليه فقال : واغشَّياه ما أشدٌ غشي رسول الله يَكِِ -ما كان يظن أنه قد 
مات ويحسب أنه قد أغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه- ثم توجه إلى الباب 
أي من أجل أن يخبر الناس أن النبي عَبَيَاصَكاْوَاسَكامُ لم يمت وإنما الذي حصل 
له أنه أغمي عليه » هذا في ظن عمر ََكَهُ وأرضاه توجه إلى الباب خارجا ليُعلم 
الناس بالخبر ليعلمهم بهذا الأمر الذي ظهر له وهو أن النبي عَبْتَوااصَكهواَلسَكمْ لم 
يمت وإنما غشي عليه» ولما وصل إلى الباب هتف به المغيرة ذفَكَهُ فقال: يا عمر 
مات رسول الله ولد 

ليس الأمر كما تظن وإنما حقيقة الأمر أن النبي عَبَنَهاضَكمْوَاسَكمُ فعلا قد مات» 
فقال عمر كلَكَهُ : إن رسول الله كَكِةِ لا يموت حتى يفني الله عَرَجَجَلّ المنافقين» 
ثم جاء أبو بكر ؤَفَكَهُ ودخل على رسول الله يَكةِ وهو مسجى ببردته قد مات 
َلبَهَاصَكاموَالسَكم فتقدم إليه وكشف عن بردته فلما نظر إليه قال : «إنا لله وإنا إليه 


راجعون مات رسول الله ميلقا . 


ألهم ووّفق يق لقول هذه الكلمة العظيمة التي يشرع للمسلم أن يبادر وأن 
يسارع إلى قولها عند أي مصاب يحصل له كما قال الله سُبَحَانَهوَتعَالَ : وَلنَبلُوتَمم 
دآ أبسَهُم مُصِيبَة فَالْوِنَآ يولي رجِعُونَ (4 [البقرة] » « تم أَنَاهُ مِنْ قبل رَأْسِهِ 


ون ا عام ج11 > ع 128 سر دهاه © ه روم دام وهه دعر > قديه1 عكسيوعة 

فَحَدَرَفَاه وَقَبَلَ جَبْهَتَهُ ثم قَالَ: وَا ناه ثُمَرَفَعَ رَأسَهُ ثم حَدَرَ فَاهُ وَقَبَلَ جَبْهَتَهُ نَم 
ذه 

ع 2 

قال وَا صفياه. 


0007 ع 


4 ل > ع لسغم وس سم ع مه 2 عسي 8 دس 1 2 سل م عو د عير 0 د يلاه > مس مس 
نْمَرَفعَ رَأَسَهُ وَحَدَرَ فاه وَقبَل جَبْهَتَهُ وَقال: وا خليلاه مَاتَ رَسَول اللْو وله فخرّجَ 


) :: 20 ا 


إِلَى الْمَسْجِدٍ »» فخطب خطبته العظيمة وبين للناس هذا الخطب الجسيم وكانوا 
مختلفين في هذا النبأ؛ منهم من يقول: مات رسول الله لِك ومنهم من يقول: بل 
لم يمت وإنما غشي عليه» وكان عمر يخطب قائما يقول لهم: «لم يمت رسول 
لله وك إن رسول الله وَل «ليَمُوتٌ حَنَّى يُفْنِ الله عَرَ وَجَلَّ الْمُنَافِقِينَ» » لكن أبا 
بكر الصديق ؤلكَهُ تقدم في هذه الجموع وقف أمام الناس وخطب خطبته العظيمة 
التي ثبَّت الله بها القلوب المؤمنة وبصرهم بحقيقة الأمر وأن المصاب بوفاة وفقد 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد حصل وتلا الآية الكريمة كما تقدم: 
يها كد لازخرة مَدعَلكَ بن كدزء الكل 4 [آل عمران: »]١55‏ حتى فرغ من 
الآية بتمامها وقال كلمته المتقدمة ١‏ مَنْ كَانَ يَعْبَدٌ مُحَمَّدًا كك َإِنَ مُحَمَّدَا قَذْ مَاتَ 


وا ل ل ان 5 7 الت ند 20 7 
» وَمَنّْ كان يَعبَد الله فإن الله حَينٌ لا يَمَوت270. 


عندما علم الصحابة بهذا الخطب الجسيم والمصاب الجلل الذي هو أكبر 
المصائب وقد نبّهنا نبينا عَلَيْهآضصَاموَسَكم إلى كبّر هذه المصيبة وعظمها نبهنا 
إلى ذلك بقوله وك : (إذَا أَصِيِبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَة فليَذْكُرْ مُصِِبَتَهُ بي فَإِنَهَاأَعْظَمُ 
الْمَضَائِبٍ عِنْدَهُ)”" ؛ أعظم المصائب وأكبرها على الإطلاق هي المصيبة بفقد 
رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . 

لنتأمل أيها الإخوة في هذا المقام مقام موته عَِلَِتَااصَكاهْوَالسَكا» ولنتأمل في خطبة أبي 
بكر الجليلة: ( مَنْ كَانَيَعْبدٌ مُحَمَدًا فَإِنَّ مُحَمَّدَا قَدْ مَاتَء وَمَنْ كَانَيَعْبْدُ الله فَِنَ الله 
حَيٌّ لآَيَمُوتَ) ؛وهذا ولا ريب درس بليغ للغاية في التوحيد ووجوب الإخلاص» 
قال الله تعالى : 18 كاله إِلَاهوَالْالَْيوُم ((4 [آل عمران:7]» وقال الله يبَاركَوَتعَالَ: 


(١1)رواه‏ البخاري (كك؟"؟). 
(1) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (4717/1)» و الطبراني في« المعجم الكبير» (/51/1)) وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» (5 .)١ 7١‏ 


عل ( وح 21 
2 ا 1 1 0 أء 56 
ال | 220 20 0 


وَتَكَرْعِ َال يَألرى لايمُوتُ © [الفرقان:04]» وجاء في «الصحيحين»” أن نبينا 
عَبَهاصَكاةوَآلسَكمُْ كان يقول في دعاته: «اللهّمَ لَك أَسْلَمْتُ, وَبكَ آمَنتُ ت وَعَلَّئَْكٌ 
َوَكَلْتُ» وَإليْكَ أن َبْتُ وَبكَ حَاصَمْتُ» اللهمَإِنّي أَعودْبِِرِكَ» لاله إلا نت 

أن ُصِلَنِي أنْتَ الْحَِنٌ الَذِي لايَمُوتٌء وَالْجِنُ وَالِِنْسٌ يَمُونُونَ) . وهذا لاشك 
أنه من أعظم ما يكون 7 تقريراً للتوحيد وبيان لمقامه العظيم ‏ قال: ١‏ مَنْ كَانَ يَعبَدٌ 


مُحَمَّدًا فَِنَ مُحَمِّدًَا قَدْْمَاتَ» وأما العبادة فإنما هي للحي الذي لايموت . 


والمخلوقات ني هذا الباب على أقسام ثلاثة: حي سيموت» وحي قد مات» 
وجماد لا حياة له 


ادحعع المخلوقات عن هذه الأقسام الثلاثة» وكل هذه الأصناف الثلاثة لا 
لا يي لم يي 


.. لتر 


ل 


و ماس 


يَعْبّدَ مُحَمَّدًَا قَإِنْ مُحَمَّدَا قَدمَاتَ» وَمَنْ كَانَ يَعْبّدَ الله فَإِنْ الله لله حَِيٌ لآَيمُوتٌ» فيها 
أبلغ تقرير وأعظم بيان لهذا المقام العظيم مقام التوحيد وإخلاص العبادة لله 
سَبحَائه وَنَعَا َدُوْتَعَالَ وأن نبينا الكريم يَكةِ عبدٌ لا يُعبد بل رسول يطاع ويُتبع» ولا يُصرف 
ل شيء من العبادة ولايتشرب إل بشيء من العبدة ونم ارب والتعيد والائر 
وللخضوع إنما هو لله سْبَحَانَُوتَعَالَ قال كَل : (إِدذَا صَالك كاشال الل وَإذَا اشْتَعَنْتَ 0 
فَاسْتَعِنْ باللوا”" . 


.)77/11( رواه البخاري (7/17817): ومسلم‎ )١( 
.0794651/( (؟) رواه الترمذي (75157)) و صححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ 


1 000 د ا‎ ١ 
) 1 اال ل اك سر ال لك اا لك ا اه‎ 2 02 0 
123 سانا ومسائا” ا‎ 
.20) جَعَلتَيِى لِلهِ عَذّْلاً؟ يل مَا شَاءَ الله وَحْدَمْ‎ ١ قَقَالَ‎ 


وكان عََنصَكوَالتَك في حياته حمّى جِمّى التوحيد وسدّ كل ذريعة تفضي إلى 
الشرك وتؤدي بالناس إلى الباطل» ومن ذلكم أنه وَكلِِ مى عن الغلو فيه فقال 
ع آصَكاةوَالتَ+: «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ التَصَارَى ابْنَ مَرْيَم فَإِنَمَا أن عَبْدٌ فَقُولُوا 


رمىير بل سدسم 1 
: عبد الله وَرَسَوله)”2" . 


ومن يقول هذا الذي أمر به عَِلَتَااصَكاموَاسَمْ (عبد الله ورسوله) يسلم من نوعين 
من الباطل ويكون في هذا الباب في توسط واعتدال ؛ فإذا أثبت له العبودية فالعبد 
لا يُعبد» وإذا أثبت له الرسالة فالرسول لا يجفى في حقه بل يطاع ويتبع كما قال 
الله سبحانه : 98 وَمَآأَرّسَلْمَا من رَّسُولٍ إ لطاع بِإِذي الله #* [النساء:14] . 


كلمة أبي بكر كَلكهُ «مَنْ كَانَيَعْبدُ الله فَإِنَ الله حَيٌ لآَيَمُوتُ» فيها أنواعٌ عظيمة 
من العظات والعبر البالغات فإن الله حي لا يموت في أي وقت يَلتَجئ إليه » في 
أي وقت يسأله» في أي وقت يطلب منه فهو حي قيوم بيده أزمة الأمور ومقاليد 
السماوات والأرض بيده الخفض والرفع والقبض والبسط والعطاء والمنع جل في 
علاه. ففي أي وقت التجأ إليه فهو عَرَبِجَلَّ حع سميعٌ بصيرٌ قديرٌ بيده أزمّة الأمور 
ومقاليد السماوات والأرض»ء فلا ملجأً إلا إلى الله ولا مفزع إلا إليه ولا مفر إلا 
إليه سْبحَلةويدَ . 

ولاشك أن هذه العبرة العظيمة تعد في أهم العبر وأعظم الدروس المستفادة 
من هذا النبأ العظيم والخطب الجسيم وهو فهم مقام التوحيد العظيم ومقام 
الإخلاص لله جَزَوَكَكَا وإفراد الله بالعبادة ؛ ولعظم مقام الصالحين ومكانتهم في 


.)179( رواه أحمد (18794)», وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)7556( (؟)رواه البخاري‎ 


عل ( وح 21 
- ا 1 1 0 أء 56 
ال | 220 20 0 


النفوس ولاسيما الأنبياء ومحبة القلوب لهم فإنه كثيراً ما يقع للناس الفتنة 
ولاسيما عند فقد الصالح. إما باتخاذ الصور للصالحين أو رفع الأبنية على 
قبورهم أو نحو ذلك مما نبى عنه يك وحذَّر منه وأخخبر أنه من أعظم الذرائع 
المفضية والمؤدية بالناس إلى الوقوع في الشرك بالله سْبْحَانَهُوَتَعَاقَ7"» فيآتي أيضا 
هذا التنبيه من صدّيق الأمة أبو بكر ؤَلْكَّهُ وأرضاه سائراً في : مج النبي الكريم كَل 
في حماية حمى التوحيد وسد الذرائع التي تفضي بالناس وتؤدي بهم إلى الوقوع 
في الباطل عياذا بالله تَبَارَكَوَتَعَالَ من ذلك . 


أيها الإخوة الكرام : إن من الدروس العظيمة والعبر البالغة المستفادة من هذا 
الخبر العظيم نبأ وفاته ومرضه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما يتعلق بشأن 
الصلاة التي عن حكني ف انعن الددورو جلها يعد ترحينة الارنك 26 لو ركبا 
مرضه عَِلَِهاضَكؤْوَاَلسَكمُ فيه من العبر العظيمة المتعلقة بشأن هذه العبادة الخاصة 


عبادة الصلاة ما يجعل المسلم تعظم عنايته بهذه الصلاة ومحافظته عليها . 


ال اتيشاهيا/الرز لبي عبد المسيو البثر تنظ دلاول لمحيو من خدييه ام الموطين 
عائشة فقا زوج النبي وَل قالت: «لَمَائَرَلَ بِرَسُْولِ الوك طفِقَ يَطرَحُ - وص لَُعَلَى وَجْهِد فَإذا عتم بها 
كَشَفَهَاعَنْوَجْهِد فَقَالَوَهْوَ كَذَلِكَ 0 الل على التقيزه والتضاوف الستواتية َنَِْائِهِمْ مَسَاجِدَ ) يُحَذَّرُ 
مَاصَبَعُوا). 

رادل اصبحت ميل اق جقاية بن عرد 211 قال :سمعت رسول الله يكل أَنيَمُوتَ بِخَمْسِ 


فوشك اا ري رسا 


6 5ك 


ا ا 0 
الدنيا بأيام يلعن اليهود و النصارى و يحذر أمته مما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم من اتخاذها 
مساجدء قبل أن يموت بخمس يخبر عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد 
ثم يقول للأمة ناصحا و محذرا آلآ فَلاتَتَخِدُوا الْقَبُورَمَسَاجِدَ إِنّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَّلِكَ »....إن هذه الوصية 
العظيمة و النصيحة السديدة التي قدمها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته عند مفارقته لهذه الحياة ينبغي أن 
يكون لها مكانة في القلوب ومنزلة في النفوس ورعاية وعناية وتطبيق» «وقفة مع وصية الوداع»(ص35). 


) :: 20 يك 


لقد كانت آخر صلاة صلاها رسول الله َك بالمؤمنين صلاة الظهر من يوم 
الخميسء ثم إنه عَلْتَِاصَكاهْوالسَكمْ اشتد به الوجع فبقي أياما ثلاثة لا يتمكن من 
الخروج للصلاة من شدة الوجع وهي يوم الجمعة والسبت والأحدء وكان ينوب 
عنه في الصلاة وإمامة المسلمين أبو بكر ؤَلَتَه» وفي فجر يوم الاثنين اليوم الذي 
توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه كشف ستر حجرته ليُلقي نظرة على أصحابه » 
تلك النظرة هي نظرة الوداع وما أعظمه من وداع . 

روى البخاري رسام في صحيحيهما عن أنس ته بَا كركان يُصَلَّى 
َهُمْ فِي وَجمع الي وك لذي توفي بوه حَنّى ذا َانََوْمْ انين وَهُمْ صْفُوفٌ 
في الصا رتسم اح جار سِثْر الحُجْرََيَْطْرِْلَنَاوَهُوََافِمٌ ‏ كادي ره 
0 يَضْحَكَ فَهَمَمْنا أن تَفييِنَ مِنَ المَرَح برُؤْيَة الي و فنص 
بُو بكر عَلَى عَقِبَيْهِ عقن لِيَصِلَ الصف وَطَنَ أن لي وك حارج إلَى الصَّلاة فشاك 
ا ل ” 

إذاً هذه نظرة كانت نظرة وداع في أهم أمر بعد التوحيد كان يدعوهم إليه صلوات 
الله وسلامه عليه » فنظر إليهم تلك النظرة وس وفرح وضحك عَلِيَصَلاهوالسََمْ 
برؤية أصحابه الكرام مجتمعين في مسجده مصلين أجمعين خلف إمام واحد وفي 
جناعة والملة فشر يذلك أت سروووفرجردلك اعظع فرسم 2 

لنتأمل متعظين ومعتبرين ؛ ينظر عَلََهلصَكاهوَالسََمٌ إلى أمته نظرة وداع . ينظر نظرة 
هي قرة عين له» فقد كانت الصلاة قرة عينه عليه الصلاة والسلام”"» وقد أقر 


عم 


11 


لع 


(1) رواه البخاري (580)» ومسلم (419). 

(9 )لد كانت الكل ضبن الى 6ل ققد قال :خب إل من الذنها التسَاء وَالطيث وجمل 3ك فق فى 
الصَّلآةٍ ؛ رواه النسائي (797/4)» وأحمد )١1885(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (7175). 

قال الإمام المروزي يذلثه: « وَلَوْلَمْ يَسَْدلٌ المؤمن على أَنَّ الصَّلاة أحبٌ الأعمال إلى الله إلّا بما ألزم قلب 


عل ( وح اك 
ِ ا ا ا الي ل ل 58 
1110000000 0 


الله عينه في صبيحة وفاته بأن رأى أمنه مجتمعين في المسجد على هذه الصلاة » 
تبسم يضحك علي هاصَكاةوَالتَكمْ تبسّم فرح وسرور وضحك أنس وهناءة برؤيته 
لاد يحفيعة ل المسيدوطلى هذه الماحييو راض السك قزير | ليق بز قدا 
المنظر المفرح والصورة المبهجة ؛ الناس مجتمعون في مسجده يصلونء أقر الله 
سْبْحَانَهوَتعَالَ عينه بهذا المنظر البهيج والصورة العظيمة المفرحة. 


أيها الإخوة الكريم: ولم يكن الأمر في شأن الصلاة متوقفً على هذا في لحظاته 
الأخيرة من حياته عَلْاصَلاوَسَكَ يقول علي ذَكّهُ بسند ابت: ١كَانَ‏ آخِرٌ كلام 

م حت م ع ع ا لق ' 7 و 2 و 5 
رَسُولٍ الله يَكِِ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاة اتقوا الله فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكَمْ )20 . 


بل جاء ماهو أبلغ من هذا فيما رواه ابن ماجة في (سئنه» بسند ثابت عن أنس 
اضر +. م 2 شرم م 550 الى أن ع ا ا ارو 000 مر در 4 
وَليْكَهُ قال : «كَانَت عَامَّة وَصِيَةِ رَسُول الله يَكَِهِ حينَ حَصَرَتة الوفاة وَهو يُعْرْغْرٌ 
5 ال ا مركت ه .رتل2 ه عِِ 2 
بنفسه«(الصلاة وَمَا ملكت يْمَائَكَمٌ) 1 وجاء أيضا من رواية أم سلمة ردج 
1 غات 6ه ون ه مره قد هسب ر شيا 2ه 6 وى 8 هعس رست ه 
النبى ليد «أنه كان عامّة وَصيَة نبي الله يَكِْةِ عند مَوْتِهِ : «الصللاة الصلاة وَمَا ملكت 
.ره 5 م م 0 ل ا م - 3 2 ل ا بز ان تالكر - 
أيْمَانْكُمُ) » قالت ١حَتَى‏ جَعَلّ نَبِنُ الله يِه يُلَجْلِجْهَا فِي صَدْرِهِ وما يَفِيض بها 
6 مرإص القرى بر ين وو قم يلتنب 

لسَانهة)7" عَلَِهاصَاةوالسَام. 


وهذا أيها الإخوة الكرام بلااريب يدلنا على المكانة العظيمة للصلاة في الإسلام 
وعظم عناية نبينا ككِةٍ بها » وإن من يقرأ أحاديثه الشريفة ووصاياه العظيمة في 


حبيبه المصطفى محمد وَل مِنْ حب الصَّلاة وجعل قرة عينه فيها دون سائر الأعمال كلّهاء وإن كان يك محبًا 
لجميع الطّاعات» ولكنّه خصّ الصّلاة فأخبر أن قرة عينه جعلت في الصلاة لربه لكفاه بذلك دليلا» «تعظيم 
قدر الصلاة .)31791١/1١()»‏ 

.)8155( رواه أبوداود (01557)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 

(؟) برقم (7741)» وصححه الآلباني في (إرواء الغليل» (711/8). 

(")رواه أحمد (775/17)» و صحح إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (717//1). 

(4) ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر كتاب نافع بعنوان: «تعظيم الصلاة». 


) :: 20 ا 


حياته كلها يدرك قيمة الصلاة ومكانتها في الإسلام» وقد كان من شأن هذه الصلاة 
ومما خصت من بين الفرائض أن عُرج بنبينا عَلِيهصَكاوَليَكامْ إلى ما فوق السماء 
السابعة وفرضت عليه من فوق سبع سماوات وسمع الأمر بها وفرّضها الله عليه 
بلا واسطة » فرضت عليه خمسين صلاةً ثم سأل الله التخفيف فخففت إلى خمس 
صلوات » فكانت خمس صلوات في العدد وخمسين في الثواب والآأجرء وهذا أمرٌ 
خصت به هذه الطاعة من بين جميع فرائض الإسلام » ومع ذلك عندما يتأمل 
المتأمل وينظر الناظر إلى واقع كثير من الناس يجد أن هذه الصلاة خف ميزانها 
عندهم وضعف قدرها في نفوسهم وضعفت اهتماماتهم بها بل أصبح عدد منهم 
إنما يعطى هذه الصلاة الفضلة من وقته . 


«الصَّلَاةَ الصَّلَاة» وصية نبيكم وهي من آخر ما سُمع منه عَبَنَهاصَكاهوَالسَكَم؛ فيا 
أيها المحبون للنبي الكريم عَلَتَااضَكاموَالسَكم احفظوا وصية نبيكم يَلِةِ التي عهد 
إليكم » جاء في «المسند» بإسناد جيد عن نبينا عَِيِصَكموَالتََمْ أن الصلاة ذُكرت 
عندهيوما فقال: ١مَنْ‏ حَافَظٌ عَلَيّْهَا كَانَتْ لَهُ نورًا وَبرْهَانًا وَنَجَاةَيَومَ الْقِيَامَ» وَمَنْ 
َم يُحَافِظ عَلَيْهَالَمْ يَكُنْلَهُنُورٌ ولا بُرَْانٌ وَلَانَجاةوَكَانَيَوْمَ لْقَِامَةِمَعَ قَارُونَ 
وَفِرْعَوْنَ وَكَامَانَ وَأبَيّ بْنِ خَلَففِ)77". 

أي أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. 


إن الصحابة الكرام ضَفُكَة وأرضاهم كان لهم مع هذه الصلاة شأن عظيم » ولمن 
جاء بعدهم ممن لم يسر سيرهم وينهج :بجهم له مع الصلاة شأن آخر » ولنتأمل في 
هذا المقام ما رواه مسلم في «صحيحه"”" عن عبد الله بن مسعود ؤَقْكَّهُ في بيان شأن 
الصلاة ومكانتها عند الصحابة وك وأرضاهم , يقول ذَلكُه : ١مَنْ‏ سَرَّهُ أنَيَلّقَى 
)١(‏ رواه أحمد (25917/5)» و ضعفه الألبانٍ في «ضعيف الترغيب والترهيب»(055). 

(1) برقم (195). 


عل ( وح اك 
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م سََ كه وش لمتى ل الك يي يكم كما 
لي هذ للتخلف في تجو ردنيك وذ رق شم ئِيَكُمْ لَصَلَكُ. 
م ل تشجد رقو لاجد 
لَه بكُلٌ حَطْوَةِ يَخْطُو ها خسكة وز قا بها قزيكة وتقا ع عنة بِهَا سَينَة 
وََقَد آنا -, يعني أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه- 0 
ون لاد في المساجد- إِلَّا مُنا : فِنّ مَعْلُوم النَمَاقِء وَلَقَدْ كَانَ الرَجُل 
يُؤْنَى بِهِيُهَادَى يَبْنَ الرَّجَُيْنٍ حَنَى يُقَامَ في الصَّفا . 
هذا شأن الصلاة ومكانتها عند أصحاب النبي يك ؛ كان الواحد منهم يؤتى به 
يهادى بين الرجلين يساعدانه رجل عن يمينه وآخر عن شماله حتى يقف في 
الصف مشاركا للمسلمين في هذه الصلاة في بيوت الله تَبَانَكَو كال كما أصر الغو 
وجل بذلك» فما شأن الصلاة مع من جاء بعدهم ؟ وكيف حالهم مع هذه العبادة 
العظيمنة والظاغة الحسيية ؟!] 


حك 3 


أيها الإخوة الكرام: هذا فيما يتعلق بالصلاة» وما قبله فيما يتعلق بالتوحيدء ونباً 
وفاته ووصاياه َلْنهاضَلاةوَلسَعُ قبل وفاته فيها من العبر والدروس شيء عظيم. 


ونسأل الله عَرَعِيَلّ أن يوفقنا أجمعين لكل خير » وأن يعيننا أجمعين على ذكره 
وشكره وحسن عبادته » وأن يوفقنا أجمعين للعمل بهديه ولزوم سنته صلوات الله 
وسلامه عليه » وأن يصلح لنا شأننا كله » وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » وأن 
يهدينا إليه صراط] مستقيما » وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع الدعاء وهو أهل 
الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


0000010 لالالا 
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الحمد لله عظيم الإحسانء» واسع الفضل والأمنان؛ أحمده سبحانه على جزيل 
أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله 


ع 


وصحبه اجمعين. 

أما بعد: 

فهذا تفسير مبارك لآية كريمة تضمنت فوائد عظيمة» وهي قوله تعالى: # فُزْإنَمَآ 
نَأ سر لَك بون ِل مَأ هكم إِله ونيد شان موا َه يو مَل حَمَلا لصا ولَامرلة 
بعبَادوَ ريه لدأ (8) )4 [الكهف: .]١١١‏ 

قام بتفسيرها شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظهما الله 
في درسه «شرح كتاب التوحيد» للإمام محمد بن عبد الوهاب يْلَنْهُ بالمسجد 
النبويء ليلة الجمعة 4 جمادى الآخرة 575 اه. 

وكنت من الحاضرين ولله الحمدء فاستأذنت الشيخ في تفريغ تفسيره لهذه الآية 
والتعليق عليه لتعم الفائدة بإذن الله» فما كان من الشيخ إلا الموافقة ولله الحمدء 
فجزاه الله خيرا. 


ولا يخفى عليك أخي الحبيب أن الله أمرنا بتدبر كتابه الكريم فقال سبحانه: 


) :: و 0 اك 


سر 1 7 7 


2 ع 2 سس | سس بس خط رص ص تسمه د لو وج 2ج 
# كنب أنه إِليَكَ مك نبوأ ءَإِسيض دك ولوأ أ لبن 4 ضن:5 17 


قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي يََأنْه: 


١‏ كنب أَرَلْنَهُ إيّكَ مرك 4 فيه خير كثير» وعلم غزير» فيه كل هدى من ضلالة» 
وشفاء من داء» ونور يستضاء به في الظفلمات» وكل حكم يحتاج إليه المكلفون. 
وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب... 
# َرأ !يدي * أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته» فيستخرجوا 
علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها. فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه. وإعادة الفكر 
فيها مرة بعد مرة» تدرك بركته وخيره؛ وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» 
وأنه من أفضل الأعمالء وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة 
التى لاايحصل بها هذا المقصود. 

وَلتَدَكرَ نالأ * أي: أولو العقول الصحيحة. يتذكرون بتدبرهم لها كل 
علم ومطلوبء فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر 
والانتفاع بهذا الكتاب» "). 
'ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع. والتدبر والخضوع. فهذا هو المقصود 
المطلوبء وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوبء ودلائله أكثر من أن تحصرء 
الور تن أن 5ل ف 


.)717 «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص‎ )١( 
.)164 (؟) «الأذكار » (ص‎ 


عل ( وح اك 
2 ا ا ا 2 1 0 1 3 
90060اةا1 1 11ا0100غ1ظ2 2 1 


وممايعين قارئ القرآن على هذا أن يسعى إلى تفقه مايقرأ"» وفي المقابل فقد 
عدر البارقع سبحانه من عدم تدبر آياته فقال:2 أ مدرو القراتت م عل قَلُوبٍ 
0 


أَقَعَانَه 4 [محمد:؛ .]١‏ 


«أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله» ويتأملونه حق التأمل» فإنهم لو 

تدبروه؛ لدلهم على كل خير» ولحذّرهم من كل شرء ولملاً قلوبهم من الإيمان» 
وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العالية» والمواهب الغالية» وليبين 
لهم الطريق الموصلة إلى الله» وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتهاء والطرق الموصلة 
إلى العذاب وبأي شيء تحذرء ولعرفهم بربهم, وأسمائه وصفاته وإحسانه. 
ولشوقهم إلى الشواب الجزيل» ولرهبهم من العقاب الوبيل»”©. 


ومن تأمل جيدا فيما يُصلح القلب ويقرب إلى الربَ عرز وجل علم أن القرآن 
بتدبر وتفكر كان من أعظم الوسائل إلى ذلك. 


ابن جرير الطبري يرن (إِنْي لأعجبٌ مَمِنْ قرأ القرآن ولم يعلّم تأويلّه» كيف 
يلعل بقراءته؟76, 
)١(‏ «كتاب الله ومكانته العظيمة» (ص 77) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله. 


(1) اتَيْسِيرٌ الكريم الرَّحْمَنِ فِي تَفْسِي كلام الَمنَانْ (ص 01788. 
() «جامع البيان في تأويل القرآن) .)5١ /١(‏ 


«فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكرء فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال 
العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوقء. والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل» 


والرضا والتفويضء والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع 
الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه..» «مفتاح دار السعادة» .)181//١(‏ 


) :: 20 ا 


وفي الختام إِنْ كان من جهد يُذُكر في هذه الرسالة فإنما هو من الشيخ أما الجامع 
لهاء فما كان مني إلا التهذيب والترتيب» والتوثيق والتدقيق بل حاولت المحافظة 
على كلام الشيخ بحروفه إلا ما يقتضيه المقام من إضافة ما يربط به الكلام لتمام 
المعنى» وكان الغالب في ذلك بالرجوع إلى مؤلفاته حفظه الله. كما أني قمت 
بالتعليق على بعض المواضع مع إضافة بعض الفوائد التي أراها نافعة والله 
الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


رارزا 


]. 1013© 2506132127- نا 30 


سحصس تب 


(هكدع 


َم عو 2-0 ل واس دععه 


هو 57 01 و وو 
قال الله 0 مخاطيا نبيه محمدا كد # قل إِتَما أن إسشّر م حك أثما 
وسقء 7 24 00 - 10 


لهك إله ود فن كان بحو لَه ريو فلْيحَمَلٌ عملا صدِلِصًا ولا شرل بعبَادةٍ ريد أحدأ 4 
[الكهف:١١١].‏ 


0 الا حَح ِل #: روات ص اد الارة انا عير 
ينامون» فهو بشر وَكَِةٍ لكن الله عَرَِجَلّ ميّره وشرّفه بكمال العبودية» فهو أكمل عباد 
الله عبادة» وأعلاهم مرتبة (وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على 
الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه. لا من الآولين ولا من الآخرين» 
وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة)”' وميّزه سبَحَانَهُوتَحَالَ 
بالرسالة» وأنه عبد الله ورسوله ومصطفاه بل هو خير رسله عَليهِمالسَلام. 


والعبد لا يُعبد ولا يُعطى شيئًا من خصائص الرَّتٌ سْبْحَانَهُوَتَعَالَ لا مِنْ خصائص 
ربوبيته أو أسمائه وصفاته» وكذا العبادة إنما تكون لله وحده؛ ولا يُصرف له شى* 
ِةٌ من حقوق الله عَرَجَلَا'". فحقوق الله لا يُعطى غيرٌه شيء منها لأي كائن كان 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم) 0/ .)31١١‏ 

(1) قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: 

#تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفاتء أو إلى 


قسمين: توحيد معرفة وإثبات وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفاتء وتوحيد إرادة وطلب وهو 
توحيد الألوهية» فهذه عقيدة المسلمين قاطبة» المؤمنين بكتاب الله وسنة رسوله يَكلِِةِ سوى المبتدعة الضلال. 


(1: ا 1 اك 


د 
لاملك مقرب ولا نبىٌ مُرسل. 


فإظهار هذا الوصف في قول الله تعالى: # فسا أَنَأْسَرٌ 4 إبطال للغلو”"» ولهذا 
كان النبي وك إذا سمع بشيء من ذلك نبى عنه وزجر وشدّد. 


والمراد بتوحيد الربوبية: الاعتقاد الجازم بأنَ الله وحده الخالق الرازق المحبي المميت المدبر لشئون خلقه 


كلها لأ شريك له ف ذلك: 
والمراد بتوحيد الألوهية: إفراد الله وحده بالخضوع والذل والمحبة والخشوع وسائر أنواع العبادة للاشريك 
له. 


والمراد بتوحيد الأسماء والصفات: الإيمان الجازم بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» وإثباتها 
دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» «القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» (ص .)١5‏ 
)١(‏ قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: 

«إِنْ الغلو فيه - وك - عند بعض الطوائف - لا سيما المتصوفة - يصل إلى درجة إعطائه ما هو من خصائص 
الرب العظيم ويخرجه عن خصائص البشرء كقول البصيري في بردته: 


ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


فهذا غلو في النبي يَكِلِدِه وإعطاء له من خصائص الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ففيما يتعلق 
بالألوهية قال« اسالى من الوذ ينسدواك) وهاذ! الغماء إلى القن كلل واد تعد اة يلار طن طة, 

وفيما يتعلق بالربوبية قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها. 

وفيما يتعلق بالأسماء والصفات قال: ومن علومك علم اللوح والقلم. 

وجميع ذلك من خصائص الرب. فلو أنه قال: يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك.. الخ لأصاب الحق 


ولسلم من الضلال. 
وافتتئح آخر أبياتا له يمدح فيها النبي جَكةِ بقوله: 
هو الأول والآخر ‏ محمد هو الظاهر والباطن محمد 


فلو عقل هؤلاء قول النبي كَكَِ: (إنما أنا بشر مثلكم» لما غلو فيه مثل هذا الغلو, ولما أعطوه من خصائص 
الرب جل وعلا» «تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» (ص 77 ”7). 


عل ( وح 21 
- الل 1 1 0 أء 56 
ال | 220 20 0 


فعن الربَبّع بنْت مُعَوَّد بْنِ عَفْرَاَ قالت جاء ال َل َدَكَلَ حِينَ أن عل 
جَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِيسكٌ مئي, فَجَعَلَثْ جُوَ تي ولد و 
من ِل من أباقى يوم بَذرء إذْ قلت ِخدَاهُنَ في بي يَعْلَمُ مَافي غَدِ. فَقَالَ دعي 


هَذِ وَقُولِي بالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ» ". 


وعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجْلا قَالَ لِلنبِيَ يك مَاشَاءَ الله وَشِْتَ نْتَ» قَقَالَ لَهُ النَبينُ يكللة: 
«أَجَعَلْئََى وَالْهَ عِذُْلاً مَل مَاشَاء اللْدُوَحْدَةْ )”". 


ونظير هذا كثير جدا في سنته وَكْق فهو وَكِْةِ بشر» ولكن ميزه الله بقوله: # توح 
ِل #: 


سي لي اس سا علطم لطي ارقن 
لنبيه ومصطفاه. وقد بين الله ذلك في أكثر من آية فقال:# َوتِكَ الزن د نعم َعَم 


مور 4 يل تس سس ار له 20-0000 معيو - 


2 58 من ذرِيةَ ادم وَمِمَنْ حَمَلَاممٌ نوج ومن دري إبريهيم وَإِسَرِ بل وَمِمَن هديا وَلْحَبْينا إذا 
1 2 ود وس | 
ل عليه َأ بت لين روأ بدا وكيا © (0) 4 [مريم:5/8]. 





+ أنَاإِلَهُحْ لَه وِدٌ #: وفي هذا إشارة للتوحيد» وكلمة التوحيد (لا إله إلا الله). 


لهات لكلية الخليلة ففاد . ليد مو نز افا كزوياة ودر ناتوفنة ا تكن 
لأحد استقصاؤهاء ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أن الله دك 


جعلها زبدة دعوة الرسل» وخلاصة رسالاتهم»”"كما قَالَتكَال: وَلَْدَ بِعَْما فى 


.)0١59( رواه البخاري‎ )١( 
)»)55١/١( وأحمد‎ :.223١8575( (؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (787): والنسائي في الكبرى‎ 
.) ١89( والبيهقي (711//7)؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 

0 انمه القدعية والأذهار 53 15) لميكتاعيد الرزاق عبد التحسن البدن: 


ىه عر 2و2 دحوم 6 عر رط ء هس وه مس عر ب ب حو هه دما «هو مه لو 
يك الى ماس < 24 6 سد د ده 
من بحقت عله أأد لله “4 [ا 5] 


دَالضَاك: ل وَمَآرَسَلْسَا ين قَبلَك من يَسُولٍ إلَا وى إِبه انكل إلَه إلا 
5 4 [الأنبياء: 5 7]. 

وقال عَرَعِجَلّ # وَسَكَلَ مَنَ أَرَسَلَمَا من لِك ون رُسْلنَا أَجعلْنَا من دون لمن اله 
يَعْبَدُونَ 4 [ الزخحرف:55]. 

وقال سبحانه: + ## ودر لحا اد إِذ أَندَرَ مَوَمَهُه الْتَحمَافِ وَهَدَ حَلتِ اَلنُدرُ من بين يديه 
َافُ ليك عَذَاب يوَمِ عَظِيوٍ ([25 4 [الأحقاف:١‏ ؟]. 


النذر: الرسل. 


فزيدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين 


للّه. 


# أََاإِلَهْإلَهوبِدٌ 4 أي: لاندّ له ولاشريك له سبحانه وتعالى» فهو جل وعلا 
إله واحد اتصف بصفات الكمال» ونعوت الجلالء له الأسماء الحسنى والصففات 
العلياء إله واحد استحق سبحانه وتعالى أن يُفرد بالعبادة وأن يُخلص له الدين» 


ل وسره ور ير« ين 


> 4ه ا 0 مدرو م2 4 1س د لس ست 57 

َالَتَسَاك: وما أمروا لا لِيَعبِدُوا لله خِصِينَ له النَ حتفا * [البينة:0]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََثه: «الرُّسْل افْتَتَحُوا دَعْوَتَهُمْ بالْأَمْرِ بعبَادةِ الله وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ كَمَا أَخْبْرَ الله 
م وف بيع ساس مق مه | موفوف لجف إاعيط ع تن كيس دجغة ربعن برءع ف 2 ومر فون ره 
عَنْ توح وَهُودٍ وَصَالِح وَشْعَيّْبٍء وَقَوْمُهُمْ كَانُوا مُقِرّينَ بِالْخَالِقٍ لكِنْ كَانُوا مُشْ رِكِينَ يَعْبَدَونَ غَيْرَُ كما كَانَتْ 
الْعَرَبُ الَّذِينَ بُعِتَ فيه مُحَمَدَ لا ١‏ مجموع الفتاوى) .)7777/١5(‏ 

وانظر غير مأمور: «المجموع المفيد في بيان أهمية التوحيد» (ص5؟) للشيخ عبد الرحمن العميسانء قرأه 
وقرظه العلامة عبد الله بن عقيل يََلَنْهُ والشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 


عل ( وح اك 
- اط ل 1 21212 ااه 58 
111111-32-26 0 


شر 


رتم3 اجاء عن ابن غياس 0 كما فى تقسين الإننام ابن جرب وغيرة قمعت 
«الله» «ذو الآلوهية والعبودية على خلقه أجمعين)2". 


الألوهية: صفات الكمال والجلال والعظمة والجمال التى اتصف وتفرّد هاء 
فاستحق أن يُؤْلّه ويفرد له الدين. 
العبودية: هي الوصف المتعلق بالعبد من هذا الاسم. فالعباد يعبدونه ويألهونه. 
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َالَتكَالَ:+ وَهْوَ ألَدِى فى السَمَك لَه وَف لْآَرَض إِلَدُ * [الزخرف: 15 ]. 


فالعبودية هي فعل العبد التي يقتضيها إيمانه بربه كفعل العبد للصلاة والصيامء 
والخشوع والذل والخضوع والدعاء وغير ذلك”" فالله عَرَهِجَلَ هو الواحد الذي 
يجب أن يفرد بالعبادة.. 


+ شَدَكان فآ َي # أي يخاف الوقوف بين يدي الله ويدرك أنه سيبعث وأنه 
يلقى الله» وأنه سيحاسبه على أعماله في هذه الحياة الدنياء من كان يدرك ذلك 
ويعيه ويفهمه ويعقله فليعد لهذا اللقاء زاداء وليعد للسؤال جوابّاء وللجواب 
صوابًاء سَيّسَأل ويّقف بين يدي الله تبَاركَوَتَعاق70". 


)0001 جامع البيان في تأويل القرآن» .)1١07١ /١(‏ 

(0) وانظر كلام شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في كتابيه: «فقه الأسماء الحسنى» (ص 
97 )» واشرح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية» (ص .)١5‏ 

(") قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: 9+ مَنَكَانَبحأْ 4 معناه: يخشى ويخاف. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كْآثة: 

شَنَكَانَ روا لق ريو )4 أي: يؤمّل رؤية الله يوم القيامة» لأن المؤمنين يرون رمهم يوم القيامة» ويتنعّمون 
برؤيته َكل أعظم مما يتنعّمون بنعيم الجنة» [إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد) (7/ 47)]. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَْانَهُ: 


) :: 20 ات 


المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته» وهيهات أن يسوى رب العالمين بين معحسن 
ومسيء» وبين بر وفاجرء وبين مطيع وعاصء © أمَ عل الذِينَ اموأ سملو 
ألصَلِحَتٍ كَلْمُمْسِدِينَ في الَْرّضِ َرْ يجَعَلُ الْمَقِينَ كلْمْبَارِ (90) )4 [ص:8١].؛‏ فهذا لا 
كويل تزه الزن َمَارَكَوتعَال. 

فهذه الآيات ونظائرها في كتاب ربنا عَرَبَجَلّ فيها إيقاظ للقلوبء وتبصرة للناس.. 
وفيها تنبيه للغافل وتذكير للمؤمن وتبصير للجاهل.. 


وفيها بيان لحقيقة عظيمة ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن. كي لا تمضي 
بالإنسان سنونه وأيامه وأوقاته في الضياع والباطلء» فالإنسان لم يخلق للباطل» 
ولم يوجد للعبث. 


روى ابن أبي حاتم عن رجل من ال سعيد بن العا ص يَدْاَنُ قال: كان اخر خطبة 
عمر بن عبد العزيز ويَْبَنْهُ أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فإنكم لم 
0 8 7 و 8 011 - ١‏ 
٠ + 4 1 :‏ 5 اال و 7 : 

والفصل بينكم» فخاب وحخسر من حرج من رحجمه اللّه» وحرم جنة عرضها 
«افقوله تعالى: #[ شَنَكا نييح قهري )4 » المراد بالرجاء: الطلب والأملء؛ أي: من كان يؤمل أن يلقى ربه» 
والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة؛ لأن اللقيا على نوعين: 

الأول: عامة لكل إنسان. قَالَتَكَاك + يها الْإنسنٌ إِتَكَكايحٌ إِلَ رَيْكَ كدعا فملّقيو(0©) 4 ؛ [الانشقاق:1]» 
ولذلك قال مفرعا على ذلك: + كَأَمَامَنَ أو كته يميه (5) سَسوْقَ يحَاسَبُ سَاًا يرا  )2((‏ » +( وَأمَآمَنْ أو 
كه ور ظهْرو (00) )4 [الانشقاق:/ا-١٠].‏ الآية. 

الثاني: الخاصة بالمؤمنين» وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية» وتتضمن رؤيته تَبَّانكَوَتعَالَّه كما ذكر 
ذلك بعض أهل العلم» [«القول المفيد على كتاب التوحيد) (؟/717١)].‏ 





ع ( وح اك 
- ا مط ا ا 1 21212 اد 578 
ول 11000 0 


السماوات والأرضء ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا من حذر اليوم وخافه؛ وباع 
نافذا بباق» وقليلا بكثيرء وخوفا بأمانء ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين؛ 
وسيكون من بعدكم الباقين» حتى تردون إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يوم 
تشيعون غاديً ورائحا]ً إلى الله عَرََجَلَّه قد قضى نحبه. وانقضى أجله. حتى تغيبوه 
في صَدّعَ من الأرض. في بطن صدع غير ممهّد ولا موسّدء قد فارق الأحباب؛ 
وباشر التراب» وواجه الحساب. مُرْتَّهّن بعمله. غنيٌ عمًّا ترك» فقير إلى ما قدَّم 
فاتقوا الله - عباد الله - قبل انقضاء مواثيقه. ونزول الموت بكمء ثم جعل طرف 
ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله)”2". 

وإذا أدرك المسلم هذا الآمر واستحضره وأيقن أنه لم يخلق باطلاء وأن الله 
بَاركَوتَعَالَ خلقه ليأمره وينهاه» فما الذي يجب عليه نحو ما أمره الله به ونحو ما 
نماه الله عنه؟2"0, 

دآ تمل ع سكا ولاجاراة يعيافة ريو ليد #: هذه خلاصة ما تكون به النجاة يوم 
القيامة» وما يكون الفوز به في هذا اليوم» ولا فوز ولا نجاة إلا بهذين الأمرين: 
"لجس تس 

"/ + وَلَاسْشْرك بعبَادةَ رَيْوةِ لدأ )4 

+ فَليَعْمَل عملا صَِلِكًا)#: أي يجتهد أن تقع أعماله على الصلاح والسداد. وموافقة 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم ١1١7/8١‏ 5). 


(؟) «:تعليقات على رسالة « واجبنا نحو ما أمرنا الله به» (ص١١-0١))»‏ لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البذن. 
سوا 


) :: 20 ا 


والمخترعات وغير ذلكء بل المطلوب منه أن يعبد الله بما شرعء ولهذا قوله 
تعالى: # فليَعْمَ لحملا صَِلِحًا #: فيه إشارة للاتباع والاقتداء والاتساء بالنبي كَكةِ لأن 
العمل الصالح هو ما جاء به الرسول ويد وما سواه فمحدثات وبدع. 

النبي يي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه» ولا شرا إلا وحذّر الأمة منه.. 
ولهذا قال كله دن عي ععَل كيس عليه أتزنا فهو 157انض وإن اكه 
صاحبه ورآه من أجود وأنفس الأعمال فإنه لا يقبل منه» فالعمل لا يقبل حتى 
يكوة هحاولا يكون مالحا حي يكون هرافقا للسعة © 


ع او 


# وَلَاشْرل بعاد ريد لدأ )4 :أي : لابد أن تكون أعماله خالصة لله لا يبتغى ما إلا 
وجه الله تعالى» وهذا فيه دليل على الإخلاص للمعبود د سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وهو يتناول 
بعمومه إبطال الرياء ومن باب أولى الشرك 7 ل تتَال+ 9 فتك مَأ وين 


.)١718( رواه مسلم‎ )١( 
قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر:‎ )١( 

اوو خش عرية انين وثلة الجعرةة والدولية يلاي سيد الانبياء والمرساين زان نقد في أوساط يعض 
المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة» أراد ب بعضهم التعبير من خلالها عن محبته ود فاتخذوا يوم مولده 
عيدا ويوم هجرته إلى المدينة محتفلا وليلة الإسراء به موسما ونحو ذلك من الأيام» فيجتمعون فيها على 
إنشاد القصائد وتلاوة المدائح وقراءة الأراجيز» وهؤلاء وإن كان قصدهم بذلك محبة النبي كَكِةِ وهو قصد 
حسن. إلا أن إظهار محبته عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا باتباعه ولزوم نهجه وترسم خطاه. ولهذالم 
ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الآئمة المعتبرين شىء من هذه الأمور المحدثة» والموفق من 
اتبع خطاهم ولزم نهجهم وسلك سبيلهم؛ فهم أهدى أمة محمد يوَلكِةِ سبيلاء وأقومهم قيلا» وأحسنهم طريقاء 
ألحقنا الله وإياكم هم» ورزقنا متابعتهم وسلوك سبيلهم» وجعلنا جميعا من عباده المتقين» «الفوائد المنثورة» 
(ص 085). 

() قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: 

«الشرك بالله جَزَّوَكَا هو أعظم الذنوب وأخطرهاء وهو أظلم الظلم, وأكبر الجرائم؛ وهو الذنب الذي لا 
يغفرء الشرك بالله هضم للربوبية» وتنقص للألوهية» وسوء ظن برب البرية جَزَوَعََا. 


آم 2 


ا 
0-7 


عَمَلِ فَجَعَلْكَهُ كب بآ مَنثُورًا (25 )4 [الفرقان 73 ]. 


قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أَناأَعْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلآ 


ا 


شْرّكَ فيه مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْنْهُ وَضِرْكَه 0. 
وهذه الآية الكريمة جمعت بين شرطي قبول العمل وهما: 


ب - المتابعة للرسول يَكة. 


و ميرو 


قال الله تعالى: + اذى حَلقَ اموت ولْكْوة لاوخ أذ ا لي 
[الملك:؟] قال الفضيل بن عياض ينه في قوله تعالى: +[ لوح نكي أَحَسَنُ عملا )4. 


قال: «أخلصّه وأصويه» قيل: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ 


قالة إن العمل إذا كان حالص ولو يكن صوانة كم فيل وإذاكاةتصوابا ول 


الشرك بالله جَزَوَعَكَا تسوية لغيره به تسوية للناقص الفقير بالغني العظيم جَلَوكَكَا. 

إن الشرك بالله جَزَّوكَكَا ذنب يجب أن يكون خوفنا منه أعظم من خوفنا من أي ذنب آخر... 

ولقد دلت نصوص الكتاب والسنة أن الشرك نوعان: أكبر وأصغر وهما يختلفان في الحد والحكم. 

أماحد الشرك الأكبر: فهو أن يسوي غير الله بالله سواء في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية» فمن 
سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله فإنه يكون بذلك أشرك بالله شركا أكبر ينقل صاحبه من ملة 
الإسلام. 

أماحد الشرك الأصغر: فهو ماجاء ني النصوص وصفه بأنه شرك ولا يبلغ حد الشرك الأكبر» كالحلف بغير 
الله» وقول ما شاء الله وشئت» وقول: لولا كذا لكان كذا وكذا.. ونح وذلك من الألفاظ التى فيها شرك لا 
يقصده قاتلها...) « «التحذير من الشرك ووجوب الخوف منه) (ص .)١5-5‏ 

.)5986( رواه مسلم‎ )١( 


) :: 20 ا 


يكن خالص] لم يُقبل» حتى يكون خالص]ً صواباء والخالصٌ ما كان لله والصواب 
مفاكان غلن السنة )7 


03 5 ب عر قا 2 ار د 2 كه وار و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَينِْ: فَالْعَمَلَ الصَّالِحٌ مَا أَحَبَّهُ الله وَرَسُولَهُ وَهُوَ 
5 7 3 5 بر د ل ل اله 5 م سا ين 1 و 5 01 0 
الْمَمْرُوعٌ الْمَسْنُونُء وَلِمَذَا كَانَ عُمَرُ بْنٌ الْخَطَّابِ © يَقَولُ في دُعَائِهِ: «اللَهُمَ 


ا ل لا ا ل 1 د 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ل1ل0ل0ا انا نا(الالا 


.)40 / ( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» عابد الحرمين أبو علي الفضيل بن عياض يَدْلنْهُ ولد بسمرقند» 
ونشأ بأبيورد» وارتحل في طلب العلم» كان من الخوف نحيفا وللطواف أليفاء توفي في ١ه‏ وله نيف 
وثمانون سنة «حلية الأولياء» (8/ 85)» «سير أعلام النبلاء» .)47١/8(‏ 

١ )(‏ مجموع الفتاوى (20؟2))7117/5. 
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ع ( وح اك 
2 ا ا د ا ل 2 1 20 ع 7 
ضيه ماق راان 10 


الحمد لله الممتنّ على عباده المؤمنين بما دلّهم عليه من معرفته. وشرح 
صدورّهم للإيمان به وتوحيده؛ وما افترض عليهم من الصلاة خضوعا لجلاله. 
وخشوعا لعظمتِه» وتواضعا] لكبريائه» ولم يفترض عليهم بعد توحيده والتصديق 
برسله وما جاء من عنده فريضة أولٌ ولا أعظم من الصلاة» من حافظ عليها كانت 
له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان 
يوم القيامة. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلّم تسليمًا كثيرًا؛ وبعد: 
فهذه كلمة نافعة» ونصيحة ماتعة تتعلق ببعض آداب الجوال في المساجد لشيخنا 
عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظهما الله مُسئلّة من كتابه اتعظيم 
الصّلاة» رأيت أن أفردها في رسالة صغيرة لتكون أكثر تداولا ولتعُمّ الفائدة بإذن 
الله» فاستشرت الشيخ في ذلك مع التعليق على بعض المواضع (يوم الأربعاء 
لاجمادى الآخرة 575 ١ه‏ ) فما كان من الشيخ إلا الموافقة فجزاه الله خيرا. 
أي الشيب المساغة فق الأهدلام لها المكاتة العالية: الهرقة الغاللة؟ هه 
حي السبيدر بي اف سار م جه والمر د م يه 
الأماكن بأن يصان ولا يهان, وأولاها بأن ينحى عن مدرجة الاحتلال» ويرفع عن 
أن تتناوله يد الابتذال» مكان بُنِيَ ليجمع شمل التعبّد يضم نشر ال: لتهجّد وترفع 


) :: يي ا 


المتعال» 9 صيانة هذا المكان صيانة ا والمسافي: 
وكبّت الكفر والكافرين» وما ظنك بموضع هو بيت من بيوت الله ومظنة لقراءة 
وحي الله تصف فيه الأقدام بين يدي الله» ويتميز فيه أولياء الله من أعداء الله وهو 


2< ل ل ساود 


منج في موت أَدِنَ أله أن نرقم ويد نكر فب أَسْمُهُه 4 [النور:” ؟]. 


وهو مسكن من مساكن الأبرار» ومجلس من مجالس الأخيار؛ وحصن من 
حصون المسلمين على الكفار. وجسر بين الجنَّة والنّان دخوله عبادة» والمقام 
به سعادة» والاعتكاف فيه سنة مستحسنة» لا يأوي إليه كافر» ولا يقربّه إِلّا طاهرء 
من عمّره عمّر طريق الآخرة» ومن بناه بّني له بيت في الجنة)0". 


«ولكن ثمّة ألم في قلوب كثير من المسلمين بسبب أمر يتكرر في زماننا في المساجد؛ 
في بيوت الله تبارك وتعالى فيه أذى عظيم للمسلمين في صلاتهم وعبادتهم» وإذهاب 
تارقم وإناليه عت ريو تبازاة وغالى هو اناس ابعر ارين يل 
اللامبالاة» وعدم الاكتراث؛ مع أن الأمر - إي والله - جد خطير: إنه أصوات 
الموسيقى التي أصبح سماعها ني المساجد متكررا»”". 

فمما ينبغي التنبيه عليه أن «آداب الهاتف الشرعية؛ مخرّجة فقها على آداب 
الزيارة» والاستئذان» والكلام» والحديث مع الآخرين. في المقدار. والزمان» 
والمكان» وجنس الكلام» وصفته. وجميعها معلومة» أو في حكم المعلومة؛ في 
نصوص الشرع المطهّرء وجميعها أيضا تأت في قائمة الفضائل» والمحاسن التي 


.)١١5ص( «جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب»‎ )١( 
.2)١؟١ من كلام شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في كتابه «تعظيم الصلاة ص‎ )( 


عل ( وح مك 
- ا 1 1 7 أء 58 
سس سوه ان راان 0 


دعا إليها الإسلام, لبناء حياة المسلم على الفضل والفضيلة» والأخلاق العالية 
الكريمة» ثم جميعها مبني على الرّفق واللُطف. والتأسَي بنبي هذه الشريعة 
المباركة العظيمة علي ) 2"7. 


وفي الختام إن كان من جهد يُذْكر في هذه الرسالة فإنما هو من الشيخ حفظه الله. 
أما المعتني فقد قمت بالتعليق على بعض المواضع مع إضافة بعض الفوائد التي 
أراها نافعة والله الموفق. 


لان (ازرزنا 


3600 -350613217 ©1013 .] 


00 


"9 


.210 «أدب الهاتف ص‎ )١( 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 


إن خير بقاع الأرض وأحبها إلى الله عَرَبِجَلَ المساجد("» فهي مجامع الخير 
وأماكن الطاعة» ومّوئل الإيمان» ومهوى الأفئدة» أذنّ الله لعباده برفعها ليُذكر 
فيها اسمّه سبحانه» ولتقام فيها الصلاة» ولتكونٌ مُنطَلّقَ للعلم» ومرتكرًا لإشعاعه 
ونوره؛ ومنبرا للهدى والخيرء يَؤْمّها المؤمنون ويجتمع فيها المتّقون» ويتذاكر 
فيها المتذاكرُون» ويكون فيها المسبّحٌ» والذَّاكِرء والدّاعيء والثّالي لكتاب الله 
والرّاكع والسّاجدء والجميع خائف من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. 


ول المع لض التلونه وفيكة الخونه وتذهتي القناء ومدق ةا 
وتعظُّم صِلة العبد بربّه» فما أعظمَ أثرهاء وما أجل نفعها وفائدتهاء فهي قُرّة عيون 
المؤمنين؛ وأنْس قلوب المتقين وبهجة نفوس المسلمين. 


ورد في فضلهاء وفضل بنائهاء والعناية بها نصوص متكاثرة في القرآن والسنة» 
وهي تدل دلالة ظاهرة على عظم مكانتهاء وجلالة قدرها وأهمية العناية بها بناء 
(1) لحديث أبي هْرَيْرَةَ للك أَنَرَسُول الكل قَالَ: «أَحَبٌُ اباد إلى الله مَسَاجِدُهَا وَأَِعَض الْبِلَادِإلَى الله 
أَسْوَاقَهًا» رواه مسلم .)61/١(‏ 

قال الإمام النووي يِدْلنُْ: «قوله: «أحب البلاد إلى الله مساجدها» لأنها بيوت الطاعات وأساسها على 
التقوى. 

قوله: «وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» لآنها محل الغشء والخداعء والرباء والأيمان الكاذبة» وإخلاف 
الوعد. والإعراض عن ذكر الله» وغير ذلك مما في معناه») «شرح النووي على صحيح مسلم»(05/ ١/ا١).‏ 


ونظافة وعمارة لها بطاعة الله عرَجَجَلَّ والله جَلَوَعَكا يقول: # إِنَّمَا يكَمْرٌ مَسَدِحِدَ الله 
صد 
الي” 2ج مص 092 


مَنْ امن يِه وَالْيَوْوِ آلَآخِرٍ ونام ألصَّلوْه وَءَانَّ أَلركَةَ وَلَرَ يخْسَ إِلّا اله 
6م ل 2ع رسير بره مر 72 يرح سا 
تعسو أوْليِكَ أن يكونوأ من المهتريت 4 [سورة التوبة:8١1].‏ 


وللمسجد حرمته ومكانته في قلوب المؤمنين؛ يعرفون له قدره» ويهتمون بشأنه 
بحسب قوة إيمانهم بالله واليوم الآخرء وعمارة المسجد تشمل البناءء» والتنظيف. 
والصيلاة وذكر الله وغير ذللك: 


ولكن ثمة ألم في قلوب كثير من المسلمين بسبب أمر يتكرر في زماننا في 
وإذهاب لخشوعهم وإقبالهم على ربهم تَبَّانَكَوتَعَاقَ» من أناس ربما بلغ الأمر بهم 
مبلغ اللامبالاة» وعدم الاكتراث؛ مع أن الآمر - إي والله - جد خطير. 


إنه أصوات الموسيقى التي أصبح سماعها في المساجد متكررا؛ بل لا تكاد تخلو 
صلاة أو ركوع أو سجود من سماع هذه الموسيقى, ولو قلت قبل عشرين سنة. 
أو ثلاثين سنة لشخص: هل تتصور أنه يوما من الأيام تسمع الموسيقى داخل 
المسجد؟ لقال لك: هذا ضرب من الخبال» ولايمكن أبداء ومن يُصَدَّق أن ذلك 
(1) عن أبي مالك الأشعري قل أنه سمع النبي َكل يقول: ١ليَكُوئَنٌ‏ مِنْ مني أَقوَاميَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرٌ 
وَالْكَمْرَ وَالمعَازفَ)». 


أخرجه البخاري تعليقا (2590)» ووصله ابن حبان (5 57/5)» والطبراني »)١737/١(‏ والبيهقي (73711)) 
انظر »السلسلة الصحيحة» للألباني (179/1). 


قال العلامة الآلباني يَلَنْهُ: «دلالة الحديث على ذلك (أي: تحريم آلات العزف والطرب) من وجوه: 


أ- قوله: ايستحلون» فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة» فيستحلها أولئك 


)1 ا 1 يك 


الغ الخالديهاك اله الابباكم > آذ قيرب هذه البرسيش اللتكره القراقة فى 
ا ل 
إخواننا المصلين؟! أين تقوانا لله عَرَجِجَلٌّ؟! أين تعظيمنا لشعائر الله جَزَوَكَلَ إذا كانت 
حالنا هذه الصفة في أمر متكرر؟! مع أن كل من يحمل هاتف الجوال يستطيع 
كل مرة يدخل فيها المسجد أن يغلق جواله» أو أن يجعله على الوضع الصامت؛ 
لكن كثيرا من الناس أصبح لا يبالي» ولا يكترث بهذا الأمر”"» وأصبح المصلون 
سيب يي سر ا ا 
وهم في تسبيحهم. بينما المسبح والذاكر لله تَبَاتَكَوتعَالَ وإذا بهذا الصوت الصّاخب 


القوم. 

ب - قرن (المعازف) مع المقطوع حرمته: الزنا والخمر» ولو لم تكن محرمة ما قرنها معها إن شاء الله 
تعالى. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت معروفة يومئذ» 
كالطبل والقنين وهو العود وغيرهاء ولم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه. اللهم إلا الدف في النكاح والعيده 
فإنه مباح على تفصيل مذكور في الفقه. وقد ذكرته في ردي على ابن حزم. ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة 
على تحريم آلات الطرب كلهاء واستثنى بعضهم - بالإضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في الحرب ». 
ودشي اوسا ابن سي 215 : «مَدَلَّهَدَا الْحَدِيثُ عَلَى تَحْرِيم الْمَعَاذِفِء وَالْمَعَاِفُ هِي آلاثُ اللَْرِ 
ِنْدَ أل اللمََوَمَدَااسْمْيتتَاوَلُمَذِهِ الآلاتٍ كُلّهَا' «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 078). 

(1)سغل شيخنا العلامةاعيد الميحسن بد حمة العباد البدر حفظه اللد: 


هل من نصيحة للذين يستعملون في الجوال رنة الموسيقى مع العلم أن باستطاعتهم تغيير هذه الرنة؟ 
فأجاب: الواجب على الإنسان أن يتقى الله عَرَجَلّه وإذا استعمل مثل هذا الجهاز وهذه الآلة للاستفادة 
منها فليحذر أن يضع فيها أو يجعلها على هيئة محرمة» كأن تكون رنة الهاتف موسيقىء فإن هذا غير سائغ 
للإنسان» ويزداد الأمر خطورة إذا حصل ذلك في المسجد. بل الذي ينبغي أن الناس في المساجد يحرصون 
على أن يغلقوا جوالاتهم, فإذا كان فيها موسيقى فإن ذلك حرام في جميع الأحوالء ولكنه يزداد خطورة 
«شرحه للحديث رقم: (59777) من «سئن أبي داود) ». 


العالى يضرب هنا وهناك داخل المساجد. 


يا حامل الجوال المساجد لها حرمة: # ومن يُعَظِم سَعكير لَه وَإنّهَا من تقُوف 
قوب )4 [الحج:؟"]» والمصلون لهم احترام ولهم حقء وإذا كان لا يجوز 
داخل المسجد أن ترفع صوتك بالقرآن على أخيكء كما في حديث أبي سعيد 
يله نال امْتَكَفَ رَسُول لوكي ي المْجد فَسَحِعَهمْيَْهَرُونَ اركشف 
السَيْرَوَقَالَ: «ألانَ كُلَكُمْمَُاج رَبَّهُمَلا َلايُؤْذئنَبَعْضْكُمْ بَعْضَا وَلاَيَرْفَعْ بَحْضْكمْ 
عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَرَاءَ ١‏ أَوْقَالَ: «فِي الصَّلآةٍ "2" فكيف إذا مبذه الأصوات السيئة 


المنكرة خلا 


إن الأمر مؤسف للغاية» ويدل على ضعف الإيمان» ونقص الدين» وضعف 
اس اود 0 


2550 


ل ا 
مصالحه وحاجاته - وأن يستعملها في طاعة الله ©» ومن استعملها في طاعة الله 


.)5789( وأبو داود (1777)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»)‎ »١ ١89457( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن عبد البر يَانه: 

«وإذا لم يجز للتالي المصلي رفع صوته لئلا يغلط ويخلط على مصل إلى جنبه؛» فالحديث في المسجد مما 
يخلط على المصلي أولى بذلكء وألزم وأمنع وأحرم, والله أعلم. 

وإذا+ نمي المسلم عن أذى أخيه المسلم في عمل البر وتلاوة الكتاب فأذاه في غير ذلك أشد تحريما» [ التمهيد 
1/1 )]. 

(©) قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي يَلَنهُ: «والشكر يكون بالقلب: إقرارا بالنعم» واعترافاء 
وباللسان: ذكرا وثناء» وبالجوارح: طاعة لله وانقيادا لأمره. واجتنابا لنهيه» فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة» 
وزيادة في النعم المفقودة» «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص 75). 


)1 و م 1 ات 


- تِبَاتَكَوَتَعَالَ - أن لا يحتوي على منكر؛ والموسيقى في الجوالات محرمة في كل 
حال”"©» بل ينبغى عليه أن يختار لجواله أصواتا ليست بأصوات الموسيقى:؛ ويزداد 
الأمر خطورة عندما يكون هذا الصوت المنكر داخل بيوت الله - تَبَارَكَوكَالَسَ 
فبيوت الله - يَبَاركَوَتَعَالَ- محترمة ولها حرمتهاء وإذا كان ذاك الذي أخذ يسأل عن 


7 5 رك ص | سس رح سس 1 4 اال شاه اع 
حاجته في المسجد قال - عَلَيَهاَاضصَاةوَآلسَخ-: «قولوا: لا رَدٌ الله عَلِيّكَ ضالتك)27؛ 


4. 


فكيف الأمر بهذا المنكر العظيم الشنيع؟ حتى لو كان بأدعية”"» فالأدعية تشغل 
)١(‏ سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 


س: يوجد في كثير من هواتف الجوال» نغمات جرس موسيقية» فهل يجوز وضع هذه النغمات بدلا من 
الجرس العادي؟ 

عليه نأمل من سماحتكم الاطلاع» وتوجيهنا بما ترون» نفع الله بكم المسلمين» وشكر الله لكم» وحفظكم 
من كل سوء ومكروه. 

ج: لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف أو غيرها من الأجهزة؛ لأن استماع الآلات الموسيقية 
محرم» كما دلت عليه الأدلة الشرعية» ويستغنى عنها باستعمال الجرس العادي. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) «فتاوى اللجنة الدائمة» (75/ .)551١‏ 

(5) رواه الترمذي »)١777١(‏ وابن ماجه (771), والنسائي في «الكبرى» (1977) من حديث أبي هريرة 
كه قال الترمذي: حسن غريب؛ وصححه الألباني في امبيم الجامع) (/01). / 

سُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله: 

« هل من نصيحة للذين يتهاونون في نغمات الجوال في المساجد ويسببون الإزعاج للمصلين ؟ 

فأجاب: لا شك أن الجوال وسيلة اتصال نافعة» لكن بيوت الله لها حرمتهاء وإذا كان إنشاد الضالة فيها 
محرما فكيف ببذه الأصوات المزعجة للمصلين والتالين والذاكرين! فيجب عليك البعد عن الإضرار 
بإخوانك, والحرص على احترام بيوت الله فاحرص على إغلاق الجوال داخل المسجد أو على الأقل 
إغلاق صوته؛ احتراما لبيوت الله + دَلِكَ ومن يِعَظِمْ سكير أله قَإِنَّهَا من تَقَوى الْمَلُوبٍ 4[الحج: 7 "7]» «مجلة 
البحوث الإسلامية العدد:١77)‏ (ص57). 

(*) بل وصل الأمر ببعض إخواننا - هدانا الله وإياهم - يجعلون الرنة آذانا بل قرآناء ولاشك في تحريم 
هذا الفعل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَلَنهُ: «وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزله الله له» «المستدرك 
على مجموع فتاوى شيخ الإسلام) .)١97 /١1(‏ 


عل ( وح اك 
- ا ل ل 1 21212 ااه 58 
11111 0 


المصلين» وتجدك وأنت تريد أن تقرأ اخدلفت عليك قراءتتك» أوتريد أن تدعو 


اختلف عليك دعاؤك, فينبغي أن تحترم بيوت الله» وأن يراعى للمصلين حرمتهم» 
وعلى حامل الجوال أن يذكر نعمة الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ عليه» ولا يجعله آلة يؤذي بها 


إخوانه المصلين. 

فلنتق الله ولنحذر من موجبات سخط الله وعقابه سُبَحَانَهُوَتَعَالَ والواجب على 
كل واحد منا أن يتقي الله - جَزَّوبَا- في هذه المساجد. وبمجرد أن يدخل مع 
باب المسجد يقول: البسم الله والصلاةً والسلام على رسول الله اللّهُمَ افتَخْ 
لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) «أَعُودْ بالله العَظِيم وَبِوَجْهِهِ الكريم؛ وَسُلْطَانِهِ القيِيم مِنَ 
الشَّيْطَاذٍ الرّجِيمِ » ”'» ويصمت جواله ويدخل بيت الله محترما له ولا يجعل 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في شرحه لهذه الأدعية: 
«وهذا مجموع ما ورد مِمّا يُستحبٌ للمسلم أن يقولّه عند دخول المسجد..» وإن طال عليه ذلك اقتصر على 
. عن . كه شي هع كمسر ع سر وسياه اه 00000 
دان سح سو اموهر ا رو عاء ا زاكر "التو الح لي دراج وححيك لاوقا الوتوريج ‏ «اللهم 
إنى أشألك مِنْ فَضْلِك». 
قوله: ابسم الله) عند الدخول وعند الخروجء الباء للاستعانة» وكل فاعل يقدر الفعل المناسب لحاله عند 
قوله: (والصلاة والسلام على رسول الله فيه فضل الصلاة والسلام على رسول الله كَككِةِ عند دخول المسجد 
وعند الخروج منه. وهو من المواطن التي يُُستحبٌ الصلاةٌ فيها والسلامٌ على رسول الله َك وقد فصّلها ابن 
القيّم يَدْلنْهُ في كتابه: «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام». 
وفي قوله: «اللَّهُحَ اْنَحْ ِي أَبْوَاتِ رَحْمَيِكَ 0. عند الدخول و'اللَّهُمَ ني أَسْأَلْكَ مِنْ قَضْلِكَ». عند الخروج 
حكمة؛ فقيل: لعلّ ذلك لأنَّ الداخلّ طالبٌ للآخرة والرّحمةٌ أخصٌ مطلوب له والخارجٌ طالبٌ للمعاش 
في الدنيا وهو المراد بالفضلء وقد أشار إلى ذلك قولّه تعالى: +( فَد فضت اَلصَكوه اروف الْارضٍ وَأبكوأ 
من فض لَه )4 [الجمعة:١٠].‏ وقيل: لأنْمّن دخل المسجد فإنّه ينشغل بما يقربه إلى الله ونيل ثوابه وجئته 
فناسبَ ذكرٌ الرحمة» وإذا خرج من المسجد انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله لرزقه الطيب والحلال فناسب 
ذكرٌ الفضلء والله أعلم) «فقه الأدعية والأذكار» (7/ .)١71١‏ 


لهذه الأصوات المنكرة أي وجود في بيوت الله - تَبَارَكَوتَعَالَ-ء ومن ترك شيئا لله 
عوضه الله خيرا منه؛ فاتق الله في نفسك. وفي إخوانك المصلينء ولن يفوتك بهذا 
العمل بإذن الله سْبْحَائهوَتَعَال أي مصلحة من مصالحك مادمت قمت به طاعة للّه» 
ومراعاة لحرمة المسجد. وحفظا لحقوق إخوانك المصلين. 

نسأل الله عَرَهِجَلٌ بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا أن يصلح أحوالنا أجمعين؛ 
وأن يوفقنا جميعا لاحترام بيوت الله تَبَارَكَوَتعَالَ-. وأن يجعلنا ممن يعظم شعائر 
الله» وأن يعيذنا جميعا من استعمال هذه الأجهزة في أي أمر أو مجال يسخط الله 
-تَبَاتكَوَتَعَال-» وأن يصلح لنا شأننا كله. إنه - تَبَانَكَوَتعَالَ- سميع الدعاء» وهو أهل 
الرجاء؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


اللهم اغفر لمصنفها ولكاتبها ولقارئها وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات» ووفقنا أجمعين لتعظيم الصلاة والمحافظة عليها وحسن إقامتهاء 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. 


0000010 لالالا 








6ل 5. 


6 
له كته ا و 7 و- د ه 
عرو ا 
ا ٠‏ 0 
ل رح رز خا رفي و ل تله يي 1 


وتلا زاررنا 
١‏ ضح فى “ 


عل ( وح 21 
2 ا 1 1 0 أء 56 
ال | 220 20 0 


الحمد لله المحمود على كل حال» الموصوف بصفات الكمال والجلالء له 
الحمدفي الأولى والآخرة: وإليه الرّجُعى والمآل» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأشريك الموكدا وهو الريك والتذيو:واليكاله وأشهة نانحب اغيدة ورضوله 
قدوة العباد في الثّيات والأقوال والأفعال. صلَّى الله وسلّم وبارك عليه وعلى 
الصَّحب والآل. 

وبعد: فإِنَّ هذا سؤال طُرِح على شيخنا عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله أثناء 
شرحه لكتاب: «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح) للزبيدي يانه 
بالمسجد النبوي» وكان هذا الدرس يوم الثلاثاء ١14‏ جمادى الآولى 577 اه 
وقد كنت من الحاضرين ولله الحمدء فاستأذنت الشيخ في تفريغ الجواب ونشره 
لتعم الفائدة بإذن الله فما كان من الشيخ إلا الموافقة وله الحمدء فجزاه الله خيرا. 
ولاايخفى عليك أخي الحبيب أهمية موضوع غضٌ البصر خاصة في هذه الأزمنة 
المتأخرة التي ان جا لسر ير سي ل رت 
النصوص الكثيرة الآمرة بغض البصر الناهية عن إطلاقه» فمنها قوله تعالى: 
لكل لَلَمُؤمنت يَحْسُوأ مِنَ أتصصدرهخ وَحْمَظوأ مُوجَهُرَ دَِكَ يق لم لَه حِييمَا 


يَصَتَعُونَ 45 [النور:١7].‏ 


1 : 
) (شناد سيئانا 9 ل ل او د ا و د رو ا 
وقَالَ رَسُولُ ال يك لِعَلِيَ: (يَاعَلِيئٌ: لأتُبع بع النَطرَةًا النَّظْرَةَ قَإنَ لَك الأولى وَلَدَِ * 


لَكَ الآخرة)20. 

وجعل النبي ويد غض البصر من حق الطريق كما ورد في الحديث الصحيح. 

عَنْ 0 سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ كه عَنِ المي له قَالَ: «إِيّاكُمْ وَالْخلوسَ فلي 
الَّرَاتٍ». ققَانُوامالَتابثٌّ نماي مالسا َتَحَدَّتْ فِيهَاء قَالَ: «قَدَا أَبَيِنْمْ إل 
الْمجَالِسَ تَأَعْطُوا الطَرِيقَ 000 

قَالُوا: وَمَا حَقٌ الطَرِيقٍ 3؟ قَالَ: «عَضٌ الْبَصَرِ وَكَفف الأدّى وَرَدُ السّلآم؛ ا 
بالكتروقه وَنَهَىٌ 5 لْمُذْكَر)0”. 

ولغض البصر فوائد كثيرة ذكرها الإمام | بن القيم يََانْهُ فقال: 

««وفي غض البصر عدة فوائد أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة فإن من أطلق 
نظرهدامت حسرته فأضر شىء على القلب إرسال البصر فإنه يريه ما يشتد طلبه 


.017951( والترمذي (///71). وحسنه الألباني ي في صحيح الجامع‎ »)25١59( رواه أبو داود‎ )١( 


لما ها 5ع لد من أهم أسباب غض البصر فقال: ايا معْشَرٌ الشَّبَابٍ مَنِ اسْتَطَاع مِنْكُمُ 
باءة فلوج ِِنَهأَعَض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنٌلِلمَرْج وَمَنْ َم َسمَطِعْ فَعَكَبِيالصّوْم نهل وجَاء ؛ رواه البخاري 


0 
(؟) نظم الحافظ ابن حجر ييَدْنْهُ آداب الطريق كما في«فتح الباري شرح صحيح البخاري»(1١/١١)‏ فقال: 
جمعت آداب من رام الجلوس على ال طريق من قول خير الخلق إنسانا 
افش السلام وأحسن 2 الكلام وش مت عاطسا وسلاما رد إحسانا 
4 الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفان أهد سبيلا وأهد حيرانا 
بالعرف مرء وانه عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا 


(7) رواه البخاري (7575) ومسلم (0077). 


الفائدة الثانية: أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي 
الجوارح» كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه. ولهذا 
والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور في قوله تعالى: تله تُورْالسَمنوت وَالْارْضٍ # 
الفائدة الثالثة: أنه يورث صحة الفراسة فإنها من النور وثمراته» وإذا استنار 
اللي ضعدك اللتزابينة اكه رصي نمف لله الم القت ا #تكلين فيه الطلوياتك 
كما هيء والنظر بمنزلة التنفس فيها فإذا أطلق العبد نظرة تنفست نفسه الصعداء 
في مرآة قلبه فطمست نورها.. 


الفائدة الرابعة: أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهل عليه أسبابه» وذلك 
بسبب نور القلب فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات» وانتكشفت له 
بسرعة ونفذ من بعضها إلى بعضء. ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم 
وانسد عليه باب العلم وطرقه.. 

الفائدة الخامسة: أنه يورث قوة القلب وثباته» وشجاعته فيجعل له سلطان 
البصيرة مع سلطان الحجة.. 

الفائدة السادسة: أنه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة 
والسرور الحاصل بالنظرء وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواهء 
وأيضا فإنه لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء 
أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منها.. 


) :: 20 ا 


الفائدة السابعة: أنه يخلص القلب من أسر الشهوة, فإن الأسير هو أسير شهوته 
وهواه فهو كماقيل: طليق برأي العين وهو أسير 

ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب.. 
الفائدة الثامنة: أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم, فإن النظر باب الشهوة الحاملة 
فمتى هتك الحجاب ضَرِيَ''' على المحظورء ولم تقف نفسه منه عند غاية فإن 
النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندهاء وذلك أن لذتها في الشيء الجديد. 
فصاحب الطارف لا يقنعه التليد» وإن كان أحسن منه منظرا وأطيب مخبراء فغفض 
البصر يسد عنه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه. 
الفائدة التاسعي: أنه يقوي عقله ويزيده ويشته.» فإنإطلاق البصر وإرساله لا 
ملاحظة العواقب ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق 
بصرهة.. 

الفائدة العاشرة: أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة» فإن إطلاق 
البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة ويوقع في سكرة العشق.. 
وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما ذكرنا وإنما نبهنا عليه 
تنبيها..00". 


رار ل ا 
)١(‏ لزِمّة وَأولِعَ بهِء اعمَاده وَاجَرَا عليه( المصباح المنير» (ص595). 
() «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (ص 5 )٠١‏ باختصار. 


سو ووو اسن 2 0 


وفي الختام إِنْ كان من جهد يُذُكر في هذه الرسالة فإنما هو من الشيخ أما الجامع 
لهاء فما كان مني إلا التهذيب و الترتيب» بل حاولت المحافظة على كلام الشيخ 
بحروفه إلا ما يقتضيه المقام من إضافة ما يُربط به الكلام لتمام المعنى» كما أني 
قمت بالتعليق على بعض المواضع مع إضافة بعض الفوائد التي أراها نافعة والله 
الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مُحبّكُم في الله 


نز (ازرزنا 


]. 1013© 250613217- نا 30 


(هكطع 


السؤال: 
اينيك ركفن الجعاضى غخاصة من ننه التلر »قا تقض نصيحتكم لنا وكيف الطَّريق إلى 
التوبة؟ 
الجواث: 


لسديد الأقوال وصالح الأعمال. 








والّذي أنصحك به في هذا المقام عدّة أمور: 
الأول: أن تعلم أن الله يراك 


أن تتذكر دائما أكبر زاجر وأكبر رادع» وقد اتفق أهل العلم على أن أكبر زاجرء 
وأعظم رادع أن تعلم أن الله يراك» فإذا حدثتك نفسّك بمعصية وخطيئة ذكرها 
برؤية الله لك”", واطلاعه سبحانه وتعالى عليكء قال الله تعالى: ايان امير 
)١(‏ فإن من أسماء الله تعالى (البصير)»؛ ومعناه كما قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
حفظه الله: «الذي يرى جميع المبصرات» ويبصر كل شيء وإن دق وصغرء فيبصر دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» ويرى مجاري القوت في أعضائهاء ويرى جريان الدم في عروقهاء ويبصر 
ماتحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السموات السبع» ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان» وخيانات 
العيون...ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد 
عن المعاصى والذنوب.. 

قال ابن رجب يَدبَهُ: «راود رجل امرأة في فلاة ليلاء فأبت» فقال لها: ما يرانا إلا الكواكبء قالت: فأين 
مُكوكبها؟!). 

أي: ألا يراناء قَالَنََاك مالي أنَ ه4007 [العلق:5 ١‏ ] وكفى بهذا زاجرا ورادعا» «فقه أسماء الله الحسنى» 


(0© [العلق:5١]‏ هذا أكبر رادع. 


ولهذاتر ا ا 0 
6 


3 


01007 وى مه ل مون 3 وو مومهو لا قم 
إث ١‏ حير بِمَا ن بصير 5 ألله بصير د 


فكلما ذكر الأساة هه ذلك رذفة وزهرى امي كان بابته عرق كان له 
أخوف»”" كما قال ذلك أهل العلم يَمَهُآنَهُ 


الثاني: الدعاء”” . 


أن تكقر ضع الذعاء» ولا سيما التعوذ بالل م الشرور» ومن الدعوات الماثوزة 
الثابتة في هذا المقام: 


+ إأرضاك. كع ها كع :1 يي 5 جك م 5ه ظ د هه ظ . 
قوله يكّ: «اللهم إني أعوذ بك مِنْ شر سمعيء وَمِنْ شر بصري. وَمِنْ شر لساني» 
26 كي م وى )”م 
ومن شر قلبي, ومن شر منبي»" ”. 


(ص )١110-1١55‏ باختصار. 

.)١5١:ص( هو من قول أبي عبد الله الأنطاكي كما في الرسالة للقشيري‎ )١( 

)قال شبيضا عبد الرواق بن عبد الميحسو البدر صفظله الله 

«الدعاءٌ أنه في الإسلام عظيدٌ» ومكانيّه فيه ساميةٌ ومنزلته منه عالية؛ إذ هو أجلٌ العبادات وأعظمٌ الطاعات 
وأنفعٌ القربات» ولهذا جاءت النصوصٌ الكثيرةٌ في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك المبيّنةٌ لفضله والمُنَوّهةٌ 
بمكانته وعظم شأنه والمرغُبةٌ فيه والحانَّةُ عليه وقد تنوّعت دلالاثٌ هذه النصوص المبّة لفضل الدعاء» 
فجاء في بعضها الأمرّ به والحث عليه وني بعضها التحذير من تركه والاستكبار عنه» وفي بعضها ذكرٌ عِظم 
ثوابه وكبر أجره عند الله» وفي بعضها مدحٌ المؤمنين لقيامهم به. والثناءًٌ عليهم بتكميله» وغيرٌ ذلك من أنواع 
الدلالات في القرآن الكريم على عظم فضل الدعاء» «فقه الأدعية والأذكار» /١(‏ 717). 

(©) رواه أبو داود )١551(‏ والترمذي (7597) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5799). 

قال في اعون المعبود شرح سنن أبي داود) (187/5): «(من شر سمعي) حتى لا أسمع به ما تكرهه. (ومن 
شر بصري): حتى لا أرى شيئا لاترضاهء (ومن شر لساني): حتى لا أتكلم بما لا يعنيني» (ومن شر قلبي): 


(1: و م 1 ا 


هذا من الدعاء المأثور الثابت عن النبى يَكَِةِ فتعتنى مبذا الدعاء» ومما ثبت أيضا 
قوله يَكِ: «اللّمُمَ إن أَعُود بكَ مِنْ مُنْكَرَاتٍ الأخلآقٍ وَالأَعْمَالٍ وَالأَهْوَاءِ)0". 


الأمرالثالث: اجتناب مواطن الفتنة أن تغلق المنافذ التي تعرف أنها توصلك إلى 
الشرّ والفتنة» اغلق المنافذ لا تلق نفسك في موارد الفتن» ثم تطلب السلامة» بل 
تحب أماكديا”. 


حتى لا أعتقد اعتقادا فاسدا ولايكون فيه نحو حقد وحسدء وتصميم فعل مذموم أبداء ( ومن شر منيي ): 
وهو أن يغلب المني عليه حتى يقع في الزنى أو مقدماته» يعني من شر فرجه وغلبة المني علي حتى لا أقع في 
الزنى والنظر إلى المحارم. 

وقيل: هو جمع المنية بفتح الميم أي من شر الموت أي قبض روحه على عمل قبيح ». 

.)١59/( رواه الترمذي (7541) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) فاحذر أخى من الأماكن التى تعرف أنها أماكن يكثر فيها النساء وبخاصة المتبرجاتء كالأماكن 
المختلطة والأسواق وغيرهاء وهذا من أخذ الأسباب في اجتناب مواضع الفتن. 

قال الإمام ابن القيم يَدْلَْهُ تعالى: ”ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشرء 
وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة:» واختلاط 
الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. 

ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون. فمات في يوم واحد 
سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير. 

فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال» والمشي بينهم 
متبرجات متجملات» ولو علم أولياء الأمرماني ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء 
منعا لذلك» «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص8 ١‏ 5). 

وقد يلبّس الشيطان على بعضهم فيزور مثل هذه الأماكن بحجة قوة إيمانه - زعم - ثم ما يلبث إلا قليلا 
فتجده قد أثرت فيه فتنة النساء أيما تأثير والعياذ بالله» وكان الأسلم له أن لا يلج هذه الأماكن أصلا. 


لل سس صرح 


قال الله تعالى: مإْوَُلِقَ لاضن صَعِِيِفًا (450 [النساء:8/١].‏ 

قال سفيان الثوري يدث في قوله تعالى: +( وََُلِقَ لاضن صَعِيِفًا «المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه 
عن النظر إليهاء ولاينتفع بها فأي شيء أضعف من هذا» «ذم الهوى» (ص866) للإمام ابن الجوزي رحمه 
الله تعالى. 


عل ( وح اك 
ِ ا 1 1 7 أء 58 
سيوس سان اردان 0 


الأمر الرابع: الاهتمام بالعبادة 


اهتم بالعبادة”"» بكر للمسجد ولا تسرع في الخروج منه. وأكثر من ذكر الله 
سْبَحَانَه وَتَحَالَ . 


ومن اللطائف الجميلة التي لم أتنبه إليها إلا اليوه”"» ولم أكن على علم بها أنه 
لما ١كَتبَ‏ مُعَاوِيَة إلى الْمُغِيرَةِ اكْتّبْ إِلَىَّ مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله له ذَكَتَبَ 
إلَبْهِِنَّ بي اللو يك كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرٍ كُلَّ صَلاَةٍ ١لآإلَه‏ إل اللك وَحْدَهُ لآسَرِيكَ لَه 
لَهالْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَّيْءِ تَدِيرٌ اللَّهُمَ لآمَانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ وَل 
مُعْطِىَ لِمَا مَتَعْتَ وَلايَنْمَعٌذَاالْجَدٌَ مِنْكَ الْجَذَّ". وَكتَبإِلبْهِإِنَهُلِ: «كَانَ يَنْهَى 
عَنْ قِبِلَ وَكَالَ وَكَدْرَةِ السّوَالِ وَِضَاعَةٍ الْمَالِ وَكَانَيَّْهَى عَنْ عُفُوقٍ الأَمَهَاتِ 
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000 


وَوَأَدِ البَنَاتِوَمَنْع وَهَاتِ 
فسبحان الله هذه لطيفة عجيبة يُتَتَنّه لها: إذا صليتَ وذكرت الل ومن الله 
وقال طاووس يدث عن هذه الآية + وَُِلقَ الْإِضْنٌ صَعِيفًا #: «قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر» ذكره 
الإمام ابن القيم يََْنهُ في «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (ص .)7١7”‏ 

)١(‏ ومن أجمع التعاريف لها ماعرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه إذ قال: «العبادة: هي اسم جامع 
لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج» وصدق 
الحديث وأداء الأمانة» وبرٌ الوالدين وصلة الأرحام, والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين 
والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. 

وكذلك حب الله ورسوله. وخشية الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه» 
والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هى من العبادة لله. 
وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التى تلق الخلق لها كما قال الله تعالى: 9 وما 


رصح بع 2# سم 


حَلَنَتُ لفن والإنى إِلَا يدون (4)2 [الذريات:55]..) « العبودية» (ص5 5). 


)١(‏ أي: يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 577 1ه. 
() رواه البخاري (7917/) ومسلم (1778). 


ار 4 0( 
2 أن ا 211110 


سْبِحَاَهوتعللَ عليك بهذه النعمة العظيمة» والمنة الكبيرة» احذره صِلَّيتَ وذكرتٌ 
الله وجفت ذه الأذكار» وغبضت من المسجدء تذكّر كان ينهى يله عن قبل 
وقال"» وكثرة السؤال”"» وإضاعة المال”"»؛ وكان ينهى عن عقوق الأمهات7) 
ووأد البنات) ومنع وهات 


فالصلاة”” شأنها عجيب خاصة لمن يبكّر إلى المسجدء ويطمئن في صلاته؛ ويأتي 
بالأذكار الواردة الثابتة» ثم يقوم بهذه الطمأنينة» وبهذا السكون يكون له النصيب 
الوافر من قوله تعالى: #وَاسَيّعِِيُوا بألصَبرِ وَاَلصَكَوْوَ © [البقرة:40]. 


)١(‏ هو الخوض في أخبار الناس وحكايات مالا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. 

() قيل: الاكثار من السؤال عما لم يقع» ولا تدعو إليه حاجة» وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما 
في أيديهم. 

(©) فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. 

(5) اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء. 

(5) هو دفنهن في حياتبن فيمتن تحت التراب وهو من الكبائر الموبقات لأنه قتل نفس بغير حق ويتضمن 
أيضا قطيعة الرحم وإنما اقتصر على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله. 

(5) نبى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب مالا يستحقه. 

استفدته من «شرح النووي على صحيح مسلم) .)17-11/١15(‏ 

(0) قال الإمام ابن القيم يَريَتُ: «الصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة:. دافعة للأذى» مطردة لالأدواء» مقوّية 
للقلبء مييّضة للوجه مُفْرِحةٌ للنفسء مُذهبة للكسلء منشَّطةٌ للجوارح» ممدّة للقُوَى. شارحة للصَّدرء مغذّية 
للروح. مُنوّرة للقلب. حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالية للبركة: مُبعدة من الشيطانء مُقرّبة من الرحمن. 
وبالجملة. . فلها تأثبر عجيب في حفظ صحة البدن والقلب؛ وقواهماء ودفع المواد الرديئة عنهماء وما ابتّلى 
رجلان بعاهة أوداو أو يحنة أجل إلا كان حطا المصَلَى منهما أت وعاقيئه أسلم. 

وللصلاة تأثيرٌ عجيب في دفع شّرور الدنياء ولا سيّما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطناء فما 
استُدفعَتْ شرورٌ الدّنييا والآخرة» ولا اسنُجْلِيَت مصَالِحُهُمَا بمثل الصلاة» ويسرٌ ذلك أنَّ الصلاة صل بالله 
عَييجَلَّ وعلى قدر صِلَّةٍ العبد بربه عل تفتح عليه من الخيرات أبوابُّهاء وتقطعٌ عنه من الشرور أسبابهاء 
وفيض عليه مواة التوفيق من ربه عَرٌَ وجل والعافية والصحة» والغنيمة والهنى؛ والراحة والنعيم؛ والأفراح 
والمسرّات» كلها محضرةٌ لديه. ومسارعة إليه» « زاد المعاد في هدي خير العبادا (5/ 7:795). 


آم 2 


1 
او سن 





الأمر الخامس: الرفقة الصالحة0". 


أن تحرص على الرفقة الصالحة» وأن تحذر من رفقاء السوءء فإن الصاحب 
ساحبء وفي رفيقه مؤثر» فاحذر من الرفقة» فكم من رفقة أعقبت رفيقها وأهلكته. 
وأوردته الموارد» ولهذا قال يَكل: «الْمَرْءُ عَلَى دين حَلِيلِهِ فلينْظْرْ أَحَدُك ا 
بُكَاِلٌ)7. 


)١(‏ عَنْ أب مُوسَى رضى الله عنه عَنٍ النّيت َك َالَ: مَل اجيس الصَّالِح وَالسّوْءِ كَحَالٍ لِك وَنَافِخْ 

اكير مَحَايِلُ الِْسْكإِما َنْب بُحذِيَكَ وَإِمَا نَع مِنْكُ وَِمَا أن تَجد من رحا طيّبدَ وَنَافِخُ الكير إِمَا أن 

بُحْرٍقَ نِيَابَكَ وَإِمَا أَنْ نَحِدَّ ربجا حَبِيئَة رواه البخاري (00175) ومسلم (1191). 

() رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ (8511)» ورواه أبو داود (5877) والترمذي(77378) بلفظ: (الرجل على 

دين خليله). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7055). 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي يََأَنْهُ: 

من أعظم نعم الله على العبد المؤمن: أن يوفقه لصحبة الأخيار» ومن عقوبته لعبده: أن يبتليه بصحبة 

الأشرار. 

صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين» وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. 

صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة» والأخلاق الفاضلة» والأعمال الصالحة؛ وصحبة الأشرار تَحْرِمُه 

ذلك أجمع: 0 وَيَوْم يحص أَلطَاِلِم عَلَ يَدَيْهِ هيعو يبسن أعَحَدْتُ مَعَ الول سسا (0©) يَويلقَ تت ل أَجِذْ تاليا 
لد َقَدْأْضَكء نِالزْكرِبَحْدَ دجن وكا القَيِطَن لِإِضْسدن حَدُولا (40 [ الفرقان :79-3 ]) (مهجة 

قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» (ص 1894). 


وود بي كرا مرحي ب فر الصحي الك حاط لميعيرة ه لقول الله تعالى: 99 وَتَحَسَمهُمْ د ود 2 لوق - 
أيكحاطا وفع نف ونه دَاتَ الْيَمِينِ ودَات الشَمَالُ وَطب كيظ ورضو ليبن لاطت عي ليت قو 
اا وَلَمِْئْتَ مِْجُمَ وكا (400 [الكهف]. 

فقال: «إذ كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر 
الله تعالى بذلك في كتابه جَلَّوكَكَاء فما ظنك بالمؤمنين الموحدين» المخالطين المحبين للأولياء والصالحين» 
بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمالء المحبين للنبي يك وآله خير آل) «الجامع 
لأحكام القرآن» .)0717/١1١(‏ 


قلت: ومن فقه شيخنا عبد الرزاق العباد حفظه الله إشارته إلى خطر القنوات الفضائية ومواقع الانترنت 


)1 ا ا ات 


وإذا قيل: احذر رفقة السوء. فإنه في زماننا هذا قد استجد نوع جديد من الرفقة 
والأصحاب لم يكن له وجود من قبل» وهو مصاحبة الإنسان للقنوات الفضائية 
ومواقع الانترنت» فهذه أصبحت رفيقا لكثير من الناس» يجلس معهم الأوقات 
الطويلة والساعات الكثيرة» وإذا كانت تلك المواقع أو تلك القنوات التي يشاهدها 
ويستمع إلى ما فيها مواقع ذات شبهات أو إثارة للشهوات» فما أعظم هذا الأمر 
لمن يصاحب تلك القنوات وتلك المواقع. 


000000 لالالا 


وجعلها كرفقاء السوء» وقد أشار فضيلته إلى خطرها في مقال آخر بعنوان: «خطورة القنوات الفضائية» فقال: 
الإذمو كائل الأغراروالاعطا لسن يشتيناب» يشاهن ها بكرامولان يجده اك لاسي فيد 
لاتستقصى» اير رد غقاند بتي اشع ار امسباعنة1 وأضرار أخلاقية» وأضرار فكرية ونفسية» فمن الأضرار 
العقائدية خلخلة عقائد المسلمين والتشكيك فيها ليعيش المسلم في حيرة واضطراب» وشك وارتياب» 
وإضعاف عقيدة الولاء والبراء والحب والبغض ليعيش المسلم منصرفا عن حب الله وحب دينه وحب 
المسلمين إلى حب زعماء الباطل ورموز الفساد ودعاة المجون.ء إضافة إلى ما فيها من دعوات صريحة إلى 
تقليد النصارى وغيرهم من الكفار في عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم وغير ذلك. 
ومن الأضرار الاجتماعية والأخلاقية ماتبثه تلك القنوات الآثمة من الدعوة إلى الجريمة بعرض مشاهد 
العنف والقتل والخطف والاغتصاب. والدعوة إلى تكوين العصابات للاعتداء والإجرام, وتعليم السرقة 
والاحتيال والاختلاس والتزوير» والدعوة إلى الاختلاط والسفور والتعري وتشبه الرجال بالنساء والنساء 
بالرجالء والدعوة إلى إقامة العلاقات الجنسية الفاسدة لتشيع الفاحشة وتنتشر الرذيلة.. 
ناهيك عما تسببه تلك المشاهدات من إضاعة الفرائض والواجبات وإهمال للطاعات والعبادات» ولا سيما 
الصلوات الخمس التي هي ركن من أركان الإسلام» إلى غير ذلك من الأضرار والأخطار التي يصعب 
حصرها ويطول عدها جيبو كدو هكد (0) وك يدا 25 فيل لكف أمهائ رويدا (14)0 [الطارق]» «الفوائد 
المنشورة» (ص5١١-90١١).‏ 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

0000000000 








حَاسبوا أنفسكم 


قئل آن تحكاسشنو!ا 





08 
2 
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رلا زارانا 
لبجمجوم1-- 


عل ( وح اك 
4 ا 1 1 7 أء 58 
سوس سان اردان 0 


الحمد لله عَظِيمِ الإحسان. وَاسِع المَضْل والجُود والامْتِئَان أَحْمَدُه سبحانه على 
زول تنه زوف رقطيه تيدم شلك وأفهد لاله إلا الاين 
أن محمَدَاعَْدُهورشُوله لداعي إِلَى راط له المُشتقيم صَلّى لله عليه 
وَعَلَى آله وَصَحْبه أَجْمَعين إلى يَوْم الدّين. 


لامي 


فَهَذْه كَلمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله عَنْ 
محاسبة النفس وأهمينها و قيناء أَلْمَامَا أثتاء زيارقه للجرائر (وهران ١١:‏ 
جمادى الأولى ١575‏ ه). 


فَاسْتَأَدَنْتَ الشيخ في تفريغِها مَعَ التَْلِيق عَلَى بَعْض المَوَاضِع مِنْها (يوم الأربعاء ٠‏ 
جمادى الآخرة 475 ١ه)ء‏ فما كان مِنَ الشيخ إِلّا المُوَافقة فجزاه الله خير الجزاء. 
إن من الأخلاق الثيلة والخِصّال الجَليلّة: مُحَاسَبَةُ الفسء قَقَدْ وَرَدَ الحَث عليها 
العديدين الوص التنوع اأزاياك قرائبة واحاديق نوية) و الارسافية 

ما مُحَاسَبَةٌ النّقّس تؤْعان: نَوْعٌ قبل العَمَلء وَنَوْعٌ بعده. 


0-4 


ااه ا جر 25 .م 950 6ه ده 2 ره رسك 
فَأمَّاالنَوْعٌ الآوّل: فهو أن يقف عِنْدَ أَوَّل همه وإرادته» وَلَا يُبَادِر بالعمل حتى يَتَبيّن 


له رجحانه على تركه... 


َأَمَا النّوْعٌ الثّاني: فهو مُحَاسَبَةٌ امس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع : 

لكدها: مُحَاسَبتَها على طاعة 000 قَصَّرّت فيها مِنْ حَنَّ الله تعالى فَلَمْ توقعها عَلَى 
الوجه الذي ينبغي.. 

الكاق* أن تكابييك ننه علق كن مل كان 1 قدنخ لدفية فذلكف 

التَالِتُ: أَنْ يُحَايِب نَفْسَّه على أمر مُبَاح أو مُعْتاد: لِمَ فَعَلّه وهل أراد به الله والدّار 
الآخرة فَيكُون رَبحا أَوْ راد به الذّنيا وعاجلها قبَخسر ذلك الرّبح ويَمُونّه الظّفر 


به 220 


وَلِمُحَاسبة النّمس قَوَائِدُ عديدة ذكرها الإمام ابن القيم يرنه فقال: 
« وَفى ار ولا : 


0 0000 0 شك نس وات لشن مااي لا ده 


0 


و بذنو ديفي اللاقعانىقى لخط ولعةة اضقاق أضيكات ها يدلو بالعمل .: 


0 


ع سهو 9 0 من :28 ,و ٠‏ 2 ا حب مين 66و ره 5 م 
وَمِنْ فْوَائِدِ مُحَاسَبَة النفس: أنَهُيَعْرِفَ بذلك حَقّ الله تعالىء وَمَنْلَمْيَمْرف حَقَ 
+ ل* 8 عث ه سمه اس 0 َ 5 
لله تعالى عليه فَإِنَّ عبادتّه لا تَكَادُ تَجْدِي عَلَيْهِ وَهِي قَلِلَةُ المنفعة جدًا.. . فَمَنْ 


ٍِ 
4 


ارلا ادك 1 عليه عَلِمعِلمَاليقين أنه ير مود له كما ينبْخيء وه 


َ 


تر تاضور لا ا سلانم ار 


() (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» )8١ /١(‏ باختصار. 


7 ا )او اا سان + 


وَمِنْ قَوَائِدِنَظَر العبد ني حقّ الله عليه أَنْ لايتركه ذلك يدل بعمل أَضْلا كَائِنَا ما 
كان وَمَنْ أدل بعمله لَمْ يَصْعَدٌ َي إلى الله تعالى 200 


5-9 
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وني الختام إِنْ كان مِنْ جهْد يُذكر في هذه الرّسالة فَإنّما هُوَ مِنَ الشَّيخ أَمّا الجامع 
ليناة كعنا كان ولي 3 اللفذيبية .و الأرقمي » واللرئنق واللدقيق كل حولت 
المُحَاقَطَة على كلام الشّيخ بِحُرُوفِه إِلَامَايَقتَضِيه المَقَامُ مِنْ إضَافَّة مَا يُربط به 
الكَلام مام المَغنى: وَكَانالعَالِبُ في ذلك بالرّجُوع إلى مُوَلّفاته حفظه الله. كَمَا 
أَنّي قَمْتُ بِالتعليق على بعض المواضع مع إضافة بعض الفوائد التي أَرَاهَا نافعة» 
رسي تيا التحاسيوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا)”" والله الموفق 


مُحبّكُم في الله 


رارزا 


]. 1011311© 250613217- نا 30 


)١(‏ «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» /١(‏ 65) باختصار. 

(؟) فقد ورد عن عمر بن الخطاب ذَلِكأَنَهُكَالَ: حا سبوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أن تُحَاسَبُواء وَزِنُوا أنْفْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ 
تُورنُواء وَتََينُوا لِْحَرْضٍ الْأَكْبَرِ يَوْمَتَعْرَضُونَ لا تَحْمَى مِنْكُمْ حَافِية رواه ابن المبارك في الزهد (7 070 وابن 
أبي شيبة في مصنفه (459 5 7)» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (؟7). 


5 
60 دوه جم و 


قال الله تعالى: # كا الح امنا توا لَه وَكَظرَ تَقْسٌ مَا دمت لِصَّرِ وتوأ لله 


ِنَّ أشَّهَ حير ما تَعَمَلُونَ (402 [الحش ر :8 )7]1١‏ 
في الآبة الكريمة أَعْظَّمٌ حت على مُحَاسبة النّمّسء بل إِنَّهَا مِنْ أعظم الآبات في 


هذا الباب. 


وَأنمَعُ ما تكون المُحَاءَ سَبَةُ للنّمس بِأَنْ يُذَكّر المرءٌ نفسه ماد أَعَدَ لغدٍ : #ولكة 
نفس ما دمت لِسَدِ # 

تَنْظَر في ذلك اليوم أيّ شيء قَدَّمَثْ له. 

رعذ الكو" بالنسية لكل وجني أعر مجيول» تذيكرن الكذ المذكوو ف الآ 
يأتي الإنسان بعد يوم» وقد يكون بعد يومين» وقد يكون بعد شهرء وقد يكون بعد 
ا و و 


2 


عد و0 سح 7 يرن ل لبر + كني تت 006 4 
)١(‏ قال العلامة عبد الرّحُمن السّعدي يَْرَنهُ: هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه. وأنه ينبغي 
له أن يتفقّدهاء فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتّوبة النّصوحء والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه» 
وإن رأى نفسه مقصّرًا في أمر من أوامر الله» بَذَّلّ جَهُده واستعان بريّه في تكميله وتتميمه» وإتقانه» ويقايس بين 
ِنّن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فإنَّ ذلك يوجب له الحياء بلا محالة» #تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» (ص 857). 
(0) «قيل: ذَّكَرَ الغدّ تنبيها على أَنْ السّاعة قريبة؛ كما قال الشاعر: وَإِنَّ غَدّا للنّاظرين قَرِيبٍ 
وقال الحسن وقتادة: َكب السّاعة حتّى جعلها كغد. 


ولا شك أنَّ كُلّ آتِ قريب؛ والموت لا محالة آت» «الجامع لأحكام القرآن» .)477/١1(‏ 


ال | )او مس0 - 


4 عن ع و وء د وا لد 4 2 2 75 5 
فسن أي أرض تَموث إِنَاَهَ عليم حَبيرٌ (415 [لقمان: ؟] 


ولهذا فإنَّ من تمام محاسبة التّمس فيما يتعلّق بتقوى الله" أَنْ يحم يحقق ماجاء في 
الحديث: «عَنْ عبد اللو بن عمَرٌ 5 يها قال عل وشو ل اش علة بتكب فتال١١‏ كن 
بد مره 


وَكَانَ ابن عُمَرَ كلك يَقولُ: (إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تََظِرٍ الصَّبَاحَ » وَإِذَا أَضْبَحْتَ قَلاَ 
تظر المسَاة؛ وَحُدْمِنْ مِكَيِكَلِمَرَضِكَ ؛ وَيِنْ عياتِك لِمَرْتَكَه* 


5 5 3 00 3 2 8 
وهذه المحَاسَبة سَبَة الدّفيقة للتثفسء عَمَلًا بالطّاعات وتجًا للمّئهيات يكون بذلك 
تدصر رمي [ادرغر لخر كصاوره ل قولرال تحال" #وكرَوَّدُوأ فإرككت 


مد 2< 


حير ألرَّاد اَمو وَأتَّوْنِيكأَوْلي الْأَلبتب 4050 [البقرة:191] 


وَالمُحَاسَبَةُ للتّمس تَكُونْ بِنَظَرٍ العَبّدِ إلى أَعْمَالِهِ التي يَقُومُ بها في أيّامِه وَليالِيه 
وَمَلّ هَذِه الأَعْمَال يَسُرٌُه أَنْ يلقى الله سبحانه وتعالى بها أم لا؟ 


َََظّرٌ إلى أعماله بدمءًا بفرائض الدّين وَوَاجِبّات الإسلامء وأيضا فيما يَتَعَلّقَ 
سا ماستوسس بد مد 


)١(‏ قال العلامة محمد الأم مين الشنقيطي يَكَآنْة : في هذه الآية الكريمة (أي : [الحشر :) حث على تقو 
الي الجملة واتزنت بالحت على التو والتأقل فيماقدّمت كل نفس لغدء وتكزر اأمرٌ فيه بقوى اله كا 
يَدُلُ على شِدَّة الاهتمام والعناية بتقوى الله « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (8/ 44). 

(؟) رواه البخاري (5415). 

قال الإمام ابن رجب يه عن هذا الحديث:٠‏ وعدا الحديت آضصل فظو الأمل ف الايادواة المؤسة لا 
ينبغي له أن يتّخَذ الدّنياوطن) ومسكناء » فيطمئنٌ فيهاء ولكن ينبغي أنْ يكونّ فيها كأنّه على جناح سفر: بهي 
جهاره للرّحيل» «جامع العلوم والحكم» (ص7794). 


ار 4 0( 
2 أن م 0 


بواجبات الدين وفرائض الإسلام'". 


0. 


مِنَ المُحَاسَبَة للنتّفس: أن تَنْظْرَ إلى صلاتك التي افْتَرَضَها الله عليك, ل 
تَوديها بشُرُوطهاء أرِكَائهاء وَاجِبَاتِهاء في أوقاتباء مع جماعة المسلمين” 


لك 5 


تَنْظَّْر في واجبات الدّين الأخرى. تَنْظّْر أيضا في الأمُور الَّي نهى الله سبحانه 
وتعالى عباده عنها مه ا ب 
تقصيرٌ وإخلال؟! 


ع ع ا و و ا 
فَإِذَا حَا فت اله ؟ الشسرة دل بق ماله إن 7ض بيعي ال فاه 
5-5 مع دعي ع يد 5 ٠.‏ ع 62 رو 
شتكانة قال النات سلبف وإن قعةعلاف :ذلك فالث قا لدمواقبة بان وت 


َه 


مادام هو في دار العمل » أمّا يوم القيامة فقد جاء في الحديث القدسي : (يَاعِبَادِي 


4 


كر ر انبرد م 2ه ل اعمط ى و ع عر 2 لظو )يام لاه ساس هع م 9 
إِنْمَاهِي أَعْمَالكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ نم أوَفَيِكُمْ إِيَاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًاتَْيَحْمَدٍ الله لله وَمَنْ 


)١(‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: 

«حاسب نفسك في باب الأوامر وباب النواهيء في باب الأوامر؛ اعرض الأوامر التى وردت في الكتاب 
والسنة على نفسكء هل فعلت هذه الأوامر أم لم تفعلها؟ 

وفي باب النواهي؛ أوقف النفس عند النهي» هل تركت وابتعدت عن الأمور التي نهى الله عنها والتي توجب 
العقوبة والغضب والسخط من الله سبحانه وتعالى » (اشرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية») 
(5560). 

ه64 بحر اهاري ا الم لخا كات ١‏ لآرَيْبَ أن الصَّلاة ريون المُحِبّينء وَلَذَة أزوَاح الموَحَدِينءٍ 
اقنصاة العابديق :2 لذ رين الكالنييو» وفك احرال الا د ضري ميوان الحوالالكنالكين وه رندمة 
الله المهداة إلى عباده المُؤْمنين» « أسرار الصلاة» (ص78١).‏ 

تَنِْيةٌ: مدل شيخُنا بالصَّلاة لِعِظَم مَنِْلّنها في الإسلام؛ وإن كانت المُحَاسبة تَتَزَّل على باقي شرائع الإسلام» 
والله الموفق. 


ولشيخنا كتاب ماتع ومصنف نافع حول موضوع الصلاة بعنوان:١تَعْظِيمٌ‏ الصَّلَاةٍ)» فانظره غير مأمور. 


آم 2 


0 
و سن 





0-0 


وَجَدَ عَيْرَ ذِّكَ فَلايَلُومَنَ إلأَنفْسَهُ 200 


ضر 1 5 2 1 مين و ع 0 ٠‏ - 7 0 هه الس إل سمه 
لآن مَجَال التوبة ليس متاتيًا لكِن ما دَام العبد ني دار العمل فإن الفرصة موَاتِيَة له 
06 تن عير د 1-5 011 
لأن يتتوب وينيب وَيَعود إلى الله سبحانه وتَعَالل 0" . 


3 


في باب المُحَاسَبَة للتّفْس يُذْكَرٌُ في ترجمة غير واحد من السَّلف أَنَّهِ لو قِيِلٌ له: إن 
مَلّكَ المَوْتِ بابك (أي؛ وصل لقبض روحك) مَادًا تُريد؟ 


َع يكن فق مزيد عمل" لأنهْفي كل ثور مغظم: في التاق عليه تاها 
لكر من الئاس لو قُدَرَ وَقِبِلَ لَّهُ: كلك الست تِ بابك جاءَ لِقَبْضٍ رُوحك. مَادَا 
تريق؟ 


راوع 
يَجدا 


-_ 


مَامَهُ أمُورًا كَثيِرَة يتقول: والله عِندِي مظالم كثيرة. ل أعوالالسيت لي 


2000 رواه مسلم (/ا/5601). 

(1) مِمّاوَرَد مِنْ نُصُوص في تَحَدِيد وَفْتٍ التّوبَة: 

عَنِ ابْن عْمَرَ قَفكهُ عَنِ الي كَل قَالَ ٠:‏ إِنَ الليَفْبَلُ تَوْبَة الْعَبْدِ مَالَمْ ب يُعْرّغِرا رواه الترمذي )788٠0(‏ وابن 
ماجة (4101) وحسته الألباني في صحيح الجامع 159 ). 

عَنْ أبى مُوسَي عَنِ الي كله قَالَ: ١‏ إِنَ الله لعَرَ وَجَلَّيَبْسُط يده باللَْلٍ لِنُوتَ م تمي الثقار وشخط ينه بالوار 
ينُب مسي ءٌ اللَيلِ حنَّى نط السَمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا؛ رواه مسلم (17/04؟) 

إفرة ذكر الإمام الذهبي ي يانه في كتابه سير أعلام النبلاء) أمثلة كثيرة في ذلك منها: 

"قال بكير بن عامريكآئة: كان لو قيل ل(عبدالرحمن بن أبي نعم ): قَدْ توجّه إِلَيْكِ مَلَكُ المَؤْت ما كان عِنْدَه 
ْيَادَةعَمَلء وَكَان يَمْكَتُ جَمُعينَ ن لايأكل» (5/ 57). 

عن أنس بن عيا يد قال: رأيتٌ صفوان بن سليميَلَتهُ ولو قيل له: عدا القيامة» ما كان عِنْده مَزِيدٌ على 
مَاهُو عَلَيّهِ مِنَ العِبادّة) (3757/0). 

"قال هشيم يد كان منصور بن زاذان كخلثه لو قيل له: إِنَ مَلَكَ المَوْت على الباب مَاكَانَ عِنْدَه زِيَادّة في 


العمل» (5/ 557). 


(1: م 0 اك 


أحَذْتهاء في صَلَّوَاتٍ مُقَصَّرٌ فيهاء في أشخاص آذيتهم. أ 1117 ْ 3 0 
عرض اف 00 3 071 سم بور حال || سلسم حي سق د سي بسيو لا 
251 5 خيا مه مر 6 ومن ودايهم تررح إِكْ بور سعثُونَ 


46 [المومحوين +1 ] 


22 


قوق كير يذ اللخلصى وأكان تنك اللحطق كك المركيان تخأنو وق 
يَظْهّرٌ دور المحاسبة وأهميتها في حياة المسلء”" 

وَكَايَرَالُ العبدٌ بَخَيْر ما كَانَ مُحَايسبًا لنفسه يَنْظّْر في أعماله التي يبَاشِرٌها في أيامه 
ولالبعة ولو الطية ة الأخرى في مدى موافقتها للشّرع أَوْ بُعْدُها عنه7" , 
فالمُوافق للشَّرْع بعد المعناتي م ويسالة تاهو وا نكال كدان اا 
النّمّس في البُعد عَنْ ذلكء والتَّؤَة والإنابة إلى الله سْبَحَاَهُوتَا 


ذا 


ولاشك أن النّمس تحتاحٌ إلى جهاد””: وتحتاجٌ إلى مُتَابَعَة» وقد يَجِدٌ الإنْسَانَ في 


() قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في كتابه اشرح المنظومة الميمية» (ص77/8): 


قوق الأخطاء الشافعة الذعوة إلى النقةبالتسىءوالئقة فو كز وبل هي خاضة العو كل ولتم وهو لا يكون 
الاواشاوق دجا الماتون 


«الل مُمرَحْمَتَكَ أرجُو ملا تكذبي إلى نسي طَرقَةعَْنٍ وَآضلِح لي شَأِي كله لاإِلَهإِلاأنتَ ؛؛ قال الشيخ 
محمد بن إبراهيم يكلثة في جواب مَنْ سَأَلَ عَنْ قَوْلِ مَنْقَال: تَحِبُ الثَّْةُ بالتّمس؟ قال : «لاتجب ولاتجوز 
الثقة بالنفس. في الحديث: فَلآَتَكأْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَة عَيْنِ »» ٠فتاوى‏ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» 
037١ /1(‏ »» وانظر «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد يََْنْهُ (ص .)١185‏ 

(؟) قال العلامة حافظ حكمي كله 

بانشزع رن كُل أرما هََمْتَ به فإن يَدَا صالحًا أقدم ولاتجم 
وانظر شرح شيخنا عبد الرزاق البدر لهذا البيت «شرح المنظومة الميمية» (ص7399)): ورسالته «المقالة 
المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة» (ص79) 

() انظر كلام شيخنا عبد الرزاق البدر عن جهاد النفس في كتابه «القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد 


عل ( وح اك 
2 ا 1 1 7 أء 58 
يه مان راان 0 


3 3 5 5 7 2م 1 5 28 -ه 8 ا ل ىوهي 0 0 5 6ه 
الله سْبَحَانَهوتعَاقَ مَبَلغا عَظِيمًا مُبَارَكا في تزكيته لنفسه"". 


ا 


وهذه الكلمات هي تذكير لنفسي ولإخواني» من باب الذَّكْرَى: 8 وَدَكْرَ إن 


ألزّذَئْ نفع لْمُؤمنيت # [الذاريات:56]. 


وأشبال الله َل أن يُضلح لما أ جمّعير' يدا الذي هُوَ , عِضْمَة أَمِْناء وَأن يُضصْلِح لَنا 
نينا لِّي يها مَعَاّناء وَأنيُضْلِح لناآ: خْرَتَنا الَّتِي فِيهَا مَعَادُ نا وان يكل الكزة 
ِيَادَةٌ لنا فِي كَل حَيْرِ وَأَنْيَجْعَلَ الْمَوْتَ رَاحَةَ لَنامِنْ كُلٌ شر 


اكه إغس لنانولوالديهاء وللتشامين والقشاات» والتزوين والتزيتات» 
الأَخْيّاء نهم والآمُوات إِنَّه تبَارَك وتعالى سميعٌ م قريبٌ مجيبٌ والله تعالى أعلم. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


000000 لالالا 


) (ص1) و اخطب ومواعظ من حجة الوداع» (ص07). 
)١(‏ «العلم وأثره في تزكية النفوس» (ص؟١)‏ لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 


02 


ظلمات فى مناسبات 

, في ٍ 
4» 

أصل هذه الكلمات: مطويات طبعت 4 بعض المناسبات» ثم 

تقرر جمعها يك رسال واحدة ليسهل الرجوع إليها والانتفاع 


بها خاص4/3 الخطب وإلقاء الكلمات,. والله الموفق. 
ان 
4 
ع رن ان 
2ه سا 19ه.ه. 1< 
ةرانا 
ل للم : را 





الحَمْدُ لله الَّذِي حَلَّقَ الإِنْسَانَ أَطْوَارًا وَفَضَّلَهُ عَلَى كَثيِرٍ مِمَّنْ خلّقٌ تَنْضِيِلدَ 
هد أنلاإنَهإِاًالوَحْدَهُلَاهَرِيكَ له أعدَالجنّة لاد لين آمنُواوَعَِنُوا 


0 


الصَّالِحَاتٍ فَلَايَيْمُونَ عَنْها تَحويلا وَلَايَرْضَوْنَ بِسِوَاهَا يداد وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا 
عَبْدُ الووَوَسْولَُُ وَصَفْوَنهمِنْ حَلْقِ وحَليلُة اضْطَفَاه 0 َأقَامَ به الله وَكَمَلَ به 


الأحلاق تياد سل اقرع لو وطاق لوصح موا بن عاترارإى قد 


أ 


00 أمَا يَعد: 
00 نَّمَرْحَلَةَ السَّبَابٍ مَرْحَلَةٌ مُهِمَّةٌ جدًا فِي حَيَةَالإِنْسَانِ؛ لِأَنّهَا مَرْحَلَهُ 
اولتقا وشقرلة الشركى نكو الأنقك وَصم ة الحَوّاسء بَيْتَمَا إِذًا كبر 


و عو ام م سابر 


الأنقيان قات وغوه ةونواة: 

ركد الى 00 هَذْهَ المَرْحَلَةَ امْتِمَامًا حَاضَاء وَرِعَايَةَ عَظِيمَة وَجَاءَتْ 
البر 1 لى عَم شَأَن هَنْ المرحَلَة وَأمميّيَهَ ققد حت ينا يكلف عَلَى 
ل وَالحَدَّر مِنْ إِضَاعَيِهًا. 

حر سو اوه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل رَجُل وَهُوَيَعِظَه: «اغْتَيمْ 
حَمْساقَبَلَ حَمْس : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرّمِكَء وَصِحََكَ قَبْلَ سَقَمِكُ. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَركٌ 
وََرَاعَكَ قَبْلَ : شُْلِكَ وَحَيَاَكَ قَبْلَ مَْتِك0". 


الى 


راق جا 20 2و 5 صَلانه . > سك | .95 سنس( كو 
فمرحلة الشبّاب داخلة في عموم قوله عكللة: «وَحَيّاتك قبل مُوتَك)؛ لكنه 


(1). أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرَك) (07847) وَصَحَحَهُ وَوَاقَقَهُ الذَّمَبِي) وَصَحَحَهُ الألْبَانِي فِي ١صَحِيح‏ 
الجامِع) ولا .)1١‏ 


عل ( وح اك 
2 ا 1 1 7 أء 58 
000779 الما 0 


يحص هَذِه المرْحلَةبالذَّكْر لِعِظَم أََمْييهَا عَمَييَهَا وَكَير شَأْنِها قيبِّي ليبق لذَلِكَ 


وَعَدَم التَّهَاونٍ بها. 


وَعَنٍ عَبّدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ كه عَنِ النَِيّ كَل قَالَ: ال رول قَدَمَا ابن آكمَ يَوم 
لكين كه ير عَنْ عُمْرِه فِيمَا أَقْنَاه وَعَنْ شَّبَابهِ فِيمًا 


ب تاي من أبن كنسَسَه كُتَسَبَكُ وَفِيِمَ أ 8 5000 


ره 
ع 


خبرَ الي أن المَرْءَ يُسْألَ يَْمَ القِيَامَةٍ عَنْ حَيَاتِهِ يسُوَالَيْنِ: 
الأوّلُ: 0 


الَانِي: 14 له الشتات رم إِذّا شَعِلَ عَنْ حَيَاتِهِ فَإنَ مَرْحَلَةَ 


#تتير .تبتر 


الشَيّات دَاخَلَةٌ كه 12 شال يَومَ م القِيَامَةِ عَنْهًا م ل حادينا 


ا يبي عَلَى الشَّابٍ أَنْ يَبَة لِأَهَمْيةِ لك نو ل لظ 3ك وإنقا أن وه 
د ير مَِ مَادَا عل فِبهَاء إِضَافَة إِلَى السَوَالٍ عَنْ عَمَلِِ 4 في 
عُمْرِه كُلَّ المُتَصَمنِ لِمَرْحلَةٍالشَبَابِ؛ نا ماعل النرة والشاطوة وَيَسْرِ الحَرَّكَق 


عه لس 


ا الاعضاء وَاكْتِمَالٍ الحَوّاس 
داكت الي َب هآصَلاموَاَلسَكَمْ الشَبّابَ كما في الحَدِيثِ السَّابقٍعَلَى تنام 
مَذْهِ المدحلة؛ اغْتِنَامًا عظيمًا. 


وَأَوْصَى اه أَنْضًا أَهْلَ العلم وَالمُعَْييِنَبالتَرييَة وَالدَعْوَةِ وَالتَعلِيم 


1 


ِالشَّبَابِ؛ لِأَنَ الشَّابَ َحْمَاج إِلَى عِنَايَةٍوَملَاطفَة وَرفقٍ وَتوَدوِ وَتَحيِبٍ لَهُ في 
الكثر واللقتى لايتحَطَنَهُأمْلُ الباطِل وكات القت نات 
وَلِعَدَا حرص الصَّحَابَةٌ فق عَلَى تَحْقِيقٍ هَذِهِ المَعَانِي الجَلِيلّة كَمَاجَاء عَنْ أ بى 


)000 . أَخْرَجَةُ ُالتَرَمِذِي (7517). وَصَحَحَهُ الألبَانني في «السَّلْسِلّة الصَّحِيحَة) (455). 





ال ١‏ بسلد 4 1 
) 3 أ ا : 
5 و 50 
ه عي 


00 


مي ٠‏ ادر 6 1 - 7 ا 2 بك يزان 
با ا (ارلضات ب قَالَ: «مَرْحَبًا بِوَضِيَّة رَسُولٍ الله يكل 


ع 


- سم 


3 سودي 
و _- 0 2 0 م م مرو 


أَوْضَانَار شول الك أذ موس لك في املس وُه م الْحَدِيتٌ فَإِنَكُمْ 
خُلُوفَنَا وَأَهْلُ الْحَدِيتٍ بَعْدَنَا وَكَانَيُقبِلُ عَلَى الشَّابٌ فر فنول له اا اخ ؟ 
سكت في شَئْءِ فسني حب ميقن كتصرف على اليقين بإ 
ف أَنْ تَنْصَرفٌ عَلَى السَّك)20. 


رار إِذَارَأَى الشَبَاب يَطلْبُونَ الم قَالَ: 6 ا ا 
الحكفة وعضًا ببح الظلم؛ خُلْمَانِ الْبَابِء جُدّدِ القلُوب, حبس البُبُوتِء رَبْحَانٍ كُلّ 


أ 


200) 7 


ع 


وَوَضَايًا السَّلَفٍ رجه يمَهآنَة لِلْسَّبَاب وَعِنَايتِهِمْ بِهَذْهِ المَرْحَلَةِ كَثِيرَةٌ ج420 هده 
تِكٍِ7بصصس م :020000000001101 


وَسَبًَا لِقَلاحِكَ وَسَعَادَتِكَ فِي دُنْيَاكَ وَأَنَرَاكَ : 


م 


> عَلَيْكَ -أَبُّهَا الشَّابُ- أَنْ تَعْمَلَ عَلَى صِّاَة بابك وَحِفْظِهِ بأنْ تَتَجَنّبَ الشرُورَ 
وَالقَسَاءَ بأَنْوَاعهِ مُسْتَعِنً فِي ذَلِكَ بالله م موكلا عََيْوَحْدَه جَلّ في عُلاه وَكُلّ باب 
و مُدْحَلٍ أوْ طَرِيقٍ يُقْضِي بك إِلَى شَرٌ أو قَسَادِفَاجَيهُ جْتَيِبهُ وَاحَدَّرْهُ غَايَةَ الْحَدَّر“ . 


10 خْرّجَةُ البَيْمَقيُ في كِتَابهِ «شَحَب الإيمّانا ( .)١650٠١‏ 
4 خرّجَة ابن عبد البَرّفِي «ججامِع بان العِلّم وَقَضْلها (197). 
0 امن وَصَايَا السَلف لأْشّيَابِ» (ص (-0) لِشَّْخا عَبّد الاق بن عَبّد المُحْسِن المذْر حَفِظه الله. 


(4) وَمِنْ أَعْظَمالآبْوَابٍ التي يَدْحُلُ وها الشَّيطان عَلَى العبْدِ ةذ في الشُرُورِ وَالَسَاِ: فُضُول الكّلام 
َالنطَّرء قَالَ الإمَامٌ ابن الم يا 4 كر المَعَاصِي نما نَََدُهَا مِنْ فُضُولٍ الكَلام وَالتَطَر وَهُمَا أَوْسَعْ 


0007 
> 


مَدَاخِلٍ الشَيْطَانِ؛ فَإِنَ جَارحَتيْهمَا لَايَمَلّانِ وَلَايَسْأَمَانِ بِخََافٍ شَهْرَةالبَطْنِ فَِنَةإِذَاامتَلكَمْ ببق ف إرَاكةٌ 


و 


لِلْطّحَام ما العيْنُوَلَسَانَلَوْتَِكَاَمْ يفام من الَطرِوَالكَلام فَحَئهُمَا منّسعةُ ارا كَفِيرة الشْعَبٍ 


2 


عَظِيمَة الآَاتِء وَكَانَالسَلَفْ يُحَذَرُونَ مِنْ فُضُولٍ النَطَرِ كما يُحَذَرُونَ مِنْ فُضُولٍ الكَلام وَكَانُوا يَقُولُونَ: 
مَاشَيْءٌ أخوّج إِلَى طُولٍ اليسجْنٍ مِنَ اللَمَانِاابَدَائع القَوَائِدا (4958/5): 
وَمِنْ أَعْظَم أَسْبَابٍ النّجَاوَوَالعِصْمَةٍ مِنَ الوفُوع فِي حَبَائلٍ الشَّيْطَانٍ : الّوَكُلُ عَلَى الله ود تَحْقِيق العْبُودِيَة لف 


راق وح 00 
)| 20 1 
فصي 2 بك ل 3 : 


عَلتكد انها الشات- أن تكو ا رم 
ال واو اس عَضْمَة لَك من الصو وَأَمَمَه لاه 
اباطل؛ فَإِنْ كذ شرك عل رار شاط 50 

عَلبكَ انها الشاتد أن تَحُونَ مودي يتوق الوتاد فى از عبيا الاك 
ا نولش عطي لج كي 7 

عَبَكَ د انها الشاتت أن كوت قرا مِنْ مل العم وَأَكَابِرٍ أل القَضْل؛ 


0 8 


شت إلى أَقْوَالِهِمْ وَتَسْتَرْشِدٌ بِقَتَاوَاهِمْ وَتسَقِعْ م بعُلُويِهِمْ كك م1 فعا 





َال الله تَعَالَى 711 َ مسن الْكَاوبنَ ()4 [ شوو للخ 

«َلَمْ يَجْعَل لِعَدُرٌه سُلْطَانًا عَلَى عِبَادِه المُؤْمنينَ فَإِنَّهُمْ في حِرْزِهِ وَكَلَاءَتِهِ وَحِفْظِهِ د 
الصَيّب) (ص١١).‏ 

)١(‏ لَأْنّ الله تَعَالَى يَقُولُ: #إرك الصككؤء سَنْض عن الْفَحضل وَألك؟ 14 شو التتتكوتك :5"]ء قَالَ 
شَيْحْنَا عَبدُ الاق بْن عَبْد المُخين البَذْر حَفِظَة الله: اوور ا لين عن النخشاء والمكر: 
أن العَبْدَ المُقيم لَهَاء المُتَمُم لأَرْكَانِا وَشُرُوطِهَا وَحُشُوعِهَاء يَسْتَِيرُ قَلْبْفُ وَيَتَطَهُرٌ قُوَادُهُ وَيَرْدَاد ِيمَائْفُ 
وَتَقَوَى رَعْبَّهُ فِي الحَيْرِ 

وََقِلُ أو متهي الع فبالضَرُورة مَُاوَعُهَاوَالمُحَافََةْعَليهَاعَلَى هذا لوَجهِتنْهَى عَنْالفَحْقَا 
وَالمُنْكٍ َم أَعْظَمَ شان مَذِه الصّلَاة لَوْأقمَنَاهَا كَمَايََخِي ي (تَعْظِيمٌ الصّلاة؛ (ص .)١0‏ 

(0) نال #8١‏ وَأَعَبُدُوأ أله ولا مشْركُوا يو شيعا كَبكا وَياوَدَإحْسًا 4 [ [ شك اليكل :"]. قَالَ العَلامَةٌ 
السَّعْدِي وَئه:< أحْسِنُوا ْم بلقَوْلٍ الكّريم وَالخِطَابٍ اللَطيف وَالفِعْلٍ الجَِيل بطَاعَةٍ أَمِِْمَا وَاجينَابٍ 
َههِمَا وَالإِْمَاقٍ عَلَيِْمَا وَإِكْرَام مَنْلَهُ تَعَلَقٌ بِهِمَا وَصِلَةٍ الرّحِمِ م الِّي لارَحِمَ لَك إِلّابِهِمَا ‏ اتير الكُريم 
الرَحْمَن)(ص10717). 

وَلْيُحْدَّر المَّابُ كُلّ الحَدَّر مِنْ عُُوقٍِ الوَالِدَيْنٍ فَإِنَ عَاقِبََهُ وَحِيمَةُ دََهِيَ مُعَجِلَهٌ فِي الدَنا قبل 


و رفو 


قَالو يي : «يَابَان مُعَخَلا ن عْقُوبَتهُمَا فِي الدَنْيا : البَغٌْ وَ العُقوق' رَوَاُ الحَاكِمُ في ١مُسْتَدْرَكِد)‏ 





ل ص تن 


(2*"00©»؛» وَصَحِحَه ؛الأْبَانِي فِي ١صَحِيح‏ الجايع) (60171). 
© لَقَدَأَرْسَدَنَا الي ل أن البَرَكَةمَمَ الأكابر, فَحَنْ ابن عَبَّاسٍ فته 
كاب ركُمْ) رَوَاُ ابْنُْ حِبّان فِي (صَحِيحِهِ) (209). وَالِحَاكِم فِي «مُسْتَدْرَكِدا ( »٠‏ وصَحَحَهُ الألبَاني في 


اكنويحن الجَامِع) (:588). 


أن الي يكلله قَالَ: «الْبَرَكَدّمَعَ َ 


عن عر 12 


لاق كد ا أ 
) :: َالو ) : 
21 7 رت 


> وَعَلَيْكَ -أَيُهَا السََابُ- أَنتَكُونَ مُحَفَفَامَا أَوْجَبَهُ لله عَلَيِكَ مِنْ سَمْع وَطَاعَةٍ 


3 


يذ ادك قر فى ترقا لكان رقا ارو القَائِمَةٌ عَلَى الافْتئَاتِ عَلَى وُلَّاةِ 
الأمْرِ وَالخُرُوج عَنْ الجما عَة وَتَرْع الَدِمِنَ الطَعَةٍ فإ ها لا تفضى بأمْلهًا إلا إِلَى 
السروو لهاك" 


عو 


7 ره كر واي على لكا طني الصاح ا 
الصَّلَوَاتِ وَالتُحُولٍ وَالخُرُوج وَالكُوبٍ وَتَحْو لِك فَإِنَذِْرَ لله َل عِضْمَةُ 





اي 30 آي 


قال كن عتداالة اق كن عت القشرين اكذر حنظةالله: ندمل الحَالَة الّتِي كَانَ عَليْهَاسَلمنَاالصّالِح؛ 
نأب مع الكتار» ارام موسر َم فوم قتعَى ذلك الم لذي كان عل 


95 


ا ل سير الصحَابَة ومن م ل 


اس امه سم 


5 لجار كتتلم ون يقال زنك الذي الأ الكرممء وَالخُلق الزؤبم لين من تَصدث حية اص 0 
0 شبَبو وك مو شالك عجر لامي ولي أيه أرق اديز نيعرف على 
مَذْهِ الأخلاق المَاضِلَةٍ التّينَةِ الَتِي كَانَ عَلَيْهَا سَلَفُنا الصَّالِح الرَّعِيل الأول المُبَارَكَ)١حُقَوقٌ‏ كيار السّنًّ) 
ضِمْنَ «سِلِْلَة رَسَائْل الَضِيلّة (ص 240 وَانْظْرْ كَذَِكَ مَقَالَا لِشَيْحِنا بعْنْوَان (الرجُوع إِلَى العُلَمَاء فِي 
النَوَازِل) ضِمْنَ «القَوَائِد المَنْثُورَ ة) (ص7/7). 
)01 إن مِنْتَهْج أَهْل الس وَالجَمَاعَةٍ وَسَيِلِهُمْ مَع ولأ أَرِم: َنَّهُمْيَرَوْنََوُجُوب السّمْع وَالطَاعَةٍ 
َهُمْ في المَنْشَطٍ وَالمَكُره أبْرَارًا كَانُوا أو فُجَارَاه وَإِنَّمَا الطَاعَةُ فِي المَعْرُوفِء فَإِنْ أَمَرُوا بِمَعْصِيّة الله فَلَا 
ماه زمطترق وي لتوجة الخارو,ازوتصخرة لهي ولايا ون ميم كل غود له بالضا والمقاقاة. 
وَلَايَرَوْنَ جَوَارَ الخْرُوج عَلَيْهِمْ وَلَا قَِالَهُمْ وَلَائَرْعَ يد الطّاعَةٍ ينهم وَإِنْ جَارُوا وَظَلَّمُواء َل يَعْدَونَ ذَِكَ 
من َ البدّع المُحْدَنَةِ) مِنْ كلام شَيْخِنًا في تَحْقِبِقِهِ ل «قَاعدَة مُخِتَصَرَّة فِي ووب طَاعَةٍ الله وَرَسُولِه وَوُلَاة 
الأمُور) (ص 8). 
ركه لط رافق القَائَمة الِّي دَكرهَا اشح إنَمَاهُمْ طْلَابُ نيا فَحَسْب كَمَاكانَ لاقم قَالَ الإمَامٌ اب 
كثير ككلثة مأَجَل دعَةٍ وَقَمَتْ فِي الإشلام فِْنَُالخَوَارج وَكَانَ مَبْدَؤْهُمْ يسبب اليا (اتَفُسيزٌه) (؟/ 6 
ا 


وَمَصِبرُهُمْ دوْمَاإِلَى زَوَال كَمَا قَالَ الي يك:«كلَمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ ْطِعَ ' رَوَا أَحْمّد (38171) وَابْنْ 


5 


مَاجَه (1175) وَحَسَبَهُ الألبَانِي فِي «صَحِيح ابن مَاجَه) .)١55(‏ 


راق وح 00 
) م 39 1 
فصي 2 ل 3 ّ 


عو يَلْتْكَ 


4 وُعَلَبَكَ -أيّهَا الشاثه َنْيَكُونَ لَك ورْدْيَوْيِيٌ مَمَ كِتَاب الله لِيَطْمَيِنَ فَلبْكَ 
إن ِتَابَالله َتَيلٌ ماي لقلُوبٍ وَسَعَا واف لكثان عه« امف 


جح حب ل ع عرو 


ويَطمَينَ قلوبهم يِذكْر 1 5 ألا ,نكر أله ومين لوث 4 شوب اليتل ]20 


وير 
ص © © و سس 


> وَعَلَيْكَ -أَيّهَا الشََابُ- أن تكير من دْحَاءِ لله حَرجَلَ أن يبتَكَ عَلَى لحن وَالهُدَى 
وان كردي الك وار قي إن الدقاء مِفْنَاحُ كل حَيْرِ في ا 

عَلَبْدَ عَلَنِكَ -أَيُهَا الشَابُ- أَنْ تَحُونَ حَرِيصًا عَلَى مرا َقَةِ الأخْيارِ وَمْصَاحَبَِ الأَبرَا 
7 تَجْتَنِبَ أَهْلّ الشّرٌ وَالفّسَادِ؛ َإِنَ 9 ضحي أهُل الشَدٌ العطب © 


لز 


مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَمَنَةلِصَاحِبِهِ مِنَ الضُرٌ وَالبَكَاءِ 9©. 


أ 





2000 قَالَ التبِيْ كَكة: إِنَّ الله أمرَيَحْبَى بْنَ كرا بِحَمْس كَلِمَاتٍَنْيَسْمَلَ بهَاوتَمْرَبتِي ي إْرَائِيلَ أَنْيَْمَلُوا 
بيها...وَآمْركُمْ أن كوا له خا مكل نيك قعتل رخل بر َجَ الْمَدُوٌ في أَنْرِءِ يسرَامًا حَتّى ذا أَى عَلَى 
تو حيين اخرر رَنَفْسَهُِنّْهُمْ كذدِكَ الْمَْدُ لآيُخْرٍ 5 ةين ااميطان إلا باكر انوا نا رمدي 


مور عوك الأَلْبَّاني فِي اصَحِيح الجاع (4 _ وَلِشَيْخِنا تل ال كه نالتقي التدر 


نه لل 


حَفِظَهُ الله كِتَابٌ ب صَفيرٌ الحم كلع اناب لخر وَلَُّاءفِي صَوْءِ لكاب وَالشها مع فيه 
الأَذْكَارَ المبويّة وَالأَدْعِيّة المَأتُورَة ءَ عَنْ اللي وكلله. 

00 وسو توي فى ايز الانكدر: رفي التقايل َلَْحْدَرْ المُسِْمُ مِنَ الَْرِيطٍ وَالتَفْصِيرِ في تَلاوَةِ ال 

(أَيْ: م خرا فى يز ولخ نكيت يا صل قوسن يوك العاف لق 
كانه «مَبالجُملةٍ ا شَيْء نَع للب مِنْ قِرَاءة لقُن لمر وَالَكْر نه جاع لِجَمِيع منَاِلٍ السّائرينء 
َأَحْوَالٍ الَايلينء وَمَقَامَاتِالعَارِفِينء وَهُوَ الي يُورِتُالمَحَبَةَوَالشَّوْقَ وَالْحَوْفَ وَالرّجَاءَ والؤتانة والتركل 
وَالرّضَا وَالنَفُوِيض وَالشكْرَوَالصَّبْرَ وَسَاِرَالأحْوَالٍ الَِييهَا حَيَاة القَلْبِ وَكَمَالُك وكالاتة حر عن جميع 
الصَّمَاتِ وَالأَفْعَالٍ المَلْمُومَةٍ وَالَتِي ها فَسَادُ القَلْبِ وَعَلَاكُكُ َلَوْعَيِمَ النَّاسُ مَا فِي قِرَاءَةٍ القَرْآنٍ بِالتَدَبُر 
الوا بها عَنْ كُلَّمَا سوَاهَ فاح دَارِ السَعَادَةه (1/ /180). 


0 لماك ْنَا 0 / عَنْأَر داه الي وله أ إذَا كان ءِ عِنْدَمَا فَقَالَتْ يورم 


8 على بيك قَالَ : يا َ عَم إنَكيِسَ أقيبث ركيد 9 مه الوكَمَنْشَاءَ كام 


وَمَنْ َاءَ أَرَاع) رَوَاهُ لَرَمِذِي (؟701): وَصَحَّحَة الأْبَاني في «صَحِيح التَرَِذِيا (51/45). 
)2 وَكَمَابُقَالَ: (الصَّاحِبٍ سَاحِبٍ)» وعَنْ أبي هُْرَيرَةَ كلك أَنْ النبِيَ كلل قَالّ ١:‏ الرَّجُلٌ عَلَى دين كَلِيلِهِ ليله 





ال ١‏ بسلد بي 1 
) 1 106 رأ 00 
21 0 ابن تآ 


عو 


عاتكد انها الات أَنْ تكُونَ عَلَى حَذَّرِ ‏ شَدِيدٍمِنْ مَذْهِ الوَسَائِلِ الي غْزِيَ 
بات من يسيع يك لومت يشل لك وك كور 
عافئة ون أخرلة: والكاينة لا يقد ينا كه 0 
> وَعَلَمْكَ -أَبُهَا الشَّّاُ- أن تَحُونَ عَلَى ذِكْر دَائِما ا 
الله وَيَسَأ الوم ا الحتات قينا الة 1 8 


أَحَانَا 1 َك 020006 حب اليد 
أاهلنا مَسَفِينَ 00 3 ات لله تنا وها عَدَابَ ألسَمُو )4 0 ا 
عه 76 05 0 0 5 يي آآ ا 0 

وَأُسْأَلَ الله عَرَجَلَ أن يَحْفْظَكٌ يما 0 به 3 الصالعن 20 


وَصَلَّى الله وَسَلَمَ عَلَى نينا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبهِ 0 
كتيهًا / ازنك لزالز 


قايئطة أ حَدكُمْ م مَنْ بُكَالِلٌ) رَوَاهُ أبُو دَاوْد 877 4). وَالتَرْمِذِي ل 
الصحيحة) (/ا97). 
خ الكزيت :فونه (الرَجُلْ) يَعْنِي الإنسَانَ (عَلَى دين حَلِيلِه) أي عَلَى عَادَةٍصَاحِبِهِ وَطَريققهِ وَسِيرَته 
(َلَمَنَظْْ) أَيْ :يمل كدب (مَنْ ُخَايِلُ) مِنّ امُخَالَّة لي الْمُصَادَقَةُ وَالَِاءُ قَمَنْ رَضِي دِيئَهُ وَخُلْقَهُ 
حَالَلَهُ وَمَنْ لا تَجَبَهُ كُكَإِنَ الطبَاعَ شراقة وَالعيتة 34 ؟ 5فِي إضلاح الْحَالٍ وَإِفْسَادِهٍ تنه كموي 
(0/ ؟5). 
.)١(‏ مَاظَهَرَ فِي مَذِه الأزْمَانِ المُتَأَحَرَةِ مِنْ شَبَكَات المَعْلُومَات وَالقَتَوَات المَصَايّة يَكمُنْ حَطَرُهَا ف 
ْم الشّهَوَات وَالشّيهَات (إَالَمْ تعمل فِيمَا يَْمّع)» اقَالَ بَعْضُ اسلف : مَاأمَرَ الله تَعالَى بأئر إلا 
وَلِلْشَيِطَانٍ فيه تَرْغَتَان : إِمّا إِلَى تَمْرِيطٍ وَ وَتقَصِيرء وَإِمَّاإِلَى مُجَاوَرَةِ وَعْلُرٌ وَلَا يبلي بِأيّهُمَا ظَفَرا«إِغَانَةٌ 
اللَّهْمَان» .)11١5/1(‏ َ ٌ 
(5). أَخِي الحبيب : مذ بِهَذِه النَصَائِح الثَمِينَةٍ النَافِعَة فِي طَرِيِقِكِ إِلَى الله وَالدَّارٍ الآخِرّةء وَهِي كَمَا ثَالَ 
فين : إن أَحَدْتَ بِهَا كَانَتْ مُوجِبَة لتَجَاتِكَ وَسَيبالَِكَاحِكَ وَسَعَادتِكَ فِي ذُنْيَاكَ وَأخْرَاكَ. 

وَرَحِمَ الله الحَسَنّ البَضْرِيٍ يّ لَمَا قَالَ :”إن الإيمَانَ لِيْسَ بِالتَّحَلّيء وَلا بِالتّمَنّيء نما الإِيمَانٌ مَاوَكَرَ في 
الْقَلْبِ وَصَدَقَهُ َه الْعَمَلُ) رَوَاهُ اْنْ أبِي شي فِي ١مُصَنََّها‏ يي كلوقي وي مستي لكان 010 
ا«وَكَالَبَعْض الُلَمَاء 7 :إن َِْاقِي بالمَاضِي مُعْتَبَرَاه وَلَِآخِرِ الأول مُرْمَجَرَاه وَالسَّعِيدُ مَنْ لايَغْمَرْ : 
بالطّمعء وَلَا يَرْكَنُ إِلَى الخُدَعَ؛ وَمَنْ دك المَيّة نسي الأميَّة: وَمَنْ أَطَالَ الأَمَل نسي العَمَل وَغَمَّلَ عَنْ 
الأجَل)«الجَايِع لِأَحَْكَام القَرْآن» اما ). 


0 


92 


رسالة مقترحة 


من| 60 ٠‏ -2-5 8 
من اب لابنه ني الحث : 
ِ احث علدى 


ل 


0 





4 


ابْنِي الوَفِيَ الكريم"" / ............ حَفِظّكَ الله وَبَلَمَكَ رِضَاه وَأَسْعَدَكَ فِي دُنيَاك 


0 رعو 
لسَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله وَيَرَكَاتَه. 


و 
وو 0 


و 


فَهَذْه رِسَالَةُ ُحبٌ وَتَذْكِيِر متها بِعِدَادِكَلْبٍ أب عَطُوفِء وَوَالِد مُشْفِقٍ لقَرَةِ عَيْنه 


دده كَبِدِهٍ و رَاجِيًا مََادتة وميتعنا كوه وَطَامِعًا فى نَجَاتَ وَاللّهَ وَحذه قال 7 
يكَوَلَاك بتوْفيقِهِوَيَكْلاكَ برعاي وَتَسْدِيدِو. 


اغُلّمْ ابْنِي الككريم أن أَمَعٌ أُمُور العَبْدِ الصَّلَاة؛ فَمَنْ حَافَظ عَلَيْهَا وَحَفِظَعَ حَفظ 
ل لي 
وَتَبُولّ سَائِر الأعمّال مَوْقُوفٌ عَلَى بول الصّلاة فَإِذَا ردت مدت عليه سَائدُ 
لأضعاله وي أو فوص الإشلاب وي آيُ يدن الثين قي أو 
الإشلام وَآخرّهء وَلَايَسْتَقِيمُ دين المُسْلِمء وَلَا تَضْلَّحٌ أَعْمَالُه وَلَا يَعْتَدِلُ سَلوكه 
فِي شؤُونِ ديه وَدنْيَا حَنَّ يُقِيِمَ هَذِو الصَّاة عَلَى وَجْهِهًا المَضُرُوع. 


ايْنِي الكريم اعْلَمْ أَنَلَكَ مَوْقِمين تَقُِهُمَابينَ َيدَيْ الرَبٌّ؛ أَحَدُهُمَا في مَذْوِ اليا 
28 0-1 

الدَنْيّاء وَالآَحَرٌيَوْمَ تلَقَى الله جَزُوكَكَا يَوْ مَ الْقيَام مَة وَيَنَبُ عَلَى صَلاح المَوْقِفٍ 
)١(‏ قَالَ شَيْخَْا عَبْدُ الرزّاق بن عَبْد المُحْسِن البَدْر حفظه الله في سَبّبٍ تَحْرِير هَذِه الرَسَالَّة: 

«تَظَرًَا لِك ُوَى عَدَدٍ مِنَ الآَءِ مِنْ تَِْيط أَبْتَئِهِمْ في المُحَافَظَةٍ عَلَى الصّلاة وَكَسَلِهِمْ عِنْدَ إِيِقَاظِهمْ لَهَا خُرّرتٌ 
هَذْهِ الرَسَالََُعَاوْنمَاِي نُضح الأباء جََلَهُمْ لله لنا أَجْمَعِين فر أعيْنِء وَأَضْلَحَهُمْ وَجَعَلَهُمْ مِنَ المُقِيوِين 
الصَّلاة بِمَنّْه وَكَرَمِه). 


ع ( وساطية »2 
4 ا 0 َع 7 أء 578 
سوه سيمل دان 0 


الأَوَّلٍ فَلَاَكٌ وَسَعَا سَعا َنّكَ فِي المَْقِف الثَانيء وَيَتَرنْبُ عَلَى قَسَادٍحَالٍ العَبْدِفِي 
المَّوّقِف الأَوَّلٍ ضَيَاع أَمْره وده انه فى الهو قفن الاق 40 


المَوْقِفُ الأوّل: هُوَ هَذِه الصّلاة الَّتِي كتبَهَا الله على خانو ونيا 
عَلَيْهِمْ حَمْسَ مَرّاتٍ فِي اليَْمِوَالليلَة فَمَنْ حَافَظ عَلَى هذه الصّلاة وَاعْتَى با 
وَأدّاها فِي أَوْكَاتِهًاه وَحَاقَظَ عَلَى شُرُوطِهَا وَأركَانَِا وَوَاجباتها هَانَ عَلَيّهِ المَوقفٌ 

يَوْمَالِيَامَة وَأَْلَحَ وَأنجَحَء وَأما ذا انان ِهَذًاالمَوْقِفٍء و َل يُعْنَ بِهَذْهِ الصَّلَاة 
ا وَوَاجِبَاتِهًا عَسْرَ عَلَيْهِ 


و 


مَوَقِه ب يوم القيا 


لضشامة 


رَوَى الَرِْذِي وَالنَسَائِي وَعَيْرهُمَاعَنْ خُرَيث بن قَيصّة ككاثه قَالَ: أتيْتُ المَدِيئة 
قَسَأَلْتٌ الله ه جروا أنْيَرُْقِي جَلِيسَاصَالِحَاء فَجَلَسْتْ إِلَى أبي هْرَيْرَة لله وَكلْتُْ 
و ني سَأَلْتُ الله أن نُيَرْرُقَيِي جَلِيسَا صَالِحًاء فَعَلمْنِي حَدِيئاسَوِعْيه 


ؤ021 1ه قنه قن لان بنك يدا 


001 عر هي اجر ود . يواهلا عر 2 سات و و و 2-22 
قال أثو عويرة. قه:. شبقث تشول. الله عله يفول إن أول نا 
اليا الم ال م مِنْ عَمَلِهِ صَلَائُه؛ فَإِنْ صَلحَث ققد أفلح 


و 


وَأَنْحَمحَ وَإِنْ فَسَدَتْ َقَدَ حَابَ وَخَسر 7 وَعر ديت صحيح. 
كل سد نْب صَلاح المَوْقِفِ الثاني عَلَى صَلَاح المَوْقِفٍ الأول 


_ 


اولان لش عاد 5770007 


مَوْقِف بَيْنَيَدَيْهِ فِي الصَّلاة وَمَوْقِف بَيْنَيَدَيْهِ بزع تاقد تمن نام يكل المزؤقيةالأزل قز علدو المريات 
اروب افيا الاك روا ور اولصحت ب عابو الا از وشيم الاين اوور آل تسعد 
له وَسَيَحَهُ لا طَوِيلًا (5) إب ْلَه حَبُونَ لْعَاحِلْكَ درون وراءهم هم بَوْمَا تيلا 4550 [ شوك الإنكنل ار 
00000 

() رَوَاهُ التَرْمِذِي (517). وَالنّسَائِي (575). وَقَالَ الألبَاني صَحِيحٌ لِعَيِْهِ في «صحِيح التَّرَغِيب) (050). 


1 ا 1 ات 


وَالْخُسْرَانُ في المَوْقِفٍ الثاني عَلَى الخُسْرَانٍ في المَوْقِفٍ الأوّل. 

3 الله فِي هَذِه الصَّلَاق وَحَافِظٌ عَلَى هذا المَؤقِف بَيْنَ يَدَيْ الله 
جَزَّمَكاك عَظُّمْ هَذِه الصَّلاة يَعْظُّمُ أَْرّكَ عِنْدَ الله وَتَعْلُو مَكَانَنك عِنْدَه. 

يَا يها الاب المُوَفّق! ذا أَكْرَمَكَ ال جَلَّو1 َأَبٍ يَْتَنِي بك فِي هَذِهِ الصَّلَاة 

حَنا وَحَضًَا وَتَرَغِيَا َناك نمَ! ا 

قَإِنّه ‏ والله يَعْمَلٌ عَلَىِنْقَاذِكَ مِنْ سَخَطِ الله وَيَحْمَلْ عَلَى إد صَالِك إلى مز 

لله يََاركَوتَدَاكَ فَإِنَ الله جَّوعكا لا يَرْضَى عَنْكَ إِلَا إِذًا كُنْتَ م ار 


مخائة تي 611 لان 


ني لكريم َإنَمِنْتَْظِيمٍالصّلاة الاصتا ا 


5 ع١‎ 


فق ا أ قاب الأضتاني لريب والثَّرّهيب» "عن عَيْدِ لله 
بن عباس قَلكَافَالَ: اكه أنْيقُومَ الرّجُل إِلَى الصّلاة وَهْوَ كسان وَلَِنْ يقُوم 
ِيْهَا طلَقَ الوّجْدء عَظِيمَ الرَعْبَةٍ ومع قَإِنَهُ يُتاجِي الله ا وَإِنَّ الله 
ماك د يَعْفْرٌ لَّهُ وَيُجِيبّه إِذَا دَعَاه يدلو هَذْه الآبَة يّة: ##وَإِدًا قَامَواأ إِلَ اْلصَلرةَ 
اموا ساك 4 [شكك الكملا .]١ 5٠:‏ 


قن الفشُور َالتوَانِي وَالتَرَاخِي وَالكَسّل إِنْ وُجِدَ فِي العَبْدٍ فَهُوَ رَاجِعٌ 


ل 52 الوب وَوَهَنْهَاء وعدم مَعْرِفتِها بِقِيمَةِ الصلاة وَمَكانتهًا. 
وَلََدْبَكَعَ مِنْ اميِمَامِ صَدْرِ مَذْهِالأمّة مَة بِصَّلَاةِ الجَمَاعَةٍ مَارَوَاهُ ابْنْ مَسْعُودٍ و 


)١(‏ وَهُوَمُمْتَئاً لِقَوْلٍ الله تا َبَارَكَ وَتَعَالَى : يكبا لبن ءامنوأ فوأ أَنفْسَكْ هبي تارا وُودها لاس وَْجَارَهُ عليبًا 
َأ 


رم عه ع ف ١‏ عضا اند اجر ا 
ملَيَكهَ عِلالٌ سشِدَاكُ لَايحَصُونَ أ نَّهَ مآ ره وَيَفعَلُوتَ مَايؤْمَرُونَ 45 [ شو المجوريه: 
.)١19١5()5(‏ 





عل ( وح اك 
4 ا 1 1 7 أء 58 
ممح كدر مودام 0 


قال الَقَدَ رَابثُنَا > يَعْنِي أَضْحَابَ التي كل وما يَتَخَلَّفْ عَنْهًا -أَيْ الضصّلاة ‏ إلا 
مُتافوٌ تلو لقاو لذ كا الل لني بو تا بين لكين حلي لق 
فِي الصَّف0””؛ فَإِذًا كَانَ الوَجُلُ مِنْهُمْ لآيَسْتَطِيعٌ المَْيَ لِمَرَضٍ أَوْ كبر َحَدُوا 


شئ ادو على الهفي على شرا في صَفتٌ المُْلِمِينَ َلاق كل 
كم أن فلُوبَهمْمذركَةتَمَامَ الإذرَاك مَكائةالصّلاةٍ اقيكها نلك ميت كاك 


ع 


. 


028 | بير 


الصَّلَاةِ فِي القَلُوبٍ تَحَرَّكَتْ تَلْكَ الأَبّدَانْ الصَّعيمَةُ إِلَى المَسَاجِدٍ مع ضحْفِمَ 
السَّديد©. 


عن امي 


لِصَلَاةٍ المَجْرِ التي َأتِي فِي متت اليَوم وَفي ِدَايَتَهِ وأرلة كَأنّ اد 
لاه ولا على كلاح انما ومع في يزب له قاطي 
إِضَاعَةٌ ‏ إي والله لِيَوْم كُلّه وَدَمَابٌ لمر كقة 


-ه 


وَينَأْمَلَ فِي هَدًَا المَعْنَى ما نَبَتَ فِي «الصّحيحين)”" مِنْ حَدِيثٍ أبي ع 
زفرلاة ولا ايَعْقِدُ الشَّبْطانُ عَلَى َافٍَِرَأسِ أحَدِكُمْ إِذا ونام نات 
عُمَدِ؛ِيَضْرِبُ كُلَّ عُفَدَةٍ : عَلَْكَ لَيْلٌ طَوِيِلٌ قار قل فَإِنِ اسَتَبْقَظَ قَذّكَرَ الله #الحَلث 
فتك كن توضَّاً حلت عُفَْةٌ إن صَلّى الحَلَّتْ عفْدَةٌ دَأصْبَحَ نشي طَيَبَ 
النّفْسِء وَإِلَا أَصْبَحَ حَِيتَ ف النفسن كنل كَسْلَانَه؛ هَدَا مَأنُنَاركِ صَلَاةٍ المَجْرِ: تَفْسَهُ 
ك. وتو كله ِكَل بَينَمَا إِذَا حَاقَغظً عَلَى صَلَاة المَجْرِ وَأَذَاهَا فِي وَقتِهَا مَعَ 


5 

(1) سَيِع عَامِر بن عَبْد الله ذئة» المُوَدّنَ وَهْوَ يَجُودُ بتفْسِه وَمَئْرلُهِ قَرِيبٌ مِنَ المَسْجد قال: دوا بيّدي. 
ققِيلَ لّه: إن عَلِيل. 

قَقَالَ: أُسْمَعْ دَاءِ 4 قلا جم و 

ذو ييه دحل في صل لعب ترك مع الإقام وق فم ماشه سقَةالصَفوة: 0151/80 يي 
أَعْلَام الشلاء»(0/ )0 

2 وواة مكار (1147) رتسل 50ل 


1 ا 1 لك 


جَمَاعَة المُسْلِمِينَ كَانْتْ عَنْوَانَ البَرَكَةِ وَالحَيْر وَالسَّعَادَة في يَوْمِه. 


وَليتَمَل أَيضَا مَاوَوَاُ ال لبْخَارِيٌ وه ل كه قَالَ: (ذكرٌ 

ا 1 ا عو 
لي كل رَُلُ تام ليِهُحنّى بح كال: داك رَجُلٌ بَالَ لشَيْطانُ فى أَذْنيْهِ - 
أو كان -فِي أذيوا)". 


0 


ول َذييَّ هل الهم أَنَالِّطانَ يبول فِي أَذْئيِبَوْلَا فيه ما حَالُ مَنَ م كَانَ هذا 


سر وس هه 


عو 


شاه يفوم وَأَدنُهُ مُمْتَِئَةيبَوْلٍ الشَيْطَان القَذِر!! 


وَهِي حَالُ مَنْ 2 ْرّكُ صَلَاةَ المَجْر مُسْتَعْرقا في لَوْمِه. 


ودعي 


الئل عا عا زراة شار في اصج ةاون عزينيا كر بْنِ جُنْدُبٍ َلك 


في صم سِيّاقٍ طول فيه فيه فيه ذِكْرٌ رُؤْيَا النبِيَ لله الّتِي رَآمَاء وَفِيهًا: 


قَالَ : "وَإِنَا أ تاعلى ل اسطو بإا تر / َنِم عَلَيْهصَخْرَق وَإِذا هُوَيَْوِي 
بالصّحْرَة َه لوسك فده الحَجَرُ هنا يبع بعُ الجر فيه لاج 
به حنى يَصِح رَأَسْهُ كما كان ثم يَعُودِْ عَلَيْتيَْحَلُ ب بِمِثْلَ مَاقَعَلَ المَرََّالأولى 
نم َالَ فِي تَمَابِه: أن الرَجُلَ الأول الذي أََنت كن متو راف سُهْبالحَجَر؛ قإِنَهُ 
الوخل ياد القَوْآنَ قر نض وَيَنَامْ عَنِ الصَّلاة المكتوية) ”29 وجعلت الشنوية ص 
راسو لز موعن الضكة وَالتَوْم موْضِِسَة الراض 


اجر سا 


ف وه 2 2 40 لاض ل م صعرك 4 و سلآه 
فال وكيع بن الجر يانه : «كان الآ عمش كله ريا ين لنوين سن ل نه 


)١(‏ رَوَاهُ البَخَارِي .)١١55(‏ وَمُسْلِم (4/ا/). 
(5) رَوَاهُ البُخَارِي (10 .017١‏ 





الكبيرة الأولّى وَاخْتَلفْتٌ إِلَيْهِ قَرِيبَا مِنْ سَبْعِينَ؛ فَمَا رََيْنَهُيقَضِي رَكْعَةَ)". 


وَقَالَ غَسّان يخلثه: ١حَدَنَّبي‏ ابْنْ أَخِي بِشرٌ بْنُ مَنضورككاثة 4 قال: ماه 


فَائَنةٌ التَكبِيرَةٌ الأَولّى) ا 


وَقَال سَعيد نه العسبب كات (ما فاتت للدي التكييرة الات و نما 
قد ل قَمَا رَجَل فين الصَّلَاةٍ 0 يي )2ت لِمُحَافَظتَهِ م الات 
الأدلة ١‏ 


وَقَالَ مُحَمَّدَ بن سماعة ككآثة اودري مام تمدنِي التّكْبيرَةَ الأؤلى مَعَ 
الإِمَام إلا يَومَ م مَانَتٌ فيه أت فَمَانني وك َوَاجِدَةٌ فِي الجمَاعة)9). 


1 


َقَالَ أَبُو دَاوْد يتذلئة: ١كَانَ‏ إِبْرَاهِيمٌ الصَّائِغْ رَجُلَا صَالِحَاء قتَلّه أبُو مُسْلِم بِعَرَندسء 


قَالَ: وَكَانَ إِذَا رَقَعَ المطوقة انق لدف 0 
وَقَالَ إِْرَاهِيمُ النَيْمِي تختثه: «إذَا رأيتَ الرّجل يتَهَاوَنْ فِي التَكْبيرَة الأؤلى فَاغْسِل 


بِدَكَ 59 


ابي الككريم إِنَّ الصَّلَاةَ تُورُ المُؤْمِنِينء وَضِيَاءٌ أَفيِدَتِهم وَهِي الصّلَّهُ بَبْنَ الْعَبد 


وَبيْنَ ربّه» وَإِذَا كَانَتْ صَلَاة العَيْدِصَلَاة َكَامَِة» مُجْتَوعَا فيه مَايَرَمُ ها وما يُسَنْ 1 
ريه خشرة للب لدي قر انار لاد اناسل وجا لعل 


خوك عَلَى رَبّه ووَفُوفهَبْنَ يدي مَوقِف العبْدِ الخَاشِع المتَدّبء مُسْعَحْضِرًا لكل 
5 ير ألم نبلم (571./3). 1 
١ )0(‏ سير لام النبلاء 75). 
(©) «حِلَيَةٌ الأؤليّاء» (؟/ 15). 
(5) مارِيخُ بَغدَاه (6/ 0194 ٠‏ سير أعْلدم انبلق » .)347/1١(‏ 
(0) (سْئَنُ أبِي دَاودا (0831854. 
(1) "ليه الأوْيَاء (4/ 115 ٠‏ يمر أَعْلم الله » (0/ 37). 


0 عَاسا 1 ات 


َقُولّه وَمَايَفْعَلُكُ مُسَْعْرقَ بمُنْاجاةَرَبّهِ وَدْعَائِه؛ قلا جَرََّ أَنَّهَا مِنْ أَكْبَرِ المَعُوَة 
ل م 5 
ومواتار اكاك امير وَتْمَارِهَا الجَليلَةِ أنَّاأَعْظَمْ بَابِ للَغْفْرَانِ وَحَطَ الَوْرَارٍ 
وَتكفِير ال لسَينَاتِ في «الصَّحِبِحَيْنٍا عَنْ أبي هْرَيرَةَ َلك أنه سَوعَ وَسُولَ الله كله 
يَشُول أرأب نمَو أَنَََريَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْمَسِلُ فيه كُلَيَوْمِ حَمْسَامَاء تَقُولُ ذَّلِكَ 
يُبقِي من دَرَنِه؟ 
َانُوا: لأ يقي مِنْ دَرَنهِ شنا 
َالَ: كَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الكَمْس يَمْحُو اللهُبهًا الكَطَّايَا) ©. 
أسألٌ الله الكَري بم أن يوََقَكَ لتَمْظِيمِ الصَّلَاةٍ وَالَمُكَانَطَة عَلنها وغتي إلاعياء 
وَأنْيْرَحَ صَدْرَكَ وَييْسَرَ مرك وَيُمْلِي فِي الدَّارين قَدْرَكَ وَصَلَّى الله عَلَى َي 


محل مُحَمَّدِ وَعَلَى آَلِهِوَصَحْبِهِ وَسَلمَ. 


وَالسَّلا مُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبرَ م كات 


وَالِدُك المحِبٌ. 


ك2 
06 


)رو البّخَارِي (201). وَمُْسْلِم 3310). 





الحمة لله الذي جعل الصَّيّام حصد] حصينا مِنَ الَّاروجُنّة» وجعله مرتقىّ لكل 
خب وسيل إلى الشة» وأشهيد أن لأ إله لذال وعد لأ شربك له عطليت مده 
على عباده المِنََّه وأشهدٌ أن محمّداً عبده ورسوله لا خير إِلّا فيما دعا إليه وسَنّه؛ 


أمّا بعد: 

معاشر المؤمنين عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإِنَّ مَنْ اتَقى الله وقاه 
وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه» ثم اعلموا رعاكم الله أن نعمة الله جَزَُوتَكٌ 
علينا عظيمة بهذا الشّهِر العظيم والموسم الكريم؛ موسم شهر رمضان المبارك 
الذى تثكم خراعه وتر عي بر كاكمو ف دك اق ائله ومن اه شتهر'اصطكاة اد 
تبَاركوتَعَاللَ ودار راسيو وجعانه للطّاعة موسما عظيما وللخيرات 
كلّها مرتقى كريماء ولقد تعدّدت الأحاديث عباد الله عن النَبِيَ وك مبيّة عظيم 
مكانة هذا الشهر وكبير فضله وتعدد خيراته وبركاته. 


وهذه وقفةٌ مع حديثٍ واحد مِنْ أحاديث الرّّسول الكريم يك المُوّهة بهذا الشّهر 
المبيّنة لعظيم فضله وكبير مكانته: 


و ' 00 : كاله 1ك اكه له 15ل ٠:‏ 
روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة ؤَكَتَهُ أن النبى كله قال: 
مضيس 6 426 يوتى 8 عم 2 د داه 2 عات بن خف 7 ريثي 5ه هم 
«إذا كا ت أَوَّلَ لَبْلَةِ من رَمَضَانَ صَفدَت الشْيَاطِين وَمَرَدَةَ الحنء وَغْلَقَت أَيْوَاتٌ 


- 
ه عم م سس ٍِ-0 


ل 0 موه 0 مم اك 2 0 1 اب اكد مو؟ 2 هب 6 كا كاد : 
إنا .4 ٠‏ ( .4 5 | 06 5 ( :ا 8 
اكلم امتح ينها , لبن وم 1 و 0-0 كلم بخان ونيا نجه وحادى ٍّ 
ماه 5>ه 0 / 4 صساء. 00 3 لم ومن برو إن 7< م 3 م 
-ه -ه 5 4 8 3 5 
َايَاغِيَ الخير أقبلء ويا يَاغِيَ الشر أقصِر.ء وَلِلِهِ عتقاء من النارٍ وَدْلِك فِي كل 


تأمّل - عبد الله - هذا الحديث العظيم الدّال على عظيم مكانة هذا الشَّهِر وما 
خصّه الله عَرََّجلّ به مِنْ فضائل ومزايًا وخصائص عظيمة؛ ؛شهرٌ تصفد فيه مردة 
الشّياطين» وتفتّح فيه أبواب الجنّة وتخلّق فيه أبواب النّا وكل ذلك عباد اله 
محرّدٌ للقلوب المؤمنة» مهيِّجٌ للمُوس المطمئنّة لتقيل على أبواب الخير وسبله 
ولِتَدْكَت عن أبواب الشّر وسبله» أبواب الجن مفتّحة لأهلها؛ أهل الخير والفضائل 
آغل الممابفة انخيرات والكاشية للطاعات» وآبواب للا مغلقة لأن أغل الانمان 
أحرص ما يكونون في هذا الشّهر على البعد عمًا يُسخط الله جَزَوكَكَا وعن كل ما 
حلي سونان عاب اوضر فنا مين يسحفطه بيع انه ز نارهز ال ساطية اليه 
كانوا يصدٌون النّاس عن دين الله ويصرفونهم عن سواء السّبيل؛ مِنَّةُ الله على عباده 
عظيمة في هذا الشهر بتصفيدهم فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير 
و1 , 


وتأمّل رعاك الله ؛ تأمّل كثيرًا ومليًا داعي الله عَيَهَجَلّ المتكرّر في كل ليلة من ليالى 
رمضان يا بَاغِيَ الْكَيْرِ أَقبلُ» وَيَابَاغِيَ الشَّرٌ أقْصِرٌ) ؛ داع ينادي في كل ليلة من 
ليالي رمضان, وإن كنا - عباد الله - لا نسمع نداء هذا الدّاعي في كل ليلة إلا أنّنا 
من ندائه على يقين؛ لأنْ الَّذِي أخبرنا بوجود هذا الثّداء هو رسولنا الكريم كَل 
الّذِي #( وَمَانَِقُ عن وك 1 ا لني ]. إننا - عباد الله - على يقينٍ تام 
ول اجازبة بأ ل 218 متادنا ينادى كل ليله وقد يداة ل بعضن الروايات أنه 
)١(‏ رواه الترمذي (587)» وابن ماجه ,))١757(‏ وصحّحه الألباني في «(صحيح الجامع» (759). 

(؟) فهذه من مزايا وعطايا رب البرايا سبحانه وتعالى» فاللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيّبا مباركًا فيه. 

قال الإمام ابن الجوزي كذلثه:« إذا عُلّت في شهركم أبواب التَّيْران» وفتّحت أبواب الجنان» وصُمد فيه 
الملعون الشَّيطان؛ فأولى أن لا يسكنكم مولاكم دار العقوبة والهوان» وأن يمنحكم بمنَّه وفضله دار الخلود 
والرّضوانء كما فضلنا بشهر التّجاوز والغفران» وهو الكريم المتفضّل المنّان» «بستان الواعظين» (ص778). 


) :: 20 ا 


ملك من الملاتكة ينادي بأمر الله يناد كل ليلة من لبان رمضان ا يَاباغ الْكَير 
قبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرٌأمْصِرًا. 

وتأكل هذا لجل أن الوق التائن علن قلبين؟ 

* قلب يبغي الخير ويطلبه وينشده ويتحرك في طلبه» وإلى هؤلاء يأتي التداء: «يَا 
بَاغِيَ الْكَبْرِ أَقْبِلُ)؛ فأنت في موسم الخيرات وَوَفْتٌ المنافسة في فعل الطّاعات 
والجدٌ والاجتهاد في العبادات, فز تَحَرَّك] ونشاط] وإقبالآ على طاعة الله جَزَّوبَكا؛ 
«يَابَاغِيَ الْكَيْر قبل ). 

#* وقلبٌ آخر-عباد الله د اشر فيه متحرّك والإقبال فيه على الشّر متهيّج» وإلى 
فنذ| المحف هر اناس يأتي النداء : «يَا بَاغِيَ الشَّرٌ أَقْصِرْ ؛؛ أمسك عن الشر وامنع 
نفسك عنه وعن أبوابه فإنّك في وقت فضيل وني موسم عظيم؛ قا 1ن ين أن 
تكون في هذا الشّهر مانعا لنفسك وحاجزاً لها عن الوقوع ني المحرمات وَعَشَيان 
اللواهى بو المتبوك اسه افع الذن اتفيز اندادروك 3ن لولقى: لبالنرمفيان: 
قَمَا حَظّنا - عباد الله - من الاستجابة لهذين النداءين؟ نداء الخير والإقبال عليه 
لحا ار 

ا ل 0 ككل والجة: 

# هناك صنف مِنّ النّاس وقَقَهم الله جَزَّوكََا وأخذ بنواصيهم إلى الخير» فقلوبهم 
على الخير مقبلة وأوقاتهم في الطاعات عامرة ب يولك ل وضبار زف روقلار: 


للقرآن وعيادة للمرضى أو صلةٍ للأرحام أوغير ذلك من أبواب الخير المتنوعة 
وسبله العديدة. 


# وعد اخري اتام أحرهم الروسهو رو كتير لوز بم وكتليس تقيعهيي 

لحظوظ تفسهم. فَهُّم عن الخير غافلون» وعلى الشر مقبلون؛ وهذه مصيبة 

عظمى تمر هذه الليالي الكريمة والمواسم القَضِيلة والقلب لا يتحرك للخير ولا 
يطلبه ويكون في غاية الانصراف عنه والإقبال على الشر وسبله عياذاً بالله. 


وهنا - عباد الله - تأتي نداءات شر تصرف النَّاس عن الخير وتصدهم عن أبوابه 
وسجله و دمن أفقتديا نكاية وأشدَّها خطرًا وأنظمياا2 وزلاة تلك القدراك 
الاجم ل لم يتبارى ى أربايها ا 
واتخلمم الهو وااطترء اجن ع دفر نوكيا لله - أَنَّهُم 58 
لأفلامهم السّاقطة ورقصاتهم الآسنة ومسلسلاتهم الرَّدِيئَة جعلوا لهم شعاراً ينّصل 
برمشازء نحي من خوك 1 جرت نظا رمعا ا ومنهم من يترل المعنا جرب 
اللا 0ك اماصايت يقل القاس بعد الإفطار 
على طاعة الله أن يفطر على الإثم والعصيان ومشاهدة الإثم والحرام؟! 

ماذا تصنع تلك الأفلام وتلك المشاهد المشينة في قلوب من يشاهدها ونفوس 
من يطالعها؟! 

أتدعوهم إلى الصَّيّام والقيام والطاعة وتلاوة القرآن؟! 

أم أنّها بيّج في نفوسهم حب الشر والفساد والبحث عن أماكن الرّذيلة والكساد. 


() ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله مقال نافع بعنوان: «خطر القنوات الفضائية»» 
ضمن (الفوائد المنثورة» (ص .)١١75‏ 


ل الله تعالى قل لََمُؤْمت يَحْصُوأ من أبصصدرهم ووه معفم تيك نكم 
ا ِمَايصْسَعوح 402 1خ نبور .]٠:‏ 


عباد الله : وصنف آحر من الناس لا يعرفون في ليالي رمضان إلا جلوس مجالس 
الشينة والحديية انكر نه و ايكيا والتّهكَم بالنّاس كاين ينسح ينا 
2 السك أن حكن لجو كا ميقو وانثرا نه ام ما حم 4000 
1 و لات ]. 


عو 


أوقاتٌ فاضلةٌ تهدر ومواسم عظيمة تضيّعء وآخر مِنَ النَّاسٍِ - عباد الله - لا 
يعرفون في هذه الليالي الفاضلة إلا اللعب والبَطالة والتسكع في الشّوارع والذّهاب 
إلى الأسواق لمشاهدة النساء والاحتكاك بهن وفعل ما يسخط الله عَرَصَجَلَّ» أهكذا 
ليالي رمضان ؟! 


ل 


ولهذا - عباد الله - ينبغي علينا أجمعين أن نكرّر هذا النّداء في أذهاننا وأن نديره في 

خيالنا (يَابَاغِيَ الْكَبْرِ أَقْبلُ» وَيَا بَاغِيَ الشّرٌ أَقْصِرًا ؛ إن قصّرت نفسك أيّها المؤمن 
عن قعل القير اهمو لاتبال لي الطافداف والكافية ل الخباة كدفلة أن هن أن 
تقصر نفسك عن الشَّر وأن تمنعها من الوقوع فيه وأن تحول بينها وبينه مستعينا 
بالله تبارك وتعالى معتمداً عليه جَزَّوكَكَا . 


عباد الله : ثم قال جَكلِ: «وَلِنَ عَقَاُمِْ النَارَذِك ني كل يْلَّةٍ وجاء في حديث 
آخر رواه ابن ماجة في «سننه) أن الي َك قال: «إنَلِلو لِعِنْدَ كُلَ فِطْرِ عتَقَاَ وَدَلِتَ 


في كُلَّ لَيْلَةِ)”"؛ وتأمّل هذا - رعاك الله دفن كل إنطار سن هذه الطاعة المظلبينة 


)برق (151). 


مذ عبان ا 22061 ا أَنَزِلَ فِهِ الْشُرْءَانُ # و في بقيّنه للعابدين مستمتع. و هذا كتاب الله يتلى 


عل ( وح اك 
0 ا 1 1 7 أء 58 
سه سان اردان 0 


ور دا ع عر لع ا وب 


الذين يعتق الله 3 رقابهم من النار في ليالي رمضان الفاضلة؟ 


قلوبنا حت ذلك بأنُ تكون عتقاء الله عز وجل من الدّار. 


والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لل00ا انا[ لالالا 


02 
9 


فبهبين أظهركم ويُشمعء و هو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرآيئه خاشعًا يتصدّع؛ ومع هذا فلاقلب 
يخشع و لاعين تدمعء و لا صيام يصان عن الحرام فينفع» و لا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع» قلوب 
خلت مِنَ التّققوى فهي خراب بلقع؛ و تراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر و لا تسمع كم تتلى علينا 
آيات القرآن و قلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة؟! 

و كم يتوالى علينا شهر رمضان و حالنا فيه كحال أهل الشقوة؟! لا الشاب منا يتتهي عن الصبوة! و لا الشيخ 
ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة! 

أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدّعوة؟! و إذا تليت عليهم آيات الله جَلَّثْ قلوبهم جلوة؟! 
وإذا صاموا صامت منه الألسنة و الأسماع و الأبصار أفما لنا فيهم أسوة؟! ..كلما حسنت منا الأقوال ساءت 
الأعمال» فلا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم» و حسبنا الله»الطائف المعارف» (ص779). 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فا مُْضلٌ لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدٌ أنّ محمّداً عبده ورسوله؛ صلَّى الله وسلّم 
عليه وعَلَى آله وصحبه أجمعين. 


ما بعل 


يها المؤمنون: اتقوا الله تعالى» وراقبوه جل في علاه في السرٌ والعلانية والغيب 
والشهادة مراقبة مَنْ يعلم أن ربّه يسمعه ويراه. 

وتقوى الله جَزَّويَكَا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وتركٌ 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله'"". 

يها المؤمنون عباد الله: ما أعظم هذه العبادة وما أجل شأنها؛ عبادة الصّيّام التي 
افترضها الله جَزَّوَتَكَا على عباده في هذا الشّهر المبارك» وكم لهذه العبادة من الآثار 
المباركة» والفوائد العظيمة» والخيرات المتنوعة التي يجنيها الصَّائمون في دنياهم 
يها المؤمنون: إِنّ هذه العبادة «عبادة الصَّيام) لها شأنْ عظيم في تهذيب التفوس» 
)١(‏ قال الإمام ابن القيم يََثُ:٠‏ كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوىء قالوا : وما 
التقوى؟ 


قال: أنْ تعمل بطاعة الله على نور مِنّ الله ترجوا ثواب الله وأنْ تترك معصية الله على نور مِنّ الله تخاف 
عقاب الله. 


وهذا أحسن ما قيل في حَدَّ التّقوى)«الرّسالة التبوكيّة) (ص١٠).‏ 


١‏ : 20 ات 


وتقويم الشّلوك» وتقوية الإيمان, وإقامة التّس على طاعة الرّحمنء والبُعد بها 
عن رعوناتها وسفهها وغيّها ل -عباد 
الله- لمن ونقة مالي لتك ضيافه رسيي 


أنّها المؤمنون : وهذه وقفة مع درس عظيم مِنْ دروس الصّيام في عظم أثره وكبير 
عائدته على الصَّائمِين في تجذيب سلوكهم وإقامة نفوسهم على الطاعة وزمّها 
بزمام الشّرع ؟روى الإمام أحمد في (مسنده؛ عن أبي قتادة د 50 يله أن النََي يكل قال: 


١صَوْمُ‏ شَهْر الصَّبْرِوتَكانةِأنَاممِنْ كُلَ شَهْرٍصَوْمُ الدَهْرِ)”". 
وروى البزّار في (مسئده» عن علي يليه | 


نَ المي بكلِ قال :لصوم م شَهْرٍ الصّبْرِ 
ةم لغ وخر لذي لوطل وسلك 


ع 


وروى النُّسائي عن الباهلي كل أن اللي يك قال له: «ضمْ شَهْرَ الصّبْرِوَتَكَاَة 
يام من ع الشّسهْر). 


يها المؤمنون: تأمّلوا في هذه الأحاديث كيف وصف النَبِيٌ يَكهِ شهر رمضان 
أنه شهر الصَّبر؛ وذلك -عباد الله- لما في عبوديّة الصّيام من تحقيقٍ للصَّبرء بل 
إن الشياء تشبيه صم بمعان الصّين الفلاقة»قهو ضير على طاغة النهه وصر عن 
معصية الله وص على أقدار الله المؤلمة؛ وهذه المعاني الثّلائة للصَّبر جميعها 
مجتمعة في عبوديّة ة الصّياه؟؛ فالصّيام ديا معاشر المؤمب»:- 0 0 فيه 
اموس ويستقيم فيه الشّلوك: ويصلح فيه الحال والعمل. 

(الارواء العم اناه ال وو شاي وار اوعقي الأبباو ل مسيم العات؛ (دلا"). 

(0) رواه البزّار (584)» وقال الألباني: في «صحيح التّرغيب» )٠١77(‏ حسن صحيح. 

(9) رواه النسائي في «السّنن الكُبرى» (71707). 


(4) بعض أهل العلم يعبّر عن أنواع الصَّبر: الصَّبر على المأمورء الصَّبر على المَحْظورء والصَّبر على 
المقدور «عدة الصابرين» (ص8). 


عل ( وح اك 
0 ا 1 1 7 أء 58 
سوه مان راان 0 


تَعَمْ -عباد الله ولهذا قن الضّاة ثم لابدّ أن يكون في جهادٍ مع نفسه لتكميل 
صيامه وتتّميمه لينال تلك الفوائد وليحصل تلك العوائد. 


ال سر ا 0 
فائدة» فقد قال النبِيٌ عَلنهصَكوا لتكخ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ به تَليْسَ 
لِلَّو حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ عاق وَشْرَايَهُ27. 


0 -ه 
.4 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكة: رب صَائِمِ لَيْسَ لَهُمِنْ صِيَامِهِ إل 
الْجْوِعٌ وَرْبَّ قَائِمِ لَيْسَ لَه مِنْ قِيَامِه إلا السَّهَرُ )20 . 1 


وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة عن رسول الله ِكةِ. 


ولهذا -عباد الله -ينبغي أن نعلم أن الصيام صبر» ومن لم يكن له صبر في صيامه 
لم يستفد من درس الصّيام وعبرته العظيمة ولم يحشّق مايُرجى مِنّ الصّام من 
الو ا ل كيب عل 000 ليام كَد كين عل 
سك من لس تلك تن 43 ل انق 


يها المؤمنون: ولهذا فسّر بعض السلف قول الله عَرَهِجَلّ: لوَاسْتَعِينُوأ َألصَّبْرٍ 
وَالصَلووَ وَإِنَا لكر لعل نون (4)0 [شْاك البق ] بأنَ الس سر لقنا 
وفسّر بعض السَّلف قول النبي وَلِ:(وَالصَّبْرٌ ضِيَاءٌ»9© بأن الصّبر هنا هو الصّيام؛ 


.)١955( رواه البخاري‎ )١( 
.) وأحمد (4585)» وصحّحه الألباني في «(صحيح الجامع») (لىة‎ ))١790( (؟)رواه ابن ماجه‎ 


قال الإمام ابن القيم ككلثة:٠‏ فالصّومٍ هو صوم الجوارح عَنْ الآثام؛ وصوم البطن عن الشَّراب والطّعام؛ 
فكما أن الطّعام والشَّرابٍ يقطعه ويفسده. فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته» فتّصَيّره بمنزلة مَنْ لم يصم» 
«الوابل الصيب» (ص”53). 

(") روى ابن أبي حاتم يَدْلنْهُ في «تفسيره» (5/0) عن مجاهد يرث قال عن هذه الآية: «الصَّبرٌ الصّيام». 
روا سبل 7 


) :: 20 ا 


وهذا اللتسيرق الآبة لبس تسيا بالمظايق المعتى ):والمنا هو تفسير بفرة من 
أفراده» فما من شك أنَّ الصّيام صبرء وما من شك أنَّ الصّيامِ ضياء لصاحبه 
ولكن إِنَّما يكون ذلك إذَا تمّم صيامه وكمّله. 


أنها المؤمتوة: جددر بك قاين أن يُعنى مبذه العبادة «عبادة اصوتاييت 
وتكميلاء وكم هو قبيح بالمرء المسلم أن يصومٌ مهار رمضان عنْ الطّعام والشّابٍ 
والمنكح ثم إذا جاء وقت الإفطار أفطر على المعصية والمأثم عياذًا بالله؛ ولاسيما 
-عباد اللّه- - أن النّاس في هذا الزّمان مستهدفون في عباداهم وفي صيامهم وني عموم 
طاعاتهم من قبل أعداء الدّين وخصوم الشريعة» ولاسيما -عباد الله- من خلال 
القنوات الفضائيّة ومواقع الانترنت التي تعبث بالعقول عبثًّا عظيمًا وبخاصة في 
شهر رمضان. 


وإذا كانت الشّياطين تُصمّد في هذا الشّهر فإنَّ هؤلاء ينطلقون انطلاقة كبيرة صَدَا 
عن دين الله وحرقًا للنّاشئة والشّباب عن طاعة الله ِنْ خلال ما يَُثْ ويشاهٌ 
يُقدَّم في تلك القنوات» ولهذا لابدّ من الصَّيامء ولابدٌ من الصَّبرء ولابدّ مِنَ 
المحاسبة للتّسء ولابدّ مِنْ زمّها بزمام الشَّرِع حتّى يكون الصّيام مُثمرًا وحتّى 
تكون العوائد كثيرة والفوائد متنوعّة» لا أَنْ يُضيّع صيام المرء مِنْ خلال عبث 
هؤلاء ومكرهم ودسهم . 


كت اللهاشناننا :وتاشعة المتلكين شير الأشوار وكية الفكار بس هوكرمة. 


مه الي ا ري ” 0-010 
د 22 دسم مجروم 


:ما وَآيينَ بِحَهَدُوأ ضما لتيب شؤِلنا وَإنَّ أله لمم ألمحَيبنِنَ 4 [نولةً 
0 


عل ( وح اك 
- ا ا ا ا 2 1 0 1 3 
رحن ا ا وال ارجا ) 1 


يها المؤمنون: وفي قول نينا ككِِ: ايدهَبْنَ بوَحَرٍ الصَّذْرٍ) - أي صيام شهر الصبر 
وثلاثة أيام من كل شهر- فائدة عظيمة جليلة القدر ينبغي على الصّائم أن يتفطّن 
لها ألا وهي عبّاد الله: أن الضّيام ولاسيما صيام رمضان وهو صيام فريضة يعد 
مدرسة عظيمة تربوية لتهذيب السّلوك وإصلاح النّمسء فهي فرصة ثمينةٌ لا 
تعرّض أَنْ يعالج المرء نفسه من خلال عبادة الصّيامِ؛ وذلك بالعمل على تنقية 
للبه من دسافين القلورت والعقادها و أففاق) وساباها ين الأعمال القسة 
والأمور السَّينَّةَ والسخائم الشنيعة التي تنطوي عليها القلوب. 

ولهذا غباد الله إنها لفرصة عظيمة أن يداوي المرء نفسه في إصلاح قله بإخراج 
الأحقاد والحسد والضغائن ونحو ذلك من الأعمال القبيحة الَتِي قد تنطوي 
عليها القلوب وربما تمتلاً بها كثير مِنَ النفوس» ففرصةٌ عظيمة من خلال عبوديّة 
الصّيامِ فرضها ونفلها أن يذهب ما في قلب المرء ء من وحرالصّدر غلا وفدا 
وحسدًا وغير ذلك» وإن لم تذهب هذه الأشياء وأحس المرء ببقاتها في نفسه 
فليعلم أن في صيامه دخن. 


والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


000000 لالالا 


000 





إر لمعي له سواه و لمعيه وقبي تر وكوي لبن وضرة دجن تدرو القدينا 
وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمِّدًا عبده ورسوله #ضلن أله 
وسلمعليهوعلى الهواضيخاب الجمعين ٠‏ أما بعد 


فأسأل الله جَزَوَكَا لي ولكم جميعًا التوفيق والسداد والهداية والرّشاد وأن يمن 
علينا بالعلم التّافع والعمل الصالح» وأن يعلّمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علَّمنا 
وأن يزيدنا علمًا إنه يَبَاتَكَوَتَملَ سميع الدعاء وهو أهل الرّجاء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

ثم إن موضوع هلذه المطوية التي هي بعنوان: ١‏ مِنْ صِمَاتٍ الرَْجَةٍ الصَّلِحَةٍ ) 
ليس الكلام والخطاب فيها مختصا بالشابة المقبلة على الرّواج الرّاغبة في معرفة 
صفات الرّوجة لتتحلّى بها ولتهيّئ نفسها لتحقيقها وتتميمها وتكميلها » وليس 
أيضًا مختضًا بالمرأة المتزوّجة التي قد أحبّت لنفسها صفات الزَّوجة الصالحة 
لتحافظ عليها ولتحققها ني حياتها » كما أنه ليس مختضًا بالمرأة المقصّرة لعلاج 
ماعندها من تقصير وتذكيرها بجوانب النقص لتتدارك أمْرها وحياتها الزوجية 
الكريمة ؛ بل إِنّه خطابٌ وتذكرةٌ أعمٌ من هذا كله ؛ فهو تذكرة للأب الذي يُريد 
لبتاقه وس تت يذه نشأة طب وبحياة كربية ردقو لأ للهاة ة الزوجية على وفق 
مراد الله ومراد رسوله وك لتكون عونا له ليذكّرهن بالصّوابط الشّرعية والصّفات 
المرعية التي ينبغي على الفتاة أن تنشأ عليهاء وتَذَْكِرةٌ للأم وهي راعية في بيتها 
ومسؤولةٌ عن بناتهاء وموجّهة لهنَّ» وكثيرٌ من البنات ينشأن على أنواع من 


) :: 20 ا 


الأخلاق والصّفات اكتسبنها من الأم » وهو تَذكِرةٌ كذلك للدّعاة للعناية بهلذا 
الأمر والاهتمام به؛ والسّعى في نشر هذه الصّفات الفاضلة والأخلاق الحميدة 
والخلال المباركة لتكون صفاتٍ للبنات والنساء في مجتمع الإيمان وفي ديار 
المُؤمنين ؛ لاسيّما ونحن نعيش زمئًا عُزيت فيه المرأة غزوًا لم يخصل لها في 
أيّ فترة من فترات التاريخ السَّابقة» عبر مجالات عديدة وقنوات كثيرة ووسائل 
متعدّدة #هدف للإطاحة بعّة المرأة وشرفها وكمالها وحِليتها وزينتها وإيماها 
وأخلاقها وفضيلتها. 

فهذه كلمات عن صفات الزوجة الصالحة» أسأآل الله الكريم رب العرش العظيم 
أن يكتب فيها خيرا ونفعاء وأن يجعلها مفتاح خير مغلاق شرء وأن يجعل فيها 
هداية للقلوب» وصلاحا للنفوسء وصلة برب العالمين» لتحقيق رضاه. ونيل 


محابه سْبَحَانَه وتَعَالَ والبتعدعما يسخطه ويغضبه جَزَوَجَلا فأقول وبالله أستعين: 


وأول ما أبدأ به ما جاء في «سورة النساء» في ذكر صفات الزوجة الصالحة: 

قال الله يََرَكَوَتدَلَ: ١‏ فَأَلصَدبِحَدتُ قَيِكَتُ حَدفِظدتٌ يِلَمَيِ يمَا حَفْظ أله * 
[النساء:ة7]. 

دلا وجمعه كل صفة فاضلة وننت كرهم لسرأ اصالحة وهي من جع 
الصضت الأولى: تتعلق بصلتها بربهاء ففي قوله سبحانه : # قَدَنِكَتٌ #» والقنوت هو 
المداومة على طاعة الله والمحافظة على عبادة اللّه» والالتزام بطاعة اللّه» والعناية 


ع ( وح اك 
4 ا ا 1 َع 7 أء 578 
سه اال ردان 0 


الصضة الثانية: تتعلق بصلتها بزوجهاء في قوله سُبْحَاتَهُوتَعَالَ : « حدفظدت لِلْعَيبِ 
بِمَا حَفِظ أَنّهُ 4 أي: حافظة لحق زوجها في الغيب» وكذلك في الشهادة» تحفظه 
في ماله» تحفظه في فراشه» تحفظه في حقوقه. تحفظه في واجباته. 

ويدخل في قوله سُْبَحَاَهُوَتعَالَ: # قَدِيِكتٌ # حفظ المرأة لفرائض الإسلام 


وقد جاء في هذا المعنى قول النبي 8: (إذَا صَلَّثْ المَرَْة ‏ حَمْسَهًاء وَصَامَتْ 
شَهْرَهَاء وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَاء وَأَطَاعَت يَعْلَهَا اعلنية آنأ أَبْوَابِ الجن شَاءلت)2, 


ثم من صفات الزوجة الصالحة: الحذر من الشيطان الرجيم؛ والشيطان 
مهمته في هذه الحياة الإفساد: إفساد الدين» وإفساد الخلقء وإفساد المعاملة» 
وإفساد العشرة» وإفساد الأخوة» وإفساد كل ما هو خير وفي كل يوم يَبْعَتُْ بعوثا 
ويرسل جنودا للقيام هذه المهام. 
0 ذا الحديث”" قال النبى يَلِ: «! يضم ع شة على الماء 3 
و ا يت . لنبي كك إِنَّ إِْلِيسَ يَضَعْ عَرَشْه على ءِ ثم 
يَبْعَثُ سَرَاياُ) أي دسل الجدود البموث للإنساه. لع نلأ 
ِثَنَةً) يعنى: أة إليه أعظمهم فتنة و العامة اح 1 أخدفة) اسن 
_- عيبي كردم م فين مل يحجى يو 

1 00 عه كد يت 4 عاك 2 ل ل 0 
ا فعلت كذاوَكذء فيُقول: مَا صَنعت شيئاء ثم يتجحيٍء 
أَحَدَهُمْ ف 5 ول مَائرَكْنُهُ حَنّى كَرَقْتْ بَبْنَهُوَيَئْنَ ا مُرَأَتَهفيَدْنِيهِ مِنْهُ) أي إبليس يدني 
هذا منه» (وَيَقُولُ َعم آَنْتَّهء فَالَ الأَعْمَشٌ أَرَاهُ قَالَ يئرم مَهُ) أي : : يحتضنه ويقربه 
منه ويدنيه إذا فرق بين المرأة وزوجها. 


3 


هنا تحتاج الرّوجة الصّالحة أن 7 تتفقه تتفقه في هذا الباب وأن تَعِي هذه الحقيقة و كذلك 


.)١1991( وحسنه الآلباني في «صحيح الترغيب»‎ »)4 ١77702 رواه ابن حبان في (صحيحه‎ )١( 
.)5811( رواه مسلم‎ )5( 


) :: 20 ا 


2 


زرحي الايعن 1 و احزسيما اا لمةافون عدا خفيّا يراك ولا تراه ويجري منك 
مجرى الدَّم بن ا لعروق؟ وضطه يرسوس: يكية يمكره كل ذلك يمارسه وأنت لا 
قراءه لقي فى فاتاكدو قلبهنا الوسا رسو رقم لكوك و إلى اانه العداوات» 
ولديا ل هديق ولهدا جاه المبدة بالمحصير ونه عدا وحون لبيك مبرعدد 
المعاشرة» وعند الطّعام وعند الغضب. في كلّ أمر من الأمور يحتاج الإنسان إلى 
التحصين من الشيطان لثلا يشاركه الشيطان في أهله وبيته وولده. 


كما ينبغي أن نلاحظ ملاحظة مفيدة : أن هذا العدو الخفيّ الذي يراك ولا تراه 
صاحب خبرة واسعة وصاحب تجارب عديدة؛ الآن عندما يتحدثون عن بعض 
الخبرات لدى بعض الشركات فإن أطول خبرة قد تصل إلى الخمسين أو الستين 
سنة ؛ لكن خمبرة إبليس في الإغواء والصدٌّ وحرف الناس وإيقاع العداوات خبرة 
آلاف السنوات» كم من الناس دخلوا الحفر ودفنوا وكانوا من أسارى دعوة 
الشّيطان الرّجيمء ومن آثارإفساده و إغوائه ؛ ولهلذا يحتاج البيتٌ المسلمٌ إلى أن 
يحصّن نفسه وأن يصونها وأن يُبِعدَها من الشّيطان الرّجيم . 

© ومن صفات الزوجة الصالحة:إدخال السرور على زوجها إذا نظر إليها في 
هيئتهاء وفي منظرهاء وفي شكلهاء وفي لباسهاء وأن تكون معودة لنفسها على طاعته 
والاستجابة لأوامره بدون استنكاف أو استكبار أو تعال» وليتأمل في ذلك حليق 
النبي يك فعن أبي هريرة فلك قِبلَ لِرَسُولٍ اللو يكل أي النّسَاءِ حَيْرٌ؟ قَالَ: «الَنِي 
نز إن تعلق وأطخة رن ايل ولا لكان في ليها وعازهنا باكر ااي 
ومن الأجووا الموسيفة أن كنت ا هرح السك اقرف الزرعةوالتيجة 1 | ل ذا أر اذت 
أن تخرج من البيّت» وتغادره لحضور مناسبة ما أو اجتماع ما أو نحو ذلكء أما 


.)1878( رواه النسائي في (سننه» (777721)»: وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 


طاال د اال 3 
. ا ا ل ا ال د 
12120103000000 9 


فيما يتعلق بحق الرّوجٍ إذا دحل فتلقاه بثياب رنَّة تلقاه برائحةٍ غير طيبة» تلقاه 
تعر سه وعفات تقذ عنها وتقطم مو رضت اقواء كم يقاها الباق كل 
مرة تريد أن تخرج من البيت تخرج بزينةٍ لا يحظّى ولو بعُشْرِها؛ فأيٍّ رغبة تملا 
قلب هذا الزوج تجاه من هذه صفتها؟! وأيّ حب يكتنف جوانحه إذا كانهذا 


وجاء في صحييح مسلم"' من حديث جابر كلت أن النبي وَل قال: م 
ليلا فلا يآنِينَ أهله طُروًا؛ يعني لا يفاجتهم في الليل؛ لماذا ؟ قال: «حتى تَسْتَحِد 
لْمَغِييَةُوَتَمْتَِط المّعِقَاه وهلذا فيه لفعة كريمة للمرأة أنها هكذا ينبغي أن تلقى 
زوجها؛ بكمال نظافتها وحسن هيئتها وجمال استعدادها ولاسيما إذا كان قدِم 
من غيية أ ومن سقرة هذا أمر يتظلب متها استعدادا وفيواحى ل تركيب النيث 
و تبيكته. 

كما جاء عن أنس بن مالك ولك أن رسول الله وَكِِ قال : «ألا أ أخبركُم بيسائكم في 
الجَنّة؟» يعني الرّوجة التي صارت أهلًا ومهيأة لأن تكون من أهل الجنة بصفاتها 
العميدة و علذلها المياركة: قال: كل ودود ُو ذا عَضِبَتْ أَوْ أيسيءَ ليها أو 
عضب رَوْجهَا َلَتْ: ميدي في يَدِكَ لا أهْتَحِلْ بعَمْض حَنَّى تَرْضَى'”" يعني 
وهو مفضيه وكأنّ الأمر لا يعنيها ! ولاكأتها ستلقى الله سبَكَاةويعالَ ويحاسبها 
على هذه الأمور وعلى هذه الأعمال. 


0 ومن صفات الزوجة الصالحة: ماجاء عن النبي يَللِ أنه قال:١حَيْرُ‏ نِسَائِكُمْ 


(1 )برقي 0/163 
(؟) معجم الطبراني «الأوسط» (17/47)» وصححه الألباني في (الصحيحة) (0717/0). 


1 1 
4 0 ِِ م 1 م ل ا ا ا ا ا 0 
220 ر2/ ل رت م ص ا ا ا 1 11 39 


الوَدُود اله لود الخواقة التواسية ا لت رد رصاك الف جات ت المْتَحَيّكات 
وَمُنَّ المُنَافِمَات لَايَدْخُل الجنّة مِنْمُنَّ إلامثل الغرَابٍ الْأَعْصَم)”". 


فانظر إلى هذه الصفات للزوجة الصالحة: 
«الودود): وهذه صفة كريمة وخلة حميدة في المرأة الصالحة والزوجة المباركة» 
وهي المتصفة بالود وحسن التوددء وأحق الناس بذلك الزوج. فالتودد يكون 
بالكلام» ويكون بالهيئة» ويكون بالمظهرء ويكون بالعملء ويكون بالخلق. 
ا ل ا ل 
وقد قال النبي وَلةِ: «تَرَوَجُوا الْوَدُود الَْلُوه؛ فَإِنّي مُكَائْرٌ بَكُمُ الأمَمَ يوم القيامة»”". 
لكن إذا كانت المرأة مبتلاة بعلة أو مرض فهذا أمر لا يضرها؛ لأنه ليس أمرا 
قصرت فيه أو سعت هى في الإخلال به؛ فلا يحاسبها الله على ذلك ولا يضرها 
ذلكء ولا يتنافى ذلك مع صلاحها. 

«المواتية» أي: التي ليست فظة ولا غليظة» بل هي مواتية تسمع وتطيع وتستجيب 
ولا تستنكف ولا تستكبر ولا تستعلي على الزوج» ولا يكون منها نشوز أو تعال. 
«المواسية» أي: التى تواسي زوجها وتقف إلى جنبه؛ وتكون عونا له على الخير 
وعلى طاعة الله» وعلى ما فيه السعادة والفلاح. 

«إذًا لق الله أي أن هذه الضنفات لما تكون نافعة للمرأة إذا اتقت الله جَزَّويَلت 
فلو كلوقو ولو ةا مو اقب بعر سو وهس لطالنيوي لناقه أن إل قا لسك اق 
لله لم تفدها هذه الصفات ولم تنفعهاء وإنّما تكون هذه الصّفات نافعة لها إذا 


.)1859( رواه البيهقي في «سننه (1/ 2)87)» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)1785( وصححه الألبانيٍ في «الإرواء»‎ :)١17717( (؟) أخرجه أحمد‎ 


اوسن اران راان 0 


اتصفت بها طلبًا لرضا الله جل وعلا وسعيا في تحقيق تقواه. 


0 ومن صفات الزوجة الصالحة: عدم التقصير في حقوق الزوجء وبذل الوسع 
والجهد ني خدمته؛ وليتأمل في هذا الحديث: عن حصين بن محصن عن عمة له: 
أمها آتت رسول الله يك لحاجة» فلما فرغ من حاجتهاء قال: أَذَاثُ رَوْج آلْتِ نت؟) 
قالت العواكان :كيت ل؟؛ قالت: ماآلوهإلاما أعجز عنه؛ قال: ري 
أَبْنَ آَنْت مِنْهُ ! فَإنَهُ جنك وَنَارُ رَك)00", 


متى يكون الزّوجِ لزوجته جنّةً ؟ ومتى يكون نارًا ؟ هنا يجب على المرأة أن تعي 
هذه الحقيقة, أن تَعي هذا الأمر الكبير «أين أنتٍِ منه؟», عليك واجبات وأنتٍ 
عبد لله» وثمّة جنة ونار» والله عَرَجَلَ أَمَرَك و أوجَبَ عليكِ هذه الحقوق تجاه 
الزوج» قومي بهاء أدّيها على التمام والكمال طاعة لله وطلبا لرضاه سبحانه؛ أَدّي 
الذي عليك واسألي الله الذي لكِ «فإنه جنتك ونارّك). 


0 ومن صفات الزوجة الصالحة: عدم إرهاق الزوج بالنفقة» وألا تكون أداة 
في البيت للبذخ والإسراف وا مال الزوج بل تعتددل؛8 وَالَدَِ إذآ أَنمَُوا لم 
شْسَرِوأ وَلَمْ ى وكات بيست ذَللك فَوامًا 415 [الفرقان]. 

3 وس صفات لزوجة الماح عد كرلةلسصين أي لاسرال 
تبارك وتعالى لها من نعمة عن طريق زوجهاء وفي الحديث : (لأيَشْكُرٌ الله لَْهَمَنْ : 
يَشْكرٌ النّاسّ)2. 

ومماجاء في هذا الباب عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية قالت: مر بى النبى وَل 
)١(‏ رواه النسائي في السنئن الكبرى»(84317)» ورواه أحمد »)١11007(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 


(5537). 
(؟) أخرجه أحمد (7/4174), وأبو داود (١1١5/0)»؛‏ وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة» (857). 


وأنا في جوار أتراب لي فسلم عليناء وقال:إِيَاكُنَّ وَكُفْرَ المُنْعَمِينَ) فقلت: يا 
0 5 1 75 :. 0 0 ا ا 4 فون رمس 54 

ره # )اط جه ع رسره 4ه ) فوس كوي 8 ريت دي ويس ع يي ا .ساسك د اث 

ىن م أ 

خيرًاقط)"''. 

قوله: «تطول أيمتها من أبويها» يعني: يتاخر زواجها. 


© ومن صفات الزوجة الصالحة: احترام الزوج» ومعرفة قدره وحقه؛ عن ابن 
عباس ذلا أن رسول الله يك قال: «لا آمرٌ أَحَدًا أنْ يَسْحُدَ لِأَحَدٍء وَلَوأمَرْت أَحَدَا 
عي 2 5 يه وس ومده 


ره 1 - ره تير ه » - 


ويتضاعف حق الزوج إن كان رجلا من أهل الصلاح والتقى والديانة والمحافظة 
على عبادة الله والرعاية لطاعته؛ فعن معاذ بن جبل ذَلكَهُ قال: قال رسول الله 
0 8 6 ساس 7 مر 5 هم موس 5 0 8 
كن «لا تؤذي امْرَأَةٌ رَوْجَهَا فِي الدَنْيًا إأثَالَتْ رَوْجََهُمِنَ الْحُورِ الْعِين لا تُؤِْيهِ 
فر ا 5 2 م 3 َ َه وم 2 كه 2 

قَاتلّكِ الله فإنمًا هُوعِنَدَكٌ دَخيل توشك أن يُفارققك إِليَتا)0". 

قال أهل العلم: في الحديث إنذار شديد للنساء المؤذيات لأزواجهن. 


9 ومن صفات الزوجة الصالحة: إذا من الله عَرَّبَجَلّ عليها وأكرمها بالأولاد أن 
تعدل بينهم؛ كما قال يك : «اعْدِلُوا بَبْنَ أو لادِكُم اعْدِلُوا يَبْنَ أَبْتائِكُمْ. 

0 ومن صفات الزوجة الصالحة: أن تقر في بيتهاء وألا تكون خراجة ولاجة؛ 
وإذا خرجت لا تخرج إلا لحاجة:» ولا تكون متبرجة سافرة» وأيضا تكون غاضة 


.)8577( وصححه الألبانيٍ في «الصحيحة»‎ :»)٠١ 5/( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)7077/1١١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) (75490). 
() سنن الترمذي »)١1775(‏ وسئن ابن ماجة (5١١7)»؛‏ وصححه الألبانيٍ في (الصحيحة» (109/7). 
(5) رواه أبو داود (72045)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (55؟١).‏ 


عل ( وح 21 
ا 1 1 0 أء 56 
ال | 220 2 0 


لبصرهاء حافظة لفرجهاء وقد مر معنا في هذا بععض النصوص. ومما ورد في هذا 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أببه عن رسول لهك قال: اموه إن 
إذَا خَرَجَتْ اس سْتَشْرَّقَهَا الشَيْطَان -أي: جعلها غرضا له ونا لاتَكُونُ قرب إِلَى الله 
مِنهَا في قغر بَيتَها0". 

0 ومن صفات الزوجة الصالحة: عدم إفشاء سر الزوج والأمور الخاصة بين 
الزوجين حتى لو وقع بينهما فرقة ولم يتحقق وثام» فكل منهما عليه أن يتقي الله 
عز وجل في هذا الأمر. 

و ل 
ا َقُولُ مَايَفْعَلُ بأَمْل وَلَعَلَّ امرَ لزيا طلا رحبا 
َم الَْوْم" قَقَلْتُ: اجا نشول له لل وبع يرن قد 
ا ل الور وَالنَّاسٌُ يَنْظَدونَ)2©. 


مه 


نقوله يما ذْلِكَ ذل الشبْطانٍ في سَبْطََة ي طَريتٍ كََشِيهَا وَالنَاسُ 
يتلم وك ايع يعني: المرأة التي هذه الصفة والرجل الذي ببذه الصفة يفشي الأسرار 
الزوجية مثلهما مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق وغشيها والناس ينظرون. 


هذه بعض صفات الزوجة الصالحة جمعتها من كتاب الله عَرَبجَلّ ومن سنة النبي 
الكريم يَِةٍ راجيا الرب سبحانه أن ينفع بها من شاء من عباده فهووحده ولي 
التوفيق. 

)انالا 


.)558/( رواه الطبرانيٍ في «الأوسط» (789450و60945))» وصححه الألبانٍ في «الصحيحة»‎ )١( 


هم أي سكتوا. 
(") رواه الإمام أحمد (*7170/7)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب » .)35١77(‏ 





عل ( وح 21 
1 1 آ سس 2 56 
ال | 220 20 0 


إن الحياك زلاء تتحوةه وفر مله وت تستره و قو البده و تغوة باللدي شوو أنقيننا 
وسَيّنَات أعمالناء مَنْ يهده الله فا مُضِل له. وَمَنْ يُضلل قَلَا مَادِي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله وصفيّه وخليله 
وأينه على وّحْيهء ومبلّغ النّاس شرعَهء ما ترك خيراًإلا دل الأمّة عليه» ولاشراً 
الات وشاول» تقلوات اللاوو ا ذتدعليه وغل اند و مك جين : 

أمَا بَعْدُ 

عباد الله: اعلموا رحمكم الله أَنَّنَا نستقبل أيام] فاضلة جاء في فضلها والتّنُويه 
ا ود وي 
عَنّ ابن عباس ها قال: قال رسول الله جَلِهُ: اما الْعَمَلٌ في ّم لْمَْرِ أفْضَلَ من 
الْعَمَلِ فِي هَذِوا. 


ا 
َالَ: (وَلآَالْجِهَاكُ إِلأَرَجُلٌ حَرَحَ يُحَاطِرٌبِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ َرْجِعْ بشَيءٍ »200 


نا أيّامِ فاضلة عظيمة يَنْبَغِي على المُسلم أَنْ يقدُرها قَدْرّها وأَنْ يحرص عَلَى 
طاعة الله فِيهًا َإنَّها خير أيِّام الله" وفي هذه الأيِّام يوم عرفة الذي هُو مِنْ خير 
يام السّنَة. 


(أأيرق لكوم 
الت أَنَوَسُوْلَ الله ككل قَالَ :«أَفْصَلٌ أيّام الد تا كاه م الْعَشْرِ) رواه البزار ,)١17(‏ وصححه 


عباد الله وَفي هذه ا تجتمع تهات العبادات وهي. : الصََلاةق والصّيام 
والصّدقة والحج. 5 تجتمع هذه الماعاف ِل ف دل هَذْه الأيّام المباركة. 


وَيُسْتَحَبٌ للمسلم في هذه الأيّام أَنْيُكْر مِنْ طاعة الله وَأَنْ يِحَافِظً على عِبَّادَة الله 
َأَن يُكثِر مِنْ ذِكْر الله وَأَنْ يُكْئر مِنْ بَذْل الخّير وَالإِحْسَان مِنْ بر الوَالدين وَصِلَةٍ 
الأزحام وَتَلَاوَة القرآن وَؤِكر الله تَكَوتدَالَ إِلَى غَيْر ذَلِك مِنَّ الأعمال المُباركة 
المُقرَّة إلى الله جَزَوَعََا. 

يها المؤمنون عباد الله: إنَّ مِنْ نعمة الله العظيمة على أهل البُلْدَان في بلدانهم أن 
يسّر لهم الله جَلٌ في غلاه أَنْ يُشَارِكُوا حجّاج بيت الله في شعيرة عظيمة وطاعة 
جليلة تكون في يوم النّحر وني أيّام التشريق الثّلائة؛ فإنَّ الحجاج -أيها المؤمنون- 
يتقرّبُون إلى الله في تلك الأيّام بنحر الهداياء والمسلمون في البلدان يتقرّبون إلى 
الله عرَصجَلَ بذبح الضحايا. 

أيها المؤمنون عباد الله: ولهذه المُشَارَكة العظيمة جاء في حديث أم سلمة 
يليه أن أن النبي ولي قال: ًا محَلّتٍ العَشْرٌوََوَاد أحَدُكُمْ أن ْ يُضَحُيَ فَلَا يَمْسَ 
من شَعَرِهِ وَبَشْرِهِ شَيْئًا 27# , وفي رواية «تَلْيّمْيِكُ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظَْار»؛ وهذه 
-عباد الله- أيضا مشاركة مِنْ أهل البلدان لحجاج بيت الله الحرا م؛ فالحاج عندما 
بُهِلْ السك يكون عليه مِنْ مَحْظُورَات الإحرام نيحد ِنْ شَعْرِه بره شيئاء 
وهكذا المُضَحَّي؛ أي: مَنْ أرادَ أَنْ يُضَحيء ولا يشمل الحكم أهله وولده وإنَّما 
يخص مَنْ أراد أن يُضَحَي بأن لا يأخذ مِن شعره وبشّره شيئا . 


وهذا الحكم عباد الله للتّحْريم وقد جُمع في هذا الحديث في روايتيه بين النهي 
والأمر؛ والأصل في الأمر الوجوبء والأصل في النهي التّحريم؛ ولهذا - عباد 


.)١91//( رواه مسلم‎ )١( 


0 0 


ع ( وح اك 
ِ ا 1 1 رأ 578 
09 اما 0 


0 


لكل عر زرو ]قطي تاك ا مدهو تعره راطفا رو شين ا برك 


عع 


أيها المؤمنون عباد الله: إِنَّ مِنَ اقرب العظيمة والطّاعات الجليلة التقرب إلى الله 
اع مار 00 
الكو ابد ل ول 4 لن ينا ا متها ولكوناتما َالهُ اتقو كم 4 
[شوة 51 :00] . 


ل يي ا ل ل ا 


3 16 002 م لس ودام < دس ل ب سس م ص وو 
اله وكاله الله 9 وَتَعَالَ: 9# ذَلِكَ ومن يَعَظِم سَعكير أ وَإِنّهَا من تقو الْمُلُوبٍ 


42 رض الاج 


والأصل في مشروعيتها - أيها المؤمنون - كتاب الله وسنة رسوله وَلةِ وإجماع 
العيلنية: قال الله تعالى : ف[ مَصَلٍ ريك وَأحَر (4)8 [ شوك التكئر ]. وقال الله 


جَزَوَلا: مغل إن صَلَاقٍ مشي وى مََمَاق يورت لين 15 لا سَرِيكَ لد ويد 
أثُ وأتأ أو أتيليئ )4 [ شلك الاق ] .والنسك: الذّبح . 


وفي الصّحيحين مِنْ حديث أنس بن مالك ؤَلِيكَهُ قال : اضَحَى الب يكِكَبْشَيْنِ 


أَنلَحَبْنِ ”" أْرََيْنِ ب دَبَحَهُمَا بِيَدِو وَسَمَى فى كبر وَوَضَعَّ رِجْلَهُ عَلَى صِمَاحِهِمَا) 
)١(‏ قال شيخ ا ابن تيمية يَدَلنهُ: وجل الْعبَادَاتِ الْمَالِنّةِ النَحْلُ ا الْعِبَادَاتِ الْبَدَْنَةِ الصَّلدَمٌ 
وَمَا يَجْتَمِعُلِلعَبْدِ ِي الصَّلَاةٍ لا يَجْتَمِعُ لَهُ ِي غَيْرهَا مِنْ سَائِرٍ اْعِبَاداتِ كَمَا عَرَقَه أزْبَابُ الْقلوب الْحَبَّة 
وَأَضْحَابُ الْهِمَم الْعَاِيَةِ وَمَا يَجْتَمِعٌلَهُفِي نَحْرِه مِنْ إيثَارِ اللووَحْسْنِ الظَنّ به وَهُوَةٍ اليِْينِ وَالوْنُوقِ بِما فِي يد 
الوم عَحِِبٌ إِذَاقَارنَ َك الإيمَانَ احلاص وَكَدْ مدل اليك أمْرََبَوفَكَانَكثيرَالصَّلاة لره كي 
النَخْر حَنَّى نَحَرَبِيَدِهِ ِي حِجَّةٍ الْوَدَاع تَكَانَا وَسِنَينَبَدَنََ وَكَانَيَنْحَرُ فِي الْأَعْيَادِ وَغَيْرِهَاا «مجموع الفتاوى) 
(15/ ؟له). 

(؟) «الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده» وقيل : هو النقي البياض» «النهاية في غريب الحديث 
والأثر)(ص54١١).‏ 


0 





إدفو4 


َْ 
6 
3 
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وحسّنه من حديث عبد الله بن عمر َه 


َك بِالمَدِيئَةٍ عَشْرٌ يِسنِينَ يُضَحُيا . 


2 و 


وف الترمزي 687 كنناك د إي ابوت الالصارية يِلكَهُ قال: «كَانَ الرّجل يُضْحَى 
بالشَّاوْعَنْهُوَعَنْ أَهْل به يأك نَ وَيُطْعِمُونَ). 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة عديدة . 


.م 


والاشيية د ايها المرسعوة قن توق درل سبي أل الو كاج 

أهل العلم من أوجبها ” في حقٌ المستطيع على ذلك؛ وهي نسك عظيم وشعيرة 
جليلة من شعائر الإسلام تقدّم ويُتقرب إلى الله عَرَيِجَلّ بها في وقتها وهو يوم النحر 
بعد صلاة العيد وفي أيام التشريق الثلاثة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث؛ 
وهذا وَقْنّها -عباد الله- فَمَنْ دَبحَها قبل الوقت أو ذبحها بعد الوقت فإنَّهها تكون 
فنا دوخ دولا هون ادك شرا 


.)١975( رواه البخاري (2070)» ومسلم‎ )١( 

.)١901( برقم‎ )0( 

.)١19:6( برقم‎ )9( 

ل يه 


> و كد ولاك دف 


الأذيكة ا 


زالأسودو إن انار بي َوْرِوَائْنِ الما الموسوعة النقهية الكويتية؛ (5/ 007 
(0) لذن الرغيقا إلى الهاوابية 


ا 6 


عو عرو ,اب م قم الام 4 ا ل شد رمه سه 2 بي خيته 
وَهَذَا الْمَذْهَبٌ هُوَ المَروِي عَنْ مُحَمَدٍ وَزْفَرَ وَإِحْدَى الرُوَايئَيْنِ عَنْ أبي يُوسُفَ. 


وَبِهِ قال عه وَاللَيْتُْ بْنُ سَعْدِ وَالأَوْرَاعِيُ وَالتُوْريٌ ومالك في أَحَدٍ َولَيْهك«المرجع السابق» (071/0. 


عل ( وح اك 
ِ 1 1 7 أء 58 
لسص ص ونه وان اردان 0 


اه 00 فك ا ع ب 


1 م ل َي 


0 1004 و و 
بح فيسو » وذح بَْدَ صل قد كه 700 يميه وأصَات ا 


ا ا 
شك لعظيم وعلى هذه الشركة ّي هي ِنْ سن المسامين بوصف 
المي كلةٍ لها بذلك . 


أيها المؤمنون عباد الله: والأضحية لا تكون إلا مِنْ ببيمة الأنعام؛ قال الله جَزَوَكا: 
ربكن أَتو جعذا مَسع نكأ تله عل ما تكو يا جَهِئة دمر 4 
[سوو لخ ::"] . وبهيمة الأنعام هي : الإبل والبقر والغنم معزها وضأنهاء 
والأفضل أن تكون بدنة ويليها البقر ثم الغنم. 


ويصح - عباد الله- أن يشترك سبعة في بَدَنّة أضحية لكل واحد منهم؛ عن كل 
واحد منهم وعن أهل بيته. وكذلك ا: شتراك سبعة في بقرة 2"7. 


عباد الله: وينبغي للمُضَحي أن يَتَخيّر أضحيته وأن يحرص على طببها وحُسنها 
وسمّنها وإن تمكن أيض] مع قدرة مالية من غلاء ثمنهاء وأَنْ يد قات إلى اليا 
طَيّبَةَ مها نفسه منشرح] صدره طالب ثواب ربه جَزَّوجَكا؛ فإنّها قربة من عظيم القرب» 
ويكفي - عباد الله- ما تقدم من قرنما في موضعين من كتاب الله بالصلاة» ولهذا 


(1كرواء البخاري 20810 ادوسيلم 17 0110. 

)١(‏ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد الله وا قَالَ «تَحَرْنَامَعَ رَسُولٍ الكل عَامَ الْحُدَيْيَةٍ ِيَة الَْدََةَ عَنْ سَبْعَق وَالْمَقَوََعَنْ 
جاورا سا 001101 

وني رواية : عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله وها قَالَ : احَجَجْنَامَعَ رَسُولٍ اللي َتحَرْنًا الْبَعِيِرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْمَقَوََ 
ف لارام 310 


) :: 20 ات 


قال الخلقاء إِنَّهَا أجل العبادات المالية كما أن الصلاة أجل العبادات البدنية زية09», 


عباد الله: وينبغي للمضحي أن يحترز من المعيبة التي فيها عيب لا تجزئ به 
الأضحية وهو ما بينه النبي يك فيما صح وثبت عنه في السنن من حديث البراء 
لَه أن النبي كِةٍ قال «الابشوز ين الضَكابا الْعَورَاءُ الي عو وتنا الم عا 
المَيّنْ عَرَجُهَاء وَالْمَرِيضَة الْبّنُ مَرَضْهَاء وَالْعَجْمَاءٌ لي لا تنقّي ان 


رلبمه المري ان سمس ا وساي لمع الات ناميا راد 
منها فإنه عيبٌ يمنع في الإجزاء للأضحية . 

أيها المؤمنون عباد الله: جا قرسية شيعه ااانه إلى الك يله الداكة 
التقيمة والطاقة الكايلة» تق" يُضَحَّي بها الرجل عنه وعن أهل بيته متقرب إلى 
الل طالرة رقا قانع بوذا لمك الحقلى تكن عله السمي« الخليلة والسة 
العظيمة من سنن المسلمين: 

وإنا لنسأل الله جََوكَكَا أن يعيننا وإياكم على طاعته والتقرب إليه بما يحب في 
هذه العشر المباركة وفي أوقاتنا كلهاء ونسأله جَزَّوكََا أن يعيننا وإياكم على ذكره 
وشكره وحسن عبادته. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


() هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلنْهُ كما تقدم قريبا. 
(؟) رواه أبو داود (75/07)» و الترمذي »)١5917(‏ والنسائى (5737/5)»: وابن ماجة »)7١55(‏ وصححه 
الألبان في «الإرواء» .)١١5/(‏ 





إِنَّ الحمد لله؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلآ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وَصِفيّه وخخليله: 
وأمينه على وحيه ومبلّغْ الناس شرعه؛ ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» ولاشرًا 
إلاحذرها مته؛ قصلوات الله وؤسلامه غلية وغلك آله وؤصحبه أجمعيق. 


1 


ما بعد: 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى؛ وراقبوه سبحانه في السر والعلانية» 
والغيب والشهادة مراقبة من يعلمٌ أن ربّه يسمعْه ويراه . 


واعلموا رعاكم الله أن تقوى الله عَرَجَلٌ خير الوصايا وأعظمها وأجل المقاصد 
وأكبرهاء وهي وصية الله تَبَاركَوتعَالَ للأولين والآخرين من خلقه. وهي وصية 
النبي َك لآمّتهه وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. 


جعلنا الله أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين. 


أيها المؤمنون عباد الله : يقول الله تَبَزكوتَدَكَ: :< وَأَيْن ف لمان الي يَأَوكَ 
يكالا ول حكن صا ريأ نكل هج يق 00 رَسْهِدُوا متيف لَهُم » 
[الحج:/0]58-51". 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في «تفسيره» (ص07”5): 

, لوَأَدنف الاين يلي * أي: أعلمهم به وادعهم إليه؛ وبلغ دانيهم وقاصيهم, فرضه وفضيلته. فإنك إذا 
دعوتهم.» أتوك حجاجا وعماراء رجالا أي: مشاة على أرجلهم من الشوق. 


عل ( وح اك 
4 ا ل ل 1 21212 ااه 58 
ص سس يمون داكت 0 


هذا نداءٌ أمر الله عَيَبَجَلّ به خليله إبراهيم عَلَيواتَكخ فقام بذلك أتم قيام» وتبعه في 

ذلك ابنه محمد عَِلَبَواصَكاهْوَآلسَكام؛ فدعيا إلى الحج وأبديا في ذلك وأعاداء فتحقق 
موعود الله جل في علاه؛ فتوافد الناس من كل فج وصوب ومن أقاصي الدنيا 
وأقاربها لأداء هذه الطاعة العظيمة وتلبية هذا النداء الكريم؛ وكلهم شعاره: الَبَيّكَ 
اللَهُمَ لَبَنَكَ)»؛ أي إننا يا الله مستجيبين لندائك ممتثلين أمرك متلقينه بالاستجابة 
والتلبية”" . 


عباد الله: وهاهم حجاج بيت الله يتوافدون في هذه الأيام المباركة إلى هذه البقاع 
الطاهرة المباركة لآداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة حج بيت الله الحرام. 


فيا معاشر المؤمنين لنعرف لهو لاء الحجيج قدرهم., ولنرع لهم مكانتهم. ولندرك 
-يا معاشر المؤمنين- أن وفد الحجيج خير وفدٍ وأشرفه. وأحسنه وأطيبه؛ كيف 
لا! وهم وفد الله جل في علاه. 


ع 


, 0 . التصر 5 . 5002 ؟ع و 
روى ابن ماجه في «سننه» من حديث أبي هريرة ذَكَتَهُ أن النبي ككندقال: «الحجاح 


الأماكن. 

من كل فج عمق # أي: من كل بلد بعيد» وقد فعل الخليل عَلَيَآتَكخ ثم من بعده ابنه محمد كَل » فدعيا 
الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد حصل ما وعد الله به» أتاه الناس رجالا وركبانا من 
مشارق الأرض ومغاربهاء ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام» مرغبا فيه فقال: # لسَهَدُوا متم لْهُمْ 0 
أي: لينالوا ببيت الله منافع دينية» من العبادات الفاضلة» والعبادات التي لا تكون إلا فيه ومنافع دنيوية» من 
وللعلامة محمد الآمين الشنقيطي يََْنهُ كلام نافع في تفسير هذه الآية:«أضواء البيان» (5/ 59/8). 

)١(‏ فائدة: 

قال شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله:«وقد اشتملت تلبية رسول الله َكِْةِ على إثبات 
التوحيد والبراءة من الشرك» وهو مقتضى كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله )؛ فإن قوله: (لبيك اللهم لبيك) 
بمعنى (إلا الله)» وقوله: (لا شريك لك) بمعنى (لا إله)»«تبصير الناسسك بأحكام المناسك» (ص١4).‏ 


وَالْعْمَارُ وَفِدٌ اللو إنْ ءَ عَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَعْفَرُوهُ غَمَرَ لهم)70". 

وتأمل هذا الشرف العظيم الذي تبوأه حجاج بيت الله ؛ أن أضافهم النبي َكل في 
هذا الحديث إلى الله قال: (وَفْدٌ اللّها» وهذه الإضافة يا معاشر المؤمنين تقتضى 
تشريف قدرهم وتعلية مكانتهم وبيانما لهم على العباد ولاسيما أهل الحرمين 
من حقوق عظيمة وواجبات جسيمة» فهم -يا عباد الله- وفدٌ ليسو كأي وفد. 


وزوارٌ ليسو كأي زوار» بل هم أشرف وفد وخير زوار. 


فينبغي على كل مسلم ولاسيما أهل هذه البلاد أن يرعوا لهؤلاء الحجيج 
قدرهم.ء وأن يعرفوا لهذا الوفد مكانته» وأن يعملوا على استيفاء ما لهم من حقوق 
وواجبات» بل ومالهم من مستحباتٍ من أبواب الإحسان وصئوف أبواب البر 
وهي واسعة كثيرة. 


أيها المؤمنون عباد الله: وحقوق هؤلاء الحجاج على أهل هذه البلاد حقوق 


ومن أعظم ذلكم عباد الله: أن نستشعر مكانة هؤلاء الحجاج وعليّ منزلتهم» 
فهم قد تركوا أوطانهم وتجشموا الصعاب وتحمّلوا الأتعاب وتغربوا عن البلاد 
ميمّمين بيت الله» طالبين رحمته جل في علاه» راجين رضوانه وغفرانه سبحانه» 
منفقين في ذلك الأموال الكثيرة» ومتحملين في ذلك الأتعاب العديدة؛ فحقهم 
ل ل ل ل 


السين مع كير القدرن الدي هم عليه وقد قال عَلَِااضَكةواََ # : اليس مِنَاء مَنْلمْ 
يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَفّرْ كبيرنَا)”" » وكيف إذا كان اجتمع لهذا الكبير وقار الكبر 


.)١١١9( رواه ابن ماجه (7/457)» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب»‎ )١( 
.)0 555( واللفظ له وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١119( (؟) رواه ابو داود 457 5)» والترمذي‎ 


عل ( وح اك 
4 ال 1 1 7 أء 58 
سس سوه وان دان 0 


ووقار الطاعة العظيمة التي جاء لأجلها والمقصد الجليل الذي أتى للقيام به0". 


وإذا تأملت أيها المسلم رعاك الله في هذا المقام ما اكتنف الحاج من أنواع 
الشرف شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال أدركت عظم المسؤولية 
وكبر الواجب. 


أما شرف المكان: فإن الحاج قد وصل إلى أشرف بقعتين وأطهر مكانين على 
وأما شرف الزمان: فإننا نعيش في هذه الأيام أشرف الأيام وأفضلها على الإطلاق. 
وأماشرف الحال: فإن الحاج جاء متلبسًا بطاعة عظيمة وقربة جليلة وهي حج 
بيت اللّه والاغتمار”". 

وإذا تأملت في هذا الشرف تلو الشرف الذي يكتنف هذا الحاج أدركتَ رعاك 
الله عظم المسؤولية وكبر الواجبء وإذا كانت من حقوق المسلمين عمومًا إلقاء 
السلام» وبذل الكلام الطيبء والملاقاة بالبشاشة والإحسان. والملاطفة والرفق 
والإحسانء إذا كانت هذه حقوقًا مطلوبة مع كل مسلم فإنها في حق الحاج أعظم 


أيها المؤمنون عباد الله : وينبغي أن يدرّك في هذا المقام أن الإساءة إلى الحاج 


)١(‏ ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة نافعة بعنوان:«حقوق كبار السن في 
الإسلام» ففيها زيادة فائدة. 

(؟) مكة المكرمة» والمدينة النبوية. 

() قال لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «الواجب عليك أخي الحاج أن تحمد الله 
كثيرا على نعمته عليك العظيمة: بالتوفيق لأداء هذه الطاعة» والقدوم لتحقيق هذه العبادة» والتشرف برؤية 
بيت الله العتيق قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها.. »دروس عقدية مستفادة من الحج» ضمن 
«الجامع للبحوث والرسائل» (ص١55).‏ 


) :: 20 ا 


أو ظلمه أو الاعتداء عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو شيء من حقوقه ليس 
كالاعتداء على أي شخص آخر؛ لشرف حاله وعظم مكانته وأنه من وفد الله جل 
في علاه الذين أوجب الله سَبِحَانهود تَهُوَتَعَالَ على العباد رعاية حقهم ومعرفة قدرهم. 
أيها المؤمنون عباد الله : بل أمر ينبغي أن يراعى وهو من جلائل القرب وأعظم 
الطاعات في هذه الأيام المباركات؛ أن يعمل كلّ منّا على الإحسان لهؤلاء 
الحجاجء وهذا قدرٌ زائد على الحقوق الواجبة» أن يعمل قدر استطاعته بأن 

يحسن إلى هؤّلاء الحجاج بأنواع الإحسان المتاحة له يبذل ذلك لهم متقربًا إلى 
لله سْبَحَاَُوَتعَالَ وطالبًا لرضاه جل في علاه؛ فإن الإحسان إليهم من أجل القرب 
55 الطاعات في هذه الأيام المباركات. 


أيها المؤمنون عباد الله: ومن عظيم المهمات في هذا المقام أن تكون القلوب 
تجاه هؤلاء الحجاج سليمة عامرة بالمحبة محبة الخير لهمء وإذا كان النبي 
عَْنآصَكاةوَآسَكامُ يقول في عموم المؤمنين : ١لأيُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنّى يُحِبّ لِأَخِبه مَا 
ىثة اب 

04 . ل ع 5 ا 


أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعظم لهؤلاء الحجاج 
احوعوارا ميجر امم أبرهويراه يكل طاعدهر اران بور ته الرضوات والنيول» 
وأن يعيدهم إلى ديارهم وقد غفرت ذنوبهم وتحققت مقاصدهم من نيل رضوان 
الله والفوز بجنته جل في علاه» وأن يعيننا يا معاشر المؤمنين على القيام بمالهم 
من حقوق وواجبات ونصح وإحسان فإنه تبارك وتعالى نعم المعين لا شريك له. 
أيها المؤمنون عباد الله : وإِنْ من واجب القول وحسّنه في هذا المقام أن نشير 
)١(‏ رواه البخاري(17١))‏ ومسلم (50). 


ع ( وح اك 
4 ا 1 1 7 أء 578 
سس وه يل ان 0 


إلى ما تقوم به هذه الدولة المباركة من أعمالٍ عظيمة وجهودٍ جليلة وخدماتٍ 
متتالية رعاية لحجاج بيت الله الحرام وعملا على تحقيقهم لعبادتهم بِيْسرٍ وأمن 
وسوولك وت هده الدولة البياركة ذا لعفل اليل فى أولى أولوياعها وف 
مقدمة اهتماماتها رعاية لحجاج بيت الله الحرام وخدمة للحرمين الشريفين؛ فأسأل 
الله جل في علاه أن يزيد ولاة أمرنا توفيقًا وإحسانا ونصحًا وبذلا ورعايةً وخدمة 
للحرمين ولحجاج بيت الله الحرام» وأن يعينهم على ما تحمّلوه من مسؤولية 
جسيمة وواجب عظيم إنه تبارك وتعالى سميع قريبٌ مجيب" . 


000000 لالالا 


)١(‏ قال العلامة عبد العزيز بن باز يَدْرَُْ: فمرحبا بكم في بلد الله الحرام » وعلى أرض المملكة العربية 
السعودية التي شرفها الله تعالى بخدمة الحجاج والعمار والزوار الذين يفدون إليها من كل مكان » ومن عليها 
بخدمة المقدسات وتأمينها للطائفين والعاكفين والركع السجود . 

وأسأل الله عرَهِجَلٌ أن يكتب لكم حج بيته وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم » في أمن 
وإيمان وسكينة واطمئنان» ويسر وقبول» وأن تعودوا إلى دياركم سالمين مأجورين وقد غفر الله لكم وآتاكم 
من فضله إنه جواد كريم » وبالإجابة جدير »٠مجموع‏ فتاويه) (11//17). 


منهج يومي 
لطالب العم 
لفضيلة الشيخ العلامة: 


2000 


أ[ سس ور 


ا 
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مم« | »م 
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اانا اتن لزيا 
مسرل ابنإناء 
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الحمد لله الذي فقّه مَنْ أراد به خيرًا في الدَينَء ورَقَمَ منازلٌ العلماء فوق العالمين» 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شّهِد لنفسه بالوحدانيّة وشّهد بها ملائكته 

ل ا ل 
حجَّةَ على العبّاد أجمعين. 


«فَإِن الله 0 وتيت امتماقهة اخكّقص مِنْ خلقه مَنْ أحب» فهداهم 
للإيمان, ثم اختص مِنْ سائر المُؤمنين مَنْ أحبٌ» فتفضّل عليه ؛ فعلّمهم الكتاب 
والحكمة وَقَمَهَهُم نِي الدّين» وعلّمهم التأويل وقَضَّلَهُم على سَائرٍ المُؤمِنين» 
وذلك ىكل زمان نوأواق: 


رفعهم بالعلم وَرَيّنَهّم بالجلم؛ بهم يُمْرف الحلال مِنَ الحرام؛ والحقٌ مِينَ الباطل؛ 
والصَّارٌ مِنَ النّآفع» والحَسَنُ مِنّ القبيح؛ فَضْلّْهُم عَظِيم» وحَطَرّهُم جَزِيلء وَرنَّةٌ 
لجار ركز عي اانه اتاد الخارلى لإتتحي والكلضة ا باحيسيا 
لَهُم تَخْضَعء وَالعْلّمّاء في القيامة بعد الأنَاء تَشْمَّع مَجَالِسُهم تقِيدُ الحِكْمَة؛ 
وبأعمالهم يَدرْجِرٌ أهل المَقْلةء مُمْ أفضل مِنّ لباه وأعلى كريحة مِنَ الما 
حَيَائْهُم غَييمَة وَمَوْنَهُم مُصِيبّة يُذَكّرُون الكّافِلء ويُعَلّمُون الجاهِلء لا بُتَوَنَع لهم 


) :: 20 ات 


بَائقّة» ولا يُخَاف مِنْهِم غَائِلَة: بحسن تَأويبهم يَتََازِعٌ المُطيعون» وَبجَوِيل مَوْعَظتَهم 
يرجعٌ المُقَضّرونه جَمِعٌ الخَلقٍ إِلَى عِلْمِهم مُحْتَاج والصّحِيح على مَنْ خالف 
شايع مسساع» اللاعة لوم ودر جميع الذأن وليب #والمقورء! ليت مسحزءة كرا 
أطاعَهم وَشَدء وَمَنْ عَصَّاهم عَنده مما وود على إمام المُشلمين مِنْ أمر اشتّبه عليه 
حَتَى وَقَف فيه فَبِقَولٍ العُلّماء يَعْمَّلء وَعَنْ رهم يَضْدرء وٌمَا وَرَدَ عَلَى أُمَرَاء 
المُسْلِمين مِنْ حكم لاعلم لهم به َِقَوْلِهم يَْمَلُونء وَعَنْ رَأيهِم يصدرُونء وما 
أشْكل عَلَى قضَاة المُسْلِوِين مِنْ حكم. فقول العُلَمَاء و لتكوة وصليفيء أرق 
فهم يراج الباد. وكاة النلذه وقوام الأمَّة ويَابييحُ الحكمة» هُمْ غيظٌ الشّيطان؛ 
بهِمْ تَحياقُلُوبُ أهل الحَقَّ وتموت قلوب أهل الزَّيْغ متهم فِي الأْض كَمَثَل 
الوم في السّماء يْتَدَى به في لمات الب والبَخر إذا لمعتست الوم تحيّروا. 
وإذا أَسَْفَّر عنْها الظّلام أَنِصَرٌ الال 

وأَحْسَنٌ مِنْ هذا الكلام الحَسن قولُ الله الكريم في قرآنه العظيم: يَرْهََ سه لبن 
َ!ميوأُتكُ وَالَذينَ أُووا الم دَرَحَتٍ سامون حبر 40 [امجناذلة ]. 


وقول الله تعالى :تا يَخحَى لَه من يباو الْتلكةأ 4 [كظل) ١:‏ ؟]. 


وغيرها مِنَّ التصُوص الكثيرة والعديدة في الكتاب والسنّة التي نومت برفيع 
منزلتهم وعظر مَكانتهم. 


وَمِنْ بين هؤلاء العُلَمَاء الاين العامة محمد بن صالح العثيمين تكله فكان 
بحا المالساءا ااطوا لاحم كدعوا اوكام الأَوْفِيَاء للكبير والصّغير 


.)4 «أخلاق العلماء» (ص‎ )١( 


عل ( وح اك 
4 ا 1 1 7 أء 58 
سوس سوس سان دان 0 


للرّاعي والرّعية' الزوتارورة ل امتسيح سبلم )"عن تويم الذا رِيّ أن التي طلِل 
قال 1 الدّينٌا لتصبعة 6 


قلنًا: لِمَهُ؟ 

َالَ: ١‏ لله وَلِكَابهِ وَِرسُولِهِ وَلأئمَةٍ الْمُسْلِحِينَ وَعَامِهِمْ ». 

اوَالتضبحة لعائة ة المسلمين : إرشاذهم الن مصالحهمء وتعليمهم أمورٌ دينهم 
ودنيام» وستر عوراب وسدٌّ خلاتهم؛ وتضرتهم على أعذائهم: والذَّبُ عنهم؛ 
ومجانبة الغِسّ والحسد لهم, وأنْ يُحبٌ لهم مايُحبٌ لنفسه ويكره لهم مايكره 
لنفسه» وما شابه ذلك. 


ومن أنواع ثم نَضَحِهم بدفع الآذى والمكروه عنهم: إِيثارٌ فقيرهم وتعليم ايم 
راع سيمع لبجو رد أو عمل بالتلطف في ردّهم إلى الحق, والرفق 
بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ..)72. 

وبين يديك أخي وصية نافعة لأحد أعلام هذا العصر دبّجته يراعة ذلك العَلَّم 
الأشمء والبحر الخضم لأحد طلبته وقلبه ينبض حا له ونصحاء كأنّها نصيحة 
أب لولده» وقد قيل: «القَلَمُ يَرِيدٌ القَلْب)» قَرَّحِم الله العلامة محمد بن صالح 
ا - 2 

(1) لذَا يخي لطلبة العلم أن هوا بما حَلّفَه خلة من آثار علمية كثيرة ناه راكد ايشيدواايكيا: 

قال الععلّامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله :«والحاصل أن الشبح كله عالةٌ كيل وعلمه غريق 
وضواك كبر ونث حميده كأ وضي بالأعفياء يآكاره والاأسهادة بعهاة(الشيخ مسد يخ متيمي مين العلباء 


الربانيّين» (ص386). 
(5) برقم (00). 


[9ة «جامع العلوم والحكم) (ص 59 0 


وممّا زاد هذه الوصيّة الَافعَة نفعًا تعليقات شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
لبدو حفظة الت اواك م دل وبالس موتدف اليف بالطويلة القيلة ول 
التنتتضة القدلة شازه امس دروي وسين لك تجو اء لخي 

فعزمت ‏ وأنا العبد الضعيف على خدمتها بترقيم الآياتء وِخريجٍ الأحاديث. 
مع التعليق على بعض المواضع منهاء معتمدًا على كلام العلماء حتى تَعَمَّ الفائدة 
بإذن الله. 

و الختام: ع ن يجعلمًا مِنّْ أ ولي الألباب الّذين وَصَلَهِم بقوله: 


- 


أَنْ 
َال نتم َالَو يعون مسي وليك 


(40 [اليد ] 


كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصًا لوجهه الكريم وأن 
ينفع به كاتبه وقارئه» وأن يجعله في موازين حسنات مشايخناء والله الموفق. 


1 


لَذِنَ هَدَ هَدَدُهأَدَوَأوْليِكَ مم ولو الألبب 


رو لا ران 


]. 1013© 2506132127- نا 30 


مِنْ مُحَمَّد الصَالِح العثيمين إِلَى الابْن (.... ) حَفِظَهُ الله تعالى". 

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَه وَبَعْد: 

َقَدَ سَأَلْمَتِي بَارَكَ الله فيك أَنْ أَضَعَ لَك مَنْهَجَا تَسِيرٌ عَلَيْهِ في حَيّاتِكَ... 

وَإنّي لَأَُسألٌ الله تَعَالَى أَنْ يُوَفْقَنَا جَوِيعًا لِمَا فيه الُدَى وَالرّسَاد وَالصَّوَاب 
وَالسََدَاد وَأن هلا هَدَاة مهتلي صالحين مُصلحين» فَأقول: 

َوَلّا: مَعَ الله عَرَصَجَلَّ: 

-١‏ الخرض عَلَى أن تَكُونَ دَاِمَامَعَ الله َيل مُسحَحْضِرًا عَطَمَته متَفَكرًا ني آياَه 
الكونيّة ب ثْل خَلّْق السّمَوَات وَالأزض»ء وَمَا أَوْدعَ فِهمًا مِنْ بَالِعْ حِكْمَعِه وََامِرٍ 


قُدْرَتِهِ وَعَظِيم رَحْمَيهِ وَمِنه. 
وَآيَاتِهِ الشَّرْعِيّة التي بَحَتّ بها رُسْلَهُ وَلَا سِيّمَا حَاتِمَهُمْ مُحَمّد وَكلِ. 


0 مد ا يمَحبة لله تعالى لِمَايَفْذُوك بهن الهم و يدقع عَنكَ 
مِنًا م وكا يَمَانِعْمَة الإسلام وَالاسْتِقَامَةِ عَلَيْه حَنَّى يَكُونَ أَحَبّ شَيْءِ لَنْكَ. 


ِ 
دح خدنن 
.6 و > بثو سم 0 0 5 د 0 و 3# ره ع ا تح عير 
ا 2-4 مه كل كه 57 0 6 5 6 .مه 7 ا هه 
أن يَكون قلبك لملوعا ب بتعظيم الله عرهّجَلٌ حتى يُكون في _- أعظم سي ٠.١5‏ 
ا 


)١(‏ مَاتَا لمي وَالطَالِبُ فَرَحَمَةُ الله عَلَيّْهمًا. 


1 ا ا ا 


0 ليمه في قَلَبِكَ تَسْتَقِيمُ عَلَى طَاعَتِهِ قَائمّا ما مَرَ به 


اك أن تكو لخلميا 1 2 55 علا ِي عِبَادَاتِكَ مُتَوَكَلًا عَلَيْهِ في ججمِيع أَحْوَالِكَ 


لتحَققّ ِذَلِكَ مَقَام: يك مد ةك ميرت 00 © [ سو القايجم ]. 


وَتَسْتَحْضِرٌ َِأْبِكَ أنّكَ إِنَمَاتَة قوم بِمَاأَم مَرَ ااا موتك مَانهَى عَنُْ انالا 


اللو اللي الب وعدن الأكووغر ءا 


تَانِيًا: مَعَ مَعٌ رَسُول الله عَلةِ: 


ع ه وس 0 5 وه 


. أن تقَدّم مَحَبتَهُ عَلَى مَحَيّةَ كُلٌّ مَخْلُوق » وَهَدَيَهُ وَسَنْتَهُ عَلَى كل هدي وَسئة‎ -١ 
؟- - أَنْ تَنََخِدَّه إمَامَالَكَ فِي عِبَادَاتِكَ وَأََْاقِكَ ؛ يكرك اقفر عند ففل العاذة‎ 
أَنَكَ مُتبِعٌ لَه وَكَأَنّهُ أَمَامَكَ تَتَرَسَمْ خطاة وََنْهَجُ نَهْجَهُ.‎ 


م 


د مُتَحَلّقٌ بأَحْلَاقِهِ الّيِي فَالَ الله عَنْهًا: ل وَإنَّكَ كَل 
ع 40 ا لمكم ]. 


وَمتَى الْتَرَمتَ بِهَدَا َستَكُونُ حَرِيصًا غَايَةَ الحزْص عَلَى العِلم بشَرِيعته 


#ك أن كون ]كا رقا ناميا لوانةإنكاق يا تان الله تكالى قن عد لك يتن 
نَضْرِك لِسَرِيعَتِه 2 


كَالثًا: عَمَلْكَ اليَؤْمِيٌ غَيْر الْمْرُوصضَات. 


2 مك 1 


عل ( وح اك 
طِ ا 1 1 7 أء 58 
سوه همان راد 0 


١-إِذَا‏ قُمْتَ مِنَ اليل فَاذْكُرْ لله تَعَالَى وَادْعٌ الله يما شِعْتَ عْتَ فَإِنَّ الدّعَاءَ ِي هذا 
المؤيدى غر بالجكاكد واذرا قَوْلَّ الله تَعَالَى :8و رك ْحَلق السَمواتِ والارض 
حَنّى تَخْيِمَ سُورَّة آل عِمْرَان وَهِيَ عَشْر آيّات. 
لاي لوديا 

ا حَافِظٌ عَلَى مَاتيَسَرَلَكَ مِنْ أذكَارٍ الصَّبَاح» قُل مه ةَمَرَّة :دلا 
لا 00 قدير). 


- صَلَّ رَكْعَبَنَ الضحَى . 
ه- حَافِظٌ عَلَى أَذْكَارِ المَسَاءِ مَا تيَسَّرَ لَك مِنْهًا. 
-١‏ احرص عَلَى حِفْظٍ كِتَابٍ الله تَعَالَى وَاجْعَلَ لَكَ كُلَ يَوْم شين كا كا نكافط 


ذه أذ و 


ان 


مي 


وَإِذَا عَنْت لَك فَابَدَة أَثْنَاءَ القَرَاءَة فَقَيدٌ 


؟- احرص عَلَى حِفْظ ما َيَسَرَ مِنْ صَحِيح سُنَةِ الرَسُول يل وَمِنْ دَِكَ حِفْظٌ 
اعْمْدَة الأخكام). 


ا يا ري شَيْء وَمِنْ 
يَشَنْتٌ ذَهْنَكٌ. 


95 3 


هذا شَيْء لِأن هَذَا يُضَيّعٌ وَقَنَكَ ويك 


5005 ِصِعَارٍ الكتب وَتَأَمَلْهَا جَيِّدَا نم انَْقِلْ إِلَى ما فَوْقَهَا حَنَّى تَحَصَّلَ عَلَى 


)1 الو 1 ا 


_- 8 5 س ه - ب 8 ب 
28 حرة فر او .0 07م 7 0 و 7 
العِلّم شَيْنا شَكا فَسَيْئَا عَلَى وَجْهِ ب سح فِي قَلْبِكَ وَتَطْوِكِنُ إِلَبْهِتَقْسُكَ. 
عو 


- امرض عَلَى مَعِْفَةٍأَصُولٍ المَسَائِل وَقََاعِدِهَا وَقيَدكُلَ شَيْءِيَمُرَبِكَ مِنْ 
هَذَا القبيل فَقَدُ قِيل: كر الأضول خرة الرضول»: 

1 - نَاقِش المَسَائِلَ مَعَّ شَيْخِكٌ أَوْمَنْ تَقِقَ بِوِعِلْمَاوَدِ نا مِنْ أَكرَانِكَ وَلَوْ بأ تقَدَرَ 7 
في ذِهْنِكَ أن أَحَدًا يُنَاقِشّكَ فِيّهاإِذً لَمْ تَكّنْ المُتَاقَسَةُ مَعَ مَنْ سَمَيْا. 


أن يد 


ل 


22 عر 40 سْ 00 َ؟: 1 ا 5 ماس “اس 2 2 ل كم 1 بن مني 0 2 
هذا وَأْسْأَلَ الله تعالى أن يُعَلْمَكَ ما يَنفعكء وَيَنفحَكٌ بما عَلَمَّكء وَيَرِيدَك عِلَما 
وَيَجْعَلَكَ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَحِزْبِهِ المُفْلِحِينَ . 


و مه 5 6 خيَةٌ الله مر كَائه 
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة | لله وَبَركاته. 


رن 
1700 


رآ لمن 


يك ؟ رَجَب ١11ا‏ ها 


آ 


الحية وت العالميو» واقية آنل إلم ل" ارهد لا فريك لدف رايد أن 
ميخك دا هذه ورسولهاسلى الل#وسلو عليه وغلى الهراصابه أجمعين, 
اللّهمِ إِنّا نسألك علمًا نافمّاء وعملا صالحاء ورزقًا طيّاء وتوفيقًا لما تحيّه 
وترضاه مِنْ سَدِيد الأآقوال وصالح الأعمال. 


رمعو 


ما بَعد: مََاشر الكرام؛ ويا مَعَاشْر طُلّابٍ العله0"©: 


هنيئًا لكم هذه العَوْدَة» وهذا المجيء إلى هذا البلد المبارك بلد رسول الله ككل 
وهذا الالتحاق الطَيّب النّافع بالجامعة الإسلاميّة» وأسأل الله تله أَنْ يمدّكم بتوفيقه 
وعَوْنِهء وأن يرزقكم أجمعين العِلْمَ نافع والعملٌ الصَّالح بمثه وكَرّمه. 

وعادةٌ ولاسيما في بداية العام وخاصّةٌ أيضًا المُسْتَجدّين في الطّلب كثيرًا ما يسألونَ 
عَنْ المَنْهج والمنهجيّة في طَلَّبٍَ العلمء وني العبادة» وفي حياة طالب العلم عمُومًا؛ 
وهو سوال كبيرٌ ومهمٌّ للغاية» وقد وَكَفْثُ على كِتَابةٍ قيّمة وتحرير نافع للشّيخ ابن 
عثيمين الله تعالى؟؛ سألة شائل أنْ يكتنت له متها يسيرٌ عليه في حياثه؛ فكت 
كتَابةٌ نافعةٌ جدًا نقففُ جَوِيعًا عَلَى ما كتبه يدث تعالى وأعلّق على كلامه يدل يما 
تبره وأسأل الله يله أن ينْفَعَنِي وإيّاكُم ببذه المنهجيّة الى حرّرها وكتبها تُضْحا 
يَدْلَنْهُ تعالى.الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 


ل 11111 
)١(‏ أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت بالمدينة النبوية» يوم ١475/1١/17‏ ه وقد فرّغت وأجْريت 
غليها تعديلات يسيرة: وأبقيناها بأسلويها الإلقافي كما في المحاضرة: والله وحده الموقق. 


)1 20 ات 


قال العامة ابن عثيمين يرنه للسّائل: 

اَعَد التي بَارَكَ الله فيك أَنْ أَضَعَ لك مَنْهجا تير عَلَيِْ في حَيَاتِكَ. 

0 ع.ى ع2 إن عساد هلك د والعية وَالسََدَ 
وَإني لآل الله تَعَالَى أَنْ يَوَفْقَنَا حَهِيعًا لمَاقيه الهُدَى وَالدَشَاد وَالِضَّدَّاب وَالسَّدَاف 


سرج سل 
رعو و 


وَأَنيَحْعَلكا دا تيتدية صَالَسِة تمنلخية» تأثول: 
أَوَلَا: مَعَّ الله حرجلا : 


قسّم يله تعالى هذه المنهجيّة التي يسيرٌ عليها المسلم وطالب العلم إلى أقسام؛ 
القسم الأوَّل مع الله قال: أَوَّلَا مع الله ل 5 


-١‏ اخرض عَلَى أن دَكُونَ َاِمًامَع لله عَرّلٌ مُسْتَحْضِرٌ دا عَظَمته ار 
باه لكوي يذل خَلْق السَمَوَات وَالأرْض وَمَا َوْدَعَ فيهمًا مِنْ بَالِغْ حِكْمَيهِ : 


وَبَاهِرٍ كُذرَتَو وَعَظِيم رَحْمَيِهِ وَمنَنَه. 


َيِه الشَّرْعِية لني بَحَتَ بها رُسُلَهُ وَلَاِيَمَا كَاتِمِهُمْ مُحَمّد يلةق. 


في هذه التقطة الأولى دَعَا طالب العلم أن يُعنى بهذا الجانب» وهو جان ب يُعقَلُ 
عنه: ل لس 6101 
اللّلء وفي جوفه؛ فيبداً بقراءة الآيات مِنْ خواتيم «شوةٌ التغتائ )20: :وت 


عق ال وات وَالدَرْضٍ وَأَحَيتَادِ فِ ألْكَلِ وَأَلتمَارِ رك يازل الآزكب 120 الي ١‏ يد 


ا با وي لا 


و 2 ذا و 2 00201 0 0100110109 وو 6 آ 
أللّهَ قِيِلمَا وقعود اوَعَلَ جَنُوبِهِمٌ وَيَتَدَكَرُونَ عل لكوت رالي ريا نخدت كذ 


(1) كما ورد في حديث ابن عباس َلك فَالَ بت عِنْدَ حَالبِي مَيْمُوئة 2 . قد َتَحَدَّتَ رَسُولُ الله يلل مَعَ 
َل سَاعَةنُمََقَدَهفَلَمّاكَانَثلْتُ الَيْلٍ الآ خِرَقَعَدَ قنَظَرَإِلَى السَّمَاءِ قَقَالَ د ركف كن َل لسوت وَالْأْضِ 
َخيكف اليل وَالَار لآب لأؤلي الآلتب ((415 ؛نُمَ قَامَ فَتَوَضَأُ وَاسئَنَ فَصَلَّى إخدى عَشْرَة رَكْعَدَ قُمَ أَذَنَ 


بلالّ فَصَلَّى رَكْعَبَيْنِ نُمّ كَرّجَ قَصَلَّى الصّبْحَ رواه البخاري (4074)؛ ومسلم (507). 


هذه دعوة للتّكّر كل ليلة: وهذا الك يُشغل القلب بعظائم الأمور وافعها عَنْ 
الوساوس الي تمتلئ بها القلوب في الغالبء لكن إذا شغل الإنسان قلبه بالتّكر 
في هذه المخلوقات الدّالة على عظمة م مَنْ خلَقَها وكمال مَنْ أبْدعها وقدرة مَنْ 
أوجدها في اله على الخال كما قال القافل زفي كل تس فوس 
دلائل وبراهين على كمال الخالق وعظمته؛ ولهذا مِنَ الأمور التي ينبغي أن يُعنى 
بها طالب العلم والمسلم عمومًا أن يحرص دائما على ذلك . 

الأمرٌ الثاني قال كذلنه : أن يكُونَ دَلبْكَ مَملُوءا بِمَحَبة لله تعالى لِمَا يَغْذُوكَ به مِنَ 
النْعَمٍ و يَدْفَعٌ عَنَْكَ مِنَّ الثم م؛ وَلَاسِيّمَا نِعْمَة ِعْمَة الإسلام وَالاسْتِقَامَةِ عَلَْهِ حَنّى يَكُونَ 
أحَبّ شَيْءٍ إلَيْكَا. 


5 


بمحبه اللّه. 


ؤثمة أمور يدك على عمازة قلباك هذه المحكّة لك سييحانه وتعالى أشان واه 
إلى شيء منها قال: (لِمَا يَغْذُوكَ بِهِمِنَ التّم) انظر نِعمَ الله عليك المتوالية وآلائه 
المتتالية وعطاياه المتنوعة”": في صحّتك. وفي عافيتك» وفي مالك» وفي مسكنك 


(١)قال‏ الشاعر وِكْلنْه: 


هُوًَا عَجَبا كيف يُعْصَّى الإله أَمم | كيفا يجحده الجاحد 
و ل شيم نَهُ آَينَ تدل على أنه واحد 
ولله كل تحرب كد وتسكينةّ أبدا شاهد 


(0) قال بَعضهم: «إذا كانت القلوب جُبلّت على حب مَنْ أحسن إليها فواعجبا! لمن لايرى محسنا غير 
الله جََّجَكَالُكُ كيف لا يميل بكليته إليه؟!»» ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي يدنه في «استنشاق نسيم الأنس» 
ضمن مجموع رسائله /١(‏ 1805). 


1 ا 1 ات 


ره له 
وملبسكء وطعامك وشرابك وولدك وغير ذلك. فالتفكر في هذه النعم وهذه 
- 3 0 7 ا سس 1 ع4 9 2 34 
المنن التى تفضل الله سَبْحَانُوتَعَان عليك بهاء أيضا دفع النقم والشرور والآفات 
3 35 1 م 4 5 0 ب اش اد حرسيات 2 
تقبل بقلبك على الله محبّة وعمارة للقلب بمحبته سبَحانة وَتَعَالّ . 


ل ا 
الإسلام والعّوحيد'"': ولك لَه حب لَك اليم وَرَينه فى مويك وكره ليم افر 
761 1( 


وَالْشْمُوقَ وَالْمِسَيَاتَ وليك ا 6 ا 00 
40 1ش للخاي ]. 


الأمر اثالث قال كثلثة :أن يَكُونَ َلْبْكَ مَمْلُوءًبتَْظِيم الله عَرَلَ سحَنَّى يَكُونَ 
ِي َفيك أَعْظَمَ شَيْءٍ. 

وَبِاجْتِمَاع مَحَبّة الله تَعَالى وَتَعْظِيمِهِ فِي قَلْبِكَ تَسْتَقِيمُ عَلَى طَاعَتِهِ قَائِمَابِمَا َمَرَ به 
ل سل 


فتحرص على عمارة قلبك بالمحبّة لله والتّعظيم له جلّ في علاه والتَعظيم 
يُحِيئُك عليه النُظر في الآيات الدَّالة على عظمة الله» وكمال قدرته؛ وكمال فوته 
وعظيم بطشه وانتقامه» وشديد عقابه؛ فهذه الأمور إذا تأمّلها العبدٌ وتأمّل أيضا 
الأمور الَتِي تَعمّر القلب بالمحبّة يُصبح عنده توازن بين الرجاء والخوف الرّغبة 


)١(‏ قال الله تعالى: 0 م متتكلنة وكال هما كر َل المكتيكة بالروج بن مره 
سه سساو 1 ب 


عل من ششاء م افا ار 
40 [خة الفقلة ]. 
قال الإمام ابن رجب الحنبلي كَلَْه: 

«كلمة التّوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن ها هنا استقصاؤها ...و في هذه الآية أوَّلُ ما عدَّد الله على عباده 
من النّعم في سورة النّعم التي تسمى [فُوَوٌ لِك ] ولهذا قال ابن عيينة يََينه: ما أنعم الله على عبد من العباد 
نعمة أعظم مِنْ أن عرّفهم لا إله إلا الله «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها »( ص 07). 


هه 


.لا إِلَهإِلَا أنَأفَاتَعُونِ ()حَلَقَ توت الطب بانع تك 2ن * رك 


ل 


والرّهبة: 9# ## تَوَمَ عبَادِئ أي أنا الْعَعُورُ ليحي (80) وَأ عَدَاقهْوَ الْصَدَابُ الْأَلِيمٌ 
© [ و ل أ تجمع بين الأمرين: 


وتعظيمًا له وعلمًا بعظمته سْبَحَانَهُوَتَعَاقَ يزجرك عن الوقوع في معاصيه وما نبى 
تبارك وتعالى عباده عنه . 


الأمرٌالرّابع أن كو مُخْلِضصَالَهُ جَلَّ وَعََانِي عِبَادَاتِكَ مُنَوَكَلَاعَلَيْهِ ني جَوِيع 
َحْوَالِكَ لِتُحَقَقَ بَّيِتَ مَقَام 4 بد ويك مَنكَهث 40 [ شك القلقن ]. 7 


2 


وَتَسْتَْضِرْبَْبِكَ أنكَِنمَاء ع يي يا 
ِتَهِْهِ فنك بدك تَجِدلِلْعِبَادَ ةَطَمْمًا لَاتُذْرِكُهمَعَ المَفلَة وَتَحِدٌ ِي الأَمُورٍ عَوْنَا مِنْهُ 


لابنمل تق م الاغْتِمَادٍ عَلَى تَفْسِكٌ). 


كج عو ول هده 


فأنت بحاجة إلى إخلاص وتوكل: عبد وَيوََكَلْ علو 4 [شْكوُ هو ]. قال 
تبي يَك: «اخرص عَلَى كا يتنشك: وَاسْتَعِنْ باللهو)”". 
وقوله في الآية الكريمة: يك مَبَْدُ؟ هذا تحقيقٌ ل«لا إله إلا الله. ظييَكَ 


تجتذك: أي نعبدك ولا نعبد غيرك مخلصين لك ال مويك مَنْتَعِيت 40 
حفر ل حول و13 ل جات امقان ذأ حول ولاق ليا شكلية امعانة 


يوق تتكيبرف 1403 أ تستعين بلفدولة فين بشب رد . 
وبهذين الأمرين ع إخلاص العبادة لله وإخلاص الاستعانة به جل في علاه يستقيم 


.)5515( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) قال الإمام ابن القيم يَدَْثُْ : وكثيرًا ما كنت أسمعٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول: #أإَِكَ‎ 
.)5 5 /١( عبد تدفعٌ الرّياءء ويك مَمْتَعِتَ (5)#:تدفمٌ الكبرياء» «مدارج السّالكين»‎ 


1 ا 1 ات 


للمرء علمه وعمله؛ وتستقيم حياته على طاعة الله جل في علاه270. 
قال يَدْلنْهُ تعالى: 
١نَانِيًا:مَعَ‏ رَسُولٍ الله وَكِةِ) : 


ويذك أموراء قال : 


ف 1 1 4 م8 سه 0 و2 س9 4 92 
-١‏ أَنْ تُقَدُم مَحَبَنَهُ كر كل تخلوق؛ وَهَديَهُ وَسَنتَهُ على كل هّدى وَسُنة). 
لا يو وهر ورقه 31 عو كم يمه ه سس 
وقد قال علد :"وَالَّذِي نَفْسِي بيده يُؤْمِن أحدكم حتى أكون أحب إليْهِ من وَالِدِهِ 


وَوَلَدِهِ وَالنّس أَجْمَعِينَ)". 


رعذ لصالا كني ايل إضاة إلى لك عام ميد وعاى مد نك اقياك كماق 
لسر ٠‏ 


حديث عمر وَنَهُ في اصحيح البخاري»” " قال : ١كأَنْتَ‏ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ كل شَيْءٍ إلا 
مِنْ تيسي). قَالَ كَلِلِ: «لاوَائّذِي نَفسي بِيَدِ حَنَّى أَكُونَ أَحَبإِلَبْكَ مِنْ تَفْسكَ» 


4 
له 


قَالَلَهُ عْمَرٌ كَلِكه: «قَإِنَهُ الآنَوَاه آَأَنْتَ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ تَقْسِي». قَالَ كَل : «الآنَيَا 


ورو 


عمر). 


هذه المحّة لست مجر د دعو يدعيها المرء؛ لأند ون الشهل على كل سان 

- 0 وحم ا 6 ذ ع م لس 3 0 
مينر اللسير عل كل إلساة اشيقولة ذا أت سول ود اعطيمة بتر على 
ا ل ا ال اي ل 
1 1 5 9 ل عاضا قد 
قال الله سبحانه وتعالى: #8 قُلْ إن كتسم تون الله دَأتَِعوقٍ يحبَك الله ويطفر لك دنوب 
وَأ 4 2 و ئ عدا 02 

7 خصو يحبر 450 [ شو 31 شود العيترلى أء ولهذا قرن الشيخ كله مع المحبّة لزوم 
(1) قال الإمام ابن القيم دن : «فإنَ العارفين كلّهم مجمعون على أنَّ التّوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى 
نفسكء والخذلان أنْ يكلك الله تعالى إلى نفسك» «الوابل الصيب» (ص8١).‏ 
() رواه البخاري »)١0(‏ ومسلم (55). 

(9) برقم (1175). 


الهدي قال ٠‏ أن ُقَدّم حبك لى مَحَبِ كل مَخْلُوقٍ» وََذْيَهُ وَسْنَنهُعلَى كُلّ هذ 
ارات يدري عار رمدي رو جزرنك درسي عير 


د 


قال يدانه : 

0د أن كهذة رمانا كالات في درت لاق يكبت تضرعت فخل العيادة 
نك مبِعْ لَه َكانه ىَ م خطًا َه وَكتهيم نَم َ 
وَكَذَلِكَ فِي مُحَالَقَةٍ النَاس نك مُتَخَلُقٌ 
لقعي 4 (مقذ اقلم ]. 


م 20 ماهم 00 عو وو -ه د ا 0 . 5 ير عه م 4 
ا ل 
3 


كو سا و روس م ا الله 
سوه حَسَته سكن يرجأ لله وَالِيوما لكر وكا (41)5 [شة الجا ] . 


فيجب على كل مسلم أن يتَْدّ الرسول يك إمامّا ؛ إمامًا في العبادة وإمامًا في 
الأخلاق » فإِنَّ الله عرَّ وجل أ تم له مقام العبادة فلا أكمل منه عبادةً لله وأتمّ 
له مقام الأخلاق فلا أكمل منه خلا صلوات الله وسلامه عليه: وَإِنَّكَ َل حَلق 
عَظِي و48 [ مك اكلم ], فإذاانَخَذه إمامنا فإن ذلك يعني أن يكون سما 
لخطى مَنْ ائتمّ به سائرًا على منهاجه مقتديا به م مُقَدّمًا لقوله على كلّ قول» وهديه 
على كلّ هديء وسنََّه على كلّ سلَّة . 


الأمر الثالث فيما يتعلق بما يكون مع الرَّسول َك : «أنْ تَكُونَ دَاعِيًا ِسَتَيهِنَاصِرًا 
لَهَا مُدَافِعَا عَنْهَا فَإِنَّ الله تَعَالَى سَمَ يشر بذ ضر لشريتيه». 


ع" 


2 


) :: 20 ات 


فإذا وفّقك الله للاتتمام به والاهتداء بهديه والسّير على منهاجه وترسّم خطاه 
صلوات الله وسلامه عليه فأوصل هذا الخير للغير» وكنّْ داعيًا لسنّة النبِي كلل 
معلّما هذا الخير للآخرين وكُّنْ ناصرًا للسنّةه ودينٌ الله سبحانه وتعالى منصورٌ 
بك وبدونك لكِنْ مِنَّ الخير لك أَنْ تجعل حياتك نصرة لدين الله؛ ولا فالدّين 
منصور بعر عزيز أو ذُلٌ ذليل؛ ؛ لكن من الخير لك أَنْ تجعل من حياتك دعوةً لسن 
النََيَ وله ونصرةٌ لدينه صلوات الله وسلامه ويركاته عليه . 


ثم قال يانه : 

تَالِنَا: عَمَلّكَ اليَوْمَِ غَيْر المَفْرُوضَات. 

غير الفرائض التى افترضها الله عليك ماذا تعمل؟ 

الشيخ وضع مَنْهِجًا محرّرًا جميلًا جدًا ينبغي ‏ حقيقة ‏ أَنْ نتأمّله وأن نعنى بتطبيقه. 
١‏ إِذَا قت مِنَ ِل َاذْكرْ الله تعَالَى وَاذْعٌ الله بمَا شِْتَ 2 تَ قَإِنَّ الذّعَاءَ فِي هَدًا 
المَوْطِنِ حَرِي بِالإِجَابَة وَاة ْرَأَْوْلَ لله تَعَالَى: ‏ إِركَ ف خَلقٍ السَمَوتٍ وَالْدرضٍ 4 
حَنّى نَحْقِمَ سُورَّة آل عِمْرَان وَهِيَ عَشْر آيّات270. 

قيامٌ اللّل عند كثير مِنّ النّاس في هذا الزَّمان ذهب في خبر كان كَمَا يُعبّر مع 
السّهر © الحاصل الآن عند كثير مِنّ النّاس إن نشط حافظ على صلاة الفجر ! 
)١(‏ لِمَا ثبت في الصّحيحين : رواه البخاري ( /161)رومبلم (105). 

(5) إلاإذا احتاجه أحيانًا فلا بأس ما لم يضر بصلاة الصّبحء قال الإمام الشاطبي كَكلثة 4 كره همالك إحياء 


الأيل كلّه » وقال : لعلّه يصبح مغلوب] » وفي رسوله الله يل أسوةء ثم قال : لا بأس به مالم يضر بصلاة 
الصّبح)«الاعتصام»(١/‏ 910). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميةيكآئة : ١‏ فَالسَّهَرٌ الشَّرْعِيُ ... مِنْ صَلَاةٍ أَوْ ؤِكْرٍ أَوْ قِرَاءةٍ أَوْ كَِابَةِ عِلّم أَوْ نَظَر فيه 


عل ( وح اك 
- ا 1 1 7 أء 58 
009 امه 0 


نا صلاة الأّيل وقيام اليل والعناية بالتّث الأخيرمِنَ اليل فكثيرٌ من النّاس لا 
حَظ لهم منه بسبب السّهرء ولهذا النِّي يي ممى عن السّهر لأنَّ فيه مضرّة على 
الإنسان في منهجيته. في عبادته» في تريب أغهالهه قبه ميقالفة لي الله الكونية: 
ون يتيده بجكز ل أكرَوا تر تزاف تممه تفير وللقةئ4)2(:2 
[ شوو البصغرة ] ؛ / لوأف 4 أي اليل اومن مَضيِهِ 5 أي التّهمارء فاللّيل 
فيه الشّكونء فيه الرّاحة يأخدٌ الجسمٌ حظّه من النّوم والرّاحة من أوَّل اللّيل ثم 
يحظى بهذه المكرمة العظيمة يوم في ثلث اللّل الآخر في الوقت المبارك؛ قال 
له بل و وتان بَارَكَوَتَعالَى كُلَ لبك إِلَى السَمَاءِ لديا حِنَ يَبْقَى تت اللَيِلٍ 
الآخِرٌيَقَو 1" ومني اسكوت ل من يشا كأغطيك من بشتطفزني تأر 
)2 , 


0 ١ 


الرّعاء اموي م ااا د سور 
هذه اللّحظات الكريمة ذهبت عند كثير من النّاس؛ ؛ولهذا طالب العلم ينبغي 
بجعا لكاي النايق الكير ين اليل: 


وبدأ به الشيخ في الأمور غير المفروضة لأنّه أساس يبنى عليه ما بعده» أنت إذا 
وك ادكه َعَالَ وجعلتَ لك حظًا مِنْ آخر اللّيل» فبإذن الله جرّجا] يكون 
بونا مر نا وستاناف دوق مسق وبنار اك انالك ل وساف 3 


أو سه َو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَاتِء وَالْأَفصَلٌ يرع بتع النَّسِ)«مجموع الفتاوى» 83/5١‏ 1). 
روه اليياري 183 1ه وسملي 0198 
(0) بات عِنْدَ الأقام أَحمَد وَجُلَ فَوَضَعَ عند مَاء قَالَ الرَجُلُ ترق م باللّيِل وَلَمْ اسْتَعمِل الْمَاءَ قَلَمَا 


تيفك قاللي؟ ل لاتشتنيل الماة؟ 


قَاسْتَ ريت وَسَكَتٌ قَقَالَ : سبْحَانَ الله ب سَبْحَانَ ن الله مَا سَ سَمِعْت بِصَاحِبٍ حَدِيثٍ لا يَقُومُ ليل . 
ات قل ال 2 مَعَهُلرَجُل آحَرَ فَقَلَ لَه ا مساق م 


لم 





100 ل 1 
ظَا سان 
ثانيًا يقول يذلثة: «صَلَّ مَا كُيبَ لَكَ فِي آخِر اللَيْلِ وَاخْيِم صَلَاتَكَ بالوئر) 


كما قال 6ل «اخعارا مه 
م جاص ال ا سر لس رّة :٠لا‏ لَه إلا الله و 
0 شَرِيِكٌ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَمُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قد ا 
والشيخ يدث نصّ على هذه المئة مع أنَّ الأذكار الواردة كثيرةٌ لعظم شأن التّهليل 
في اليوم مئة مرة وعِظَّمِ ما يترتب على ذلك من آثار عظيمة مباركة في حياة المسلمء 


وفي أخراه . 
_ -50 3 
«(؛ - صل ركعتئ الضحى». 
هذه وصيّة التي بكِةِ لأبي هريرة ككَهُ قال: «أَوْصَانِي حَلِيلِي بِثَلآثِ -وذكر منها 


ه. و 

اله ارد 
- وَرَكعتي الضحى») 5 

«6- حَافِظ عَلَى أذكار المَسَاءِ مَا تَيَسّرَ لَكَ منهًا) 

قَالَ الشَّبْحُ تي الدّن: فيه أنه يُكْرَهُ لهل الْعِلْم تَرِكُ يام اللَّيْل وَِنْ كَانُوا مُسَافِرِينَ «الآداب الشرعية» 
(37/1ه0). 1 001 
بي لا ريوع بود 
«1) عَنْ أبي هُرَيَْةَ َلك أَنَّ رَسُولٌ الكل كَالَ: ١‏ مَنْ قَالَ لا إِلّه إلا اللَهوَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُء 
ل لحن وخر على ليمز في وال عزو كاه لعل عفر وكاب ينث كاوق حسة. 
وَمُحِيَثْ عَْهِانَةُ َي وَكَانَتْ لَه حرا ِنَ الشبْطَانِيَوْمَذلِكَ حتّى يُيسي» وَكمْ أت أَحدٌ دصل اجا 
ب إِلأأَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَمِنْ ذَِكَ ؛ رواه البخاري (7797)» ومسلم (5191). 
قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: ١‏ وني هذا دلالةً على يظم شأ كلمة التوحيد لا إله 


إلَللهء التي هي أجل الكلمات على الإطلاق؛ وأفضل ما قاله النبيُونَء ولأجلها قامت اللأرض والسموات» 
والبَرِيّاتء وأهلّها هم أهلٌ السعادة والفلاح» والفوز في الدنيا والآخرة» فكلمةٌ هذا شأثها 


وخلقت الخلائنٌ مرد 
حَريٌّ بالمسلم أن تَعظُّمَ عِنايتُه هاء والله وحده بيده التوفيقٌ والسداد)» «فقه الأدعية والأذكار» (؟/ 94) 
() رواه البخاري (11178): ومسلم (0711. 


فتبدأ فاح اكبيال كر أرقا مساك ففميه يذ كر الله متكا ركان » تلكوت عه 
أهل الذّكر في الخذر والآصال : 


وهذه الأذكار -أذكار الصَّباح والمسام حم مِنْ أعظم الأذكار التي ينبغي أن يُعنى بها 
المسلم وأن يواظب عليها مواظبة يوميّة مستمرٌة؛ لأنّهايترئَبُ عليها آثارٌ مباركة 
في يوم المرء وفي ليلته؛ كما عليه أنْ يحرصٌ على تعلّم الفوائد المترتبة على هذه 
الأذكار بما ذكره النَِّيّ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


١‏ رَابعًا: طريقة َه طَلَبٍ العِلّم). 

قال رابع] - أي في المنهجيّة لطالب العلم - : 

١‏ طرِيقة َه طَلَبٍ العِلّم: 

-١‏ اخرض عَلَى حِفْظ كِتَابٍ اله تَعَالَى وَاجعَلَ لَكَ كل يَوْمٍ شَيْن ا نتافم 
عَلَى قِرَاءَتَهِ وَلتَكنْ قِرَاءَنَكَ بِتَدَبَرِ بر وَتَقَهُم. 

وَإِذَا عَنَتْ لَك قَائِدَة أَنْنَاءَ القَرَاءَةٍ فَقَيّدْهَا ». 


هن امعان و الهدايات 0 0 علييا أباف الراك الكريم: إِنَّ هذا الْفَْانَ 


يَبْوِى لنَّىَ هى أَهْوَمْ 4 [ ك9 الاوكلة :14 ؛ والله جَرَّجَكاُهُ يقول: كنب أرلئ يك 
قا الت 1 00 49 اد قل ] ٠‏ فيجعل لنفسه وردًا 


يوميا. 


8 


)١(‏ عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِو كلها فَالَ: فَالَ رَصْولُ اش وَل« اذ رأ الْقَرْآنَ في شَهْرِ). 


ج وعدي 


قَلْتٌ: إِني أَجِدٌ قوَّةَ حَتَى حَنَّى قَالَ: الل تيع لك قياس ديقع ارين 


5 7 
ا‎ 100 ١ 00 1 


يختمٌ في كلّ أسبوع مرة وإن ختم في كلّ شهرء وني كل أربعين يومًا أو في كل 
عشرين يوماء أوق كل عشيرة أيام ةف كل أسبوخ » في كلّ ثلاثة أيام » لا أقل من 
ذلك؛ لكن يجعل ذلك شيئا ثابنًا يواظب عليه و«أَححبٌ الْعَمَلِ إِلَى الله أَدوَمُهُوَإِنْ 
قل000, 


«؟- اخ رض عَلَى حِفْظٍ مَاتَيَسَرَ 0 مِنْ صَحِبح سُنَة ارول يَكِوَهِنْ ذَِكَ حفْظٌ 
اعْمْدَّة الأخكام). 


نصّ ينه على هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي 
كله تعالى0. 


0 إن 1 32 أ 2 سه 3 رعو ه 6 را وه ع ا م 8 .6 
ل يو وماد 
هذا شَيْء لأنَّ هَذًا يُضَيّعُ وَقَنَكَ وَيْسَنَتْ ذهْتَكَ). 


وهذا تنبيه مهم وكثيرًا ما نغفل عنه والشيخْ يرى أنَّ طالب العلم ينبغي أن 
لكي اتتم لم انأوالنا بيس علميًا يكون برعاية وعناية المتون التي وضعها 
أهل العلم لتصبح قاعدةً لطالب العلم في العقيدة وفي الحديث والفقه ونحو ذلك؛ 
فيعتني ببذه المتون بحيث تكون فصولا ثابتةَ يؤمَّسٌ عليها علمه. لا أن يكون 
قال يَدْلَنُةُ تعالى ل جَيدَانُمَ ِل إلى ما قوَْها حَتَى َ 
تُحَصّلَ عَلَى العِلّم شَيْئَ يئا نشم َشَيْئَاعَلَى وَجْهِ يَرَسُحُ في قَلِْكَ وَتَطْوِيْنُ إِلَبْدَفْسُكَ». 


.)١1269( 

.)5814( رواه البخاري (5851))» ومسلم‎ )١( 

(؟) قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ييَيْلنْهُ: ١كتاب‏ (عمدة الأحكام) مما اتفق عليه البخاري ومسلم» 
فيكون المُعْتّمِد عليه معتمدًا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث,ء وإذا حفظها بإذن الله 
استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن»«شرح عمدة الأحكام) .)1١5 /١(‏ 


عل ( وح اك 
- ا 1 1 7 أء 58 
سيوس سان دان 0 


ولهذا غالبٌ أهل العلم يُرشْدُونْ مَنْ بدأ بطلب العلم إلى كتاب «الأربعين» 
للإمام النووي يله ولا يزيدون عليه يقولون اعتني ببذا الكتاب؛ بينما بععض 
الدعناة | وبعق طلّابٍ العلم إذا جاء إنسان مبتدئ للنّو َكل في الاستقامة وقال 
بماذا تتصَحُني؟ 

أملاه قائمة بالكتب؛ ودةاجوفة! سورد نات ونيذا يصلج لكا 
فيرى العلمّ ثقيلا جدًا ويجد صعوبة في الدَُّول في هذه كلّها وفي الغالب يتركه. 
لكن إذا قيل له: خذ «الأربعين» يكفيك؛ اعتني بهء احفظه وراجعه استمع إلى 
شروحاته أربعون حديثًا ما تأخذ منك وقنًاء لو حفظت كل يوم حديثًا لأكملتها 
في أربعين يومًا أو في اثنين وأربعين يومًا وستجد أثرها المبارك عليك . 


لأنَ «الأربعين» للإمام النووي يدنه -.سبحان الله عجيبة للغاية» وف رحمة الله 
عليه توفيقًا عظيمًا في انتقائها وجمعها”"» كُتب في الأربعين كتب كثيرة قبله وبعده 
و م# ءءء 3 م 

ل لي ا ل 
ل بحيث إذا حفظه طالب العلم حفظًا مقا واستمع مم إلى شروحاته مِنْ أكثرمب؟ 
عالم يصبح عنده قاعدةً شرعيّة صلبة متينة يبني عليها عقيدته وعبادته وتعامله مع 
النَا 00 

وذااة 


)١(‏ قال الإمام النووي كنآئة : اوينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث؛ لما اشتملت عليه من 
المهمّات» واحتوت عليه مِنَّ اليه على جميع الطّاعات» وذلك ظاهر لمن تدبّره»7 الأربعون النووية»2(ص 
15). 

(0) قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «لا أجدٌ حرجًا في أن أرويّ تجربة لي مع 
«الأربعين): 

في إحدى الذّول الإفريقية بقيتُ فيها قرابة عشرين يومّا وقتحتٌ درسًا في الأربعين» وكان فيه من يترجم؛ 
والمسجد حافلٌ بالحُضور وفي البلد الذي كنت ألقي فيه تلك الدّروس فيه مخالفات كثيرة: في العقيدة وفي 


١‏ 1: 20 اك 


«ه- الخرض عَلَى مَعْرِمَةٍأَصُولٍ المَسَائلٍ وكوَاعِهَاوَِيَذ َبَدْ كل شَيْءِ يَمُرٌّ بك مِنْ 
هَدًَا القييل فَقَدُ قِبلَ: ١مَنْ‏ حرم الم صول حَرِمَ الوصول)2". 

والقواعد الي يشيرٌ إليها الشَّخ يكثة ويؤكّد على العناية بضبطها هذه تضبط 
لطالب العلم علمه وتجمع له الأشباه والتّظائر وتزيل عنه الإشكالات الواردة» 
لالديرة الأمور الي هذه القواعد والأصيول الكلثة الجافعة, 


والعلماء في فنون الشّريعة حرّروا القواعد» يعني على سبيل المثال في باب الأسماء 
والصَّفات الشيخ نفسه يَدْلنْهُ كتب كتابا مِنْ أنفع ما يكون لطالب العلم: «القواعد 
المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى»» وكتّب العلماء قواعد في التفسير» وقواعد 
في الفقه وقواعد في أمور كثيرة» فهذه القواعد من شأنها أنّهها تضبط لطالب العلم 
علمه . 


والشيخ أكد على الكتابة والتقيبد؛ أذكر أن سمعت من الشيخ ابن عثيمين يانه 
فائدة يرويها عن نفسه طريفة جدًا يقول: كنا نقرأ على الشيخ ابن سعدي يَدْلَنْهُ في 
نقرأعليه وكان الشيخ يشرحء يقول فمرت طيور فرفعت بصري وأخذت أنظر 
العبادة» وفي الأخلاق وني المعاملات. 

وكنتٌ أسأنُ بعضّ طلّاب العلم أَنْ يخبروني بالمخالفات المي تكون في البلد سواء مشاكل البيوت أو الجرائم 
الَتِي تقع أو الفساد العقدي أو البدع ونحو ذلك. 

وكنثُ من خلال «الأربعين» للإمام النووي يل أعالجُ كل مشكلةٍ أسمع بها في البلد» أعالجُها بدون أن 
أقول عندكم كذاء ولكن أقولُ وأنا أشرح "الأربعين» : وقد دل هذا الحديث العظيم على عدم جراز كذا. . من 
جهة كذاء وأبيّنُالأدلّة: وكان عد منهم يأني ويعلنٌ توبتهء ويأني آخرون ويذكرون مخالفات أخرى يقولون: 
نريد أن تُعرّج عليها في الأحاديث القادمة»«شرح الأربعين النووية» (الشريط الأوّل). 

(1) قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يََْْة: «يعني: أنَّهِ لا يصلٌ إلى غايته» وهذه حقيقةاشرح أصول 
في التّفْسير»(ص59). 


راق اح 00 
و ساناة) 00 
فصي 2 ل 3 - 


إليها وأتابعها فانتبه لي الشيخ ابن سعدي يله وقالي لي: (يا محمد صيد العلم 
خيرٌ من صيد الطير). 

وصيد العلم يقيد مثل الصيد -صيد الطير أو صيد الغزال- إذا ما قيد وربط يفر 
يذهبء وصيد العلم يقيد بالكتابة لآنك إن لم تقيده وتكتبه إن احتجته فيما بعد لا 
تجده؛ ولهذا أكد يَدْرَنْهِ على قضية الكتابة9". 





ذه 
6م 


سادسا وأخيرا يقول: ١نَاقِشُ‏ المَسَائِلَ مَعَ شَيْخِكَ أَوْمَنْتَئِقَ به عِلْما وَدِينَامِنْ 
أَقْرَانِكَ). 


ما كل الأقران يصلح لذلك وإنما يتميز بعض الأقران بعلمه وعنايته وضبطه. 


َه وداظك 


ا اا شَيْخْكَ أَوْمَنْتَئِقٌ ب عِلْمَا وَدِينَا مِنْ أقْرَاِكَ وَلَوْ بأَنْ تقذ 
في ذَهْدِكَ أنَّ أَحَدًا يُنَاقِشُكَ فِيها/؛ انظر هذه الفائدة جميلة ! يقول قدر في ذهنك 
أن أحدًا يناقشك في هذه المسألة وتبدأ تجاوب وتستحضر رده وتجاوب. 


6 


«وَلوْ بِأنْ تُقَدَّرَ في ذَهْدٍ هِْكَ أنَّ أَحَدًا يُنَاتِشْكَ فِيّها إِذَا لَمْ تكن المُتَاقَسَةُ قَسَةَ همع مَنْ 
سَمَيْنَاا يعني من شيخ أو قرين نابه. 
انتهت هذه الوصية الجميلة المحررة النافعة المفيدة لهذا الإمام يَكْنْهُ تعالى . 


وأمتال ال#الكرمم رب العرشن العظيم أن وفنا اعبعيو شا علمكا رايهنا 


)١(‏ قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يَدْلنهُ: «ابذل الجهد في حفظ العلم (حفظ كتاب»» لآن تقيبد العلم 

بالكتابة أمان من الضياع» وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج» لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير 
مظابهاء ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا 
عناء في البحث والتقصي» «حلية طالب العلم» (ص772). 


ل رتب ٠0‏ ' 5 
) :: اسن 0 120 ل 
ونعم الوكيل . 


بالمناسبة الشيخ ابن عثيمين يَدْلنْهُ جمع له مجموع نافع جدًا سمي «كتاب العلم) 

في مجلد ليس بالكبير"'» وجمع فيه متفرقات كثيرة من الوصايا والتوجيهات 
والفتاوى التي ينتفع مها طالب العلم فيما يتعلق بالعلم والمنهجية فيه والاداب 
التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم إلى غير ذلك من الأمور . 


والله تعالى أعلم؛ وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


000000 لالالا 


() ق(0:0؟ صفحة) . 





02 


و أ 
قصة اسلا هوى | الك 
ع 3 | 2 5 
التو و 


رسَالسٌ منْ قسّيس إلى الشيخ عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر يروي له فيها سبب إسلامه المتَمَثّل 2 
رسالت للشيخ عبد الرزاق بعنوان: (أَسْبَابُ السَّعَادَة). 


ومعها: 
أَسْبَاب الخير وَالسَّعادة في الذنيًا والآخرة 
مه 5 
0 
7 لي و7 ا 


عل ( وح اك 
4 ا 1 1 7 أء 58 
وض وان راان 0 


الحمدٌ لله الرَّبّ الكريمء الذي رَبَّى جَمِيع العَالَمِين بنِعَمِهء الإله العَظِيم الّذِي 
حقعت الأكران لتطعه 


7 
17 


3 دعم ودام و 1 ٠‏ 0 93 
وأشهد أن مَحَمّدا عبده ورسوله المختار من بريته. 


و 


اللَّهُمِ صَل وسلّم عَلى محمّد وعلى آله وأصحابه ومَنْ أيّدته بنضرته. 


0 رع و 0 وير ات ع .رم + © هم 
فَإِنْدينَ الإسلام هو أكمل الأذيان وأفضَلهاء وأتمّها وأَجْمَلْها وأجَلّهاء أغلاها 
فيكةاء ر أخطمها قدةا: 
جَاء بأعظم الأذيان خيرٌ ولد عدنان مُحَمّد بن عبد الله له وكانث مُعْجِرْته 
3 1 5 2 3 3 
المَعْجِزة الخالدة وهي القرآن الكريم» وبعث إلى خير أمَّة أخرجت للناس. 
فأكمل الله به الملّة وأتمّ به النَعْمَ قال تعالى:#آليوْمَ َكلت لَكُم دِيتَكم وَأَمَمَتُ 
ُُ نِعُمَةٍ ورطبيك ل لْإِسَلم دين # [ شوك الايكة :]. 


سر سر جحت سج سا 0 


دغ إن لوت عِندَانَه الِإِسْكم شك لتاب :114 «« ومن يَبْيَ عير الإسْلدِينًا 


)ِ- ِِ 00 3 مكو قوف ققد جم وه مدي تع هة 4 843152845555 236422466 

(شنات با 2 امت و ا اي ا 1 11 ا ا 2001 
ل يبل هِنْهُ وهو في الجر من الْكَسِرَ (4)0 [شو لتقا :15]. 
جع اللاتعالى ليذه الشريعة الاسلاة يه مَحَاسنَ ومَرَايالَمْ تكنْ في الشّرّائع التي 
قبْلها م د َالَ تَحَال:8 الذي ادا الك الت جَدُوَه 
مَكنُويًا عِنَدَهُمٌ في ل الور اليه كِ يأْمْرْهُم أَلْمَحَرُوفٍ وَيََهُمَ عَنٍ الْمُحكر 


رو ي# دو 5 7 لخ سنن الور 06 0 ه- 0 و دحوم ء لالم روح م مك 
0 2 0200 و وص بر صلا د ا برل لام 
نت م 2 به وَحَرَرُوه سروه وأتَبعوألثور الى أنزِلَ معةء ولتي 


ال ليرج 4200 [شْكٌ العافنا ]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدث : قفي شَرِيعَتّه عي [يكِ] مِنَ اللَّينِ وَالعَفْوِ وَالصّفْح 
وَمَكَاِمٍ الأنحلاق أعْظَم مما في الإنجيل» وَفيَانَالشّدَة وَالجهَاد وَإِقَامَةِ الحُدُودٍ 
عَلَى الكمّار وَالمُتَافقين أعظم مِمافي النَّوْرَاةه وَهَدَاهُوَ عَايَة الكَمَالء وَلِهَدَاَالَ 
بَعْضُّهُم : بْحِتْ مُوسَى بالجَلال؛ وبّعِثْ عِيسَى بِالجَمّال وبُعث مُحَمَدٌبالكَمَال)0". 


به. > هررض 5 ابرس. 5 4ه 
فكيف يَعَْدَمًَا دلت وحرّفت وانحَرّفت؟! 


هَذَا مِمَّا جَعَل بَعْض العْقَلاء يُجْدَبون إِلَى الإسلام جَذْبًا لِفِطْرَتهم السَّليمة 
وأفكارهم القويمة؛ فَقَدَوَجَدَوا فيه مَالَمْ يَجِدُوه ويُحَصّلوه في الدَّيّانَات المُحَرَّفة 
وَالعقَائِد المُنْحرفّة: لاقل مَل ين شيكيكز تن يَيعتلَ ألْحق كل أمَديْرى سي أقْس يبوك 
إِكَ ألْحيّ آحَقٌ كيم آم لَايبَدَى إل أن مبْدَئْ ما لك كيت كوت )4 [شلة 


0 


فض ]. 
بَل وَصَل الحال ببَعْضِهم مِمَّن قضَى سَحَابَة عمره فِي الذعوة إلى التنصيرء 


.)87/5( «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح»‎ )١( 


والتّحذير مِنَ الإسلام أَنْ يعتنقّ الإسلام. 


« 5 5 100 #8 0 0 سه 0 0 
قال العلامة عبد الحميد بن باديس يَْنْهُ: ١يَجَذِبَ‏ الإِسلام الكبّرَاء وَالعقالاء مِنْ 
و ا و ٠.‏ حنه كو يمه 

بناء النصرّانية بدون دعاية وَلا تبشير. 


أ 


31 


عه دن )يد ا 6م نهم 2ك اف نان 4 2ه . 00 > 
بَيْنَمَا تَسْعَى النصَرَانِيّة بكل جَهِدِمًا في تنصير المُسَلمينء فلا تظفر إلا بِالعَدَدٍ 
3 ا الل 2 5 اش 20 8 س 3 
الترز م الصّغار الضعفاء الذين ير كنون لدعاييهًا عند الخاجة: وير كوتها عِنْدّ 
الا د20 


و ا 0072 7 لم ب ملل ل 0 0 711 
وَفِي هَذْه الوَرَيّْقَات مثال حي لأحَد القسَاوِسَةٍ عاش أكثر مِنْ 7٠١‏ سنة فِي ظلام 
قاتّم تخت ظِل التنصير حَتى من الله عليه بالهدَاية بأن شَرَحَ الله صَدرّه للإسلام 


| 


2 لدابتن :0 5 - 01 تيو عي 0 8 2 7 2 ره هه 
ليجد السَعادّة وَالاطمئنان» وَالسكينة وَالآمَان الْتَى ظل جاهدا يبحث عنها وَلكِنه 


54 ضر 
8 


نهنا قصَّةٌرَّكََرتْ بالدٌّروس المُسْتَقّادة مِنْ تَجْربَة هَدَا الرَّجُل الَّنَي حَاضَهَاتُمَ 
سَطَرَهَا بِِدَاد الحُبٌ وَالصّدق وَالنَضْح وَهُوَ لابجو بدَلِكَ تَفْعالِأنّهِ كتَهَا وَهُوَ 
عَلَى فِرَاشنٍ المَونك: 

كا عازن زافق نمت لحا وشاكي لتتتودوة تخرية كذ الوقن ركيت 
حَقَائِقَّ قَدُ غَابَت وغَيّبت عن الكثير مِنًا. 


417 م 


كَمَا لا يَمُوثَنِي أَنْ أَنَقَدّم بالشْكْرٍ الجَزِيل لِأَحَدٍ أَبْناءِ شَيْحِنَا عبدالرزاق بن عبد 
المحسن البدر حفظه الله الذي أهُدَى لى هذه الرّسَالة مُتَوْجَمة إلى اللغة الخرريئة 
مِنَالقسّيس إلى الشيخ عبد الرّزاق: 


.)5١ /4( «الآثار»‎ )١( 


) :: 20 ا 


وه أققة خط اجعة لقنيخنا عيذ الدزاق بعدواة:١‏ اشبات القثر وَالسعاةة 
50 م ا 00 1 0 

فِي الدَنَْا وَالآخِرَةا. إتمامًا للقَائِدَة ولِمَاوَجَدْتٌ مِنْ علّاقة وَثِيقَة بَيْنَ مَوْضْوعِهًا 

1 لال اله 5 9 

7 2 2 0 07 5 9 لله مرق سوس #©#ه 

ذَ«الحمد لله ثم الحمد لله تعالى الَّذِي مَدَانا للإسلام وَمَا كنا لتهْتدي لَوْلَا أن 

هَدَانا الله. 

يَاذًا الجَلال والإكرام كما مَدَيْتَنَا للإسلام أَسألكَ أن لا تَترّعه عَنَا حَتَى تتوفانا 

عَلَى الإسلام )20. 


مُحبّكُم في الله 


نا( ازرزنا 


]. 1013© 250613217- نا 30 


هك دع 


2000 «إغاثة اللّهفان من مصائد الشّيطان» (ص055). 


نَض الإسالة: 
مِنْ عبد الرّحمن الإسلاميّ 
إلى الشيخ/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
حفظه الله. 
مومعه هه 


السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

ِلَى الذي أحببثُه في الله السّيد الشيخ عبد الرّزاق بارك الله فيكم. 

فإِنّي عرق يتقسي اليكو اسمى رَابرط دَنْهُو مَانكولانج وتسمِّيتٌ بعد إسلامي ب 
عبد الرّحمن الإسلاميء وأنا من قبيلة دَايَك في كاليمنتان» واعذرُوني على الإزعاج 
لوقتكم ومناشطكم بحضور هذه الرّسالة. 

أ و قصّة مُختصرةً عمًا جرى في حياتي كما سَأذكرٌ 
يقد ألمت في 19 ديسمبر عام ١1٠1م‏ دلي معرفتي بالإسلام ودعوني 
فيه لأجل ما يجول في نفسي مِنْ شك في الدّيانة الي كنت أعتنقهاء ولي ” إخوة 
أشقاء كل واحد منهم يدن بغير دين أخيه نهم مَنْ يعتدق الذّيانة الهندوسيّة. 
ومنهم من يعتنقٌ الدّيانة الكَانُوليكيّة: ومنْهُم مَنْ يعتنقٌ الدّيانة البروتستانتية» ومع 


اج د ا 3 
سياد 7 7 ََ 





ذلك ا منهم يعدن الإسلام» آنا كعائلة واحدة-نزعم أن دين الإسلام دين 
8 08 َك 


كدثُ أعملٌ مرا وأستفا" للتصارى البروتستانت لأكثر من 7١‏ سنة. وأخيرًا 
و 


تعينث رقيشا غلن كل كنيسة فق عدن المُدّن بكاليمنتان وهي مدينة كُوْتَاي 
اح 0 


هو هو 


يبحث عنْهُ الأساقفة 


5 2-1 و 3 7 5 37 2 5 03 
وقد تزروجت ست مرات ولم أززق بولد قطء ولهذا أنفقت أموالي في اللهو 
لالد قله لت هم القِمّار. 


اخ وو مه 


يقول: م ص د بلاج لاض وروى 0 البخاري في صحيحه (005 عر 


2 


أبي هَرَيْرَةَ ء عَنِ النَبِيَ كل قَالَ: 50 ا 

قال العلامة عبد العزيز بن باز يخثة:١‏ فشريعة نبيّنا عَبََهاضَلاموَاسَكمْ أفضلها وأكملها وليس فيها آصار ولا 
أغلال قد وضع الله عَنْ هذا النَبِيّ وعَنْ يِه الآصار والأغلال فلله الحمد والمئّة شريعةٌ سَمْحة كماقال 
في الحديث الصحيح :ابعِشْتٌ بِالحَنِيفِيّة السّمْحَة)١‏ مسند أحمد بن حنبل) (5/ 7577)» وقال عَلِتَواضَكةولسَكام: 
«إنَّهذا الأيوييا ولق يشاة فنا الدّين أحدٌإلَاعَلْبَهِ ؛ «صحيح البخاري» [الإيمان] (79) «سئن النسائي) 
[الإيمان وشرائعه] (0:5). 


4 


د6١‎ 


ع ها ع بو 


وقال لمًا بعت معادًا وأبا موسى 5 إلى اليمن نشوا ولا تششراء وَبَشر اوكا تعفر اه وكطاوَعا ولا تشكلنًا » 
«صحيح البخاري» [الجهاد والسير] (7177)» (صحيح مسلم) [ الأشربة] (17777). 

فهذه الشريعة:شريعة التَّسيره وشريعة المسامحة» وشريعة الرّحمة والإحسان» وشريعة المصلحة الراجحة» 
وشريعة العناية بكل ما فيه نجاة العباد وسعادتهم وحياتهم الطيبة في الدنيا والآخرة. 

فالله جَزَّوَلا بعت نبيّنا وإمامنا يدا عَليَواضَك ةوسكم بشريعة كاملة منتظمة للمصالح العاجلة والآجلة. 
فبها العو ة إلى كل خب وقها ادلي امن كأ شة وقيام سه الغا إلى ابجاب الكقافة والتجاه ف الذنيا 
والآخرة» «مجموع فتاويه) (55/8/5). 

(1) 7( الأسقف ) ( وتخفف الفاء ) رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران(ج ) أساقفة 
وأساقف»١‏ المعجم الوسيط» .)475/١(‏ 


“ال - 


وفيما تَبَقّى مِنْ حياتي أشعرٌ بالقلق الشّديد والهمٌ المزعج لما أنا عليه مِنَ الديانة 
الروسيتعافية 3 يا لآتانى بالشكية ولا الطماننة. 





3 2 5 5 3 71 558 وه 0 
ل وس ا و ا 0 
ئَّ مع مَعّ الآتاجيل القديمة» فوجدتٌ تناقضات بين تلك الأناجيل”", بالإضَافَة 
يي 
ومصدقًا لما بين يديه مِنَ اليَوْردةَ وَهْدَى وَمَوَعِظة لمم متم )4 1ش التايكة ] .ثم أصبحت أربعة كتبت بعد 
المسيح تلك بينها اختلاف كبير وتناقض يتنه وهذا مما يدل على أن الإنجيل الأصيل قد ضَاءً ودف 
ويُدّل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية زل: ١‏ وأمّا الأناجيل الي بأيدي التّصارى فهي أربعة أناجيل: (إنجيل متى) 
و(يوحنا) و(لوقا) و(مرقس) وهم متفقون على أن (لوقا) و(مرقس) لم يريا المسيح وإنما رآه (متى) 
و(يوحنا»» وأن هذه المقالات الأربعة التي يسمونها الإنجيل وقد يسمون كل واحد منهم إنجيلا إنما كتبها 
هؤلاء بعد أن رذ فع المسيح فلم يذكروا فيها أنها كلام الله ولا أن المسيح بلغها عن الله بل نقلوا فيها أشياء من 
كلام المسيح وأشياء من أفعاله ومعجزاته» « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)» (7/ .)5١‏ 
أمّا القرآن العظيم فإِنَ الله تعالى تكمّل بحفظه قال تعالى: 8آ إِنَاحنْكَرَلَاألدِكرَوَإنَا لييِظُوك )4 [شلة 
ل ]. 
قصة اليهودي الذي أسلم بعد أَنْ حرّف التّوراة والإنجيل وحاول تحريف القرآن العظيم: 
ذكر الإمام القرطبي يَخْلنْهُ في (تفسيره)(١١/5):‏ 
كان لعأ فوفد - وَهُوَأَمِيرٌ إِذْذَاك- - مَجْلِسٌ نَظَرِء فَدَحَلَ فِي جُمْلَةٍ النّاسٍ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ حم عَسَنُ الوب حَسَنْ 


ع ه علس ري 


الْوَجْهِ طَبّبُ الرَاحَق قَالَ : فتكلم فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلم أن تَقَوَّمَ قن الع ا اناو ققال 
شْرَائياك؟ 


6 


1 
00 
قَالَ لَهُ: أَسْلِمْ حَنَى أَفْعَلَ بِكَ وَأَصْنَعَ وَوَعَدَهُ. 

قَقَالَ: دِينِي وَدِينُ آبَائي! وَانْصَرَفَ. 

قَالَ: قَلَمَاكَانَ بَعْدَ سََةِ جَاءَنَا مُسْلِمَاء قَالَ :كتَكَلّمَ عَلَى الْفِقَهِمَا: حُسَنَ الْكَلَامَ» فَلَمَاتَقَوَّضَ الْمَجْلِسٌ دَعَا 
المَأمُونُ وَقَالَ: أَلَسْتَّ صَاحِبَنا بالْأَمْسِ؟ 


- ا 


قَالَ لَهُ: بَلَى. 


اج كد ا 3 
سياد بن 7 7 ََ 


إِلَى رَعْيّتِي في قضاء ما تَبّقَى من عمري في القرية التي وُلِدْتُ فيهاء قَبُعْدَ مُْضِي 
شهر واحد قرَّرْت الهجرة إلى تلك القرية وتركتٌ العَمّل في الكنائس تَحْقِيقًا لِهَذْه 
الاغية رونك لكين والكماةة 





والخلاضة: ذهبتٌ أنا وأحدٌ طلّابي الذيأ وْصَلَنِي إلى إحدى الْمَتّاطق المُتَخْلّفة 
النّائية وهي منطقة ابازيرا» علمًا بأنَ مِنّ المُجْتَمّع يَدِينْ بدِين الوَدّيّة 
والأوسية وَلكْل تركنث السطقة معد عشدرانت السوية ولكن وجدث الآن فيها 
تعيْرَانوعًا مَاء وجدثُ فيها رهطًا مِمّن اعتنقٌ دينَ الإسلام؛ وَِنْ ضِمْنهِم والدٌ 
المرأة التي كانت زوجة ليقي نكاحي الثالث -فإنّه قَدْ أسلم. 


8 ترد أن 0 4 5 5 ييه 32 َه عه 
ومِنْ عَادَتِي» فَإنّ أمارسٌ الرياضة البدنيّة في الصَّباح الباكر» أَجْري وأتجوّلْ حول 
المَنطِقَةء فقصدثٌ بيت المرأة ومررث به لأني أريدٌ أن أعرف مَا الذي حَدَثْء 
فتحدّئتٌ مَعَ أهل البيت وتناولنا التّكاشء ومُمْ كانوا أشرارًا 0 ي الْخُلّقَ ومع 
ذلك تغيّرُوا تغيّرًا جذّريّاء تظهرٌ فيهم الأخلاق الحسنة والمظاهر الإسلاميّة 


فضيلة السيد الشيخ عبد الرّزاق» قريدّنا قربةٌ متخلّمَةٌ وبعيدةٌ عَنْ راحم النّاسء 
ومنذ عشرات السّنين مَضَتْ لَمْ يُوجد أي داعية يدخل المنطقة ويدعُو أهلهاإِلَى 
الله فسألتهم مسد مُسْتَغْربَا عَنْ سبب دُخولِهُم في الإِسْلام. 


قَالَ: قَمَا كَانَ سَبَب إِسْلَامِكَ؟ 

قَالَ: انْصَرَفْتٌ مِنْ حَضْرَتِكَ تَأَحْبَبْتٌ أَنْأَمْتَحِنَ مَذِه الأَدْيَانء وَأَنْتَ مَمَ مَاتَرَاني حَسَنَ الْخَطَ فَحَمَدْتُ إِلَى 

الَوْرَاةفَكََبْتُ نَكَاتَ نُسَخ فَزِدْتُ فِهًا وََقَضْتُ وَأَدحَلتُهَا الْكَنِيِسَةً فَاشْئْرِيَتْ مِنّيء وَعَمَدتٌ إِلَى الإنجيل 

َكَتَبَ نات نسح فَِذتُ فيه وتقَضتُء وَأَدحَمهَا لَه ابي ني وَحَمَدُْ إلى الْقرْآنِ فعَِلْتُ ات 

تح ررذش اوها رت وود انها انر اف فتَصَفَحُومَاء فلم أَنْ وَجَدُوا فِبهَا الريَاَةوَالتْفْضَانَ رَمَوْابِهًا 
2-0 يَشْتَرُومَاء فَعَلِمْتٌ أَنَ مَذَا كِتَابٌ مَحْفُوظٌ» فَكَانَ هَدَا سَبَبُ إِسْلَابِي). 


عل ( وح اك 
4 ا 1 1 7 أء 58 
سه سن دان 0 


وحكوا أن هناك شابًا جاويا'» جاء مِنَ المدينة إلى مَنْطِقَينَا ومعه آلة حجامة؛ 
وَهُوَّيَْمَلُ ينه وَِسَبَب أخلاقِه الكرِيمَة وَحُسْنٍ كعامله م مَعَهُمِ بَدَؤُوا يتَعَلّمُون 

منه""» وفي البداية دَحَلّتْ أسرتان في الإسلا لكل الاوعة المسلدين «"أسرة 
(يساوي 4٠‏ شخصاو ١18‏ طفلا) يتعلّمونَ مِنْهِ دِينَ الإسلام. 


وعدما الدا في التسرانة أاعظرى كا عدران«اضثات الكعاد نين تاليف 
الشيخ عبد الرزاق [بن عبد المحسن البدر]ء وكتابًا بعنوان « الحجامة سنّة التي 
د وإعجارٌ طبى». 


وحينما رجعتٌ إلى البيت تدبّرتُ كُلّ المعاني ِنْ صفحات الكتيّب قبل النّوم؛ 


ثم لا أدري فإذا بي يقشعرٌ جلديء ويوجل قلبي تعجبًا لِمّا فيه مِنَ البَيَا عن 
ع ران * ا لد برف 
التتكافة النى دانكا أببحث عنها 


)١(‏ أي من جزيرة جاوة الإندونيسية. 

(؟) قال العلامة عبد العزيز بن باز :7 أمَّا كيفية الدّعوة وأسلوبها فقد بيّنها الله عَرَِجَلّ في كتابه الكريم» 
وفيما جاده ماني و اروم أرفع الشاارله 0-7 7١‏ أَدعإكَ مَل َيْكَ الكْمَة وَالْمَوَعِظدَ 
للْسَنَوَ مََددِلَهُم يلت فى أَحْسَنُ حَسَنٌ #[ شو الفعَِن فأوضح سبحانه الكيفية التي ينبغي أن ينَصف بها 
ال ل ا لي 
ولهذا قال بعض المفسرين: المعنى بالقرآن» لأنّه الحكمة العظيمة لأنَّ فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل 
وجه وقال بعضهم معناه بالأدلّة مِنَ الكتاب والسنّة»وبكلٌ حال» فالحكمةٌ كلمة عظيمة؛معناها الدّعوة إلى 
الله بالعلم والبصيرة» والأدلّة الواضحة المُقَِعَة الكاشفة للحقء والمبيّنّة لّها «مجموع فتاويه) (78/1). 
مسألة: هل انتشر الإسلام بالسّيف؟ 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة» :)١5 /١7(‏ «الإسلام انتشر بالحجّة والبيان بالنسبة لمن استمع البلاغ 
واستجاب له. وانتشر بالقوة والسّيف بالنسبة لمن عاند وكابر حتّى غلب على أمره؛ فذهب عناده فأسلم 
لذلك الواقع». 


)1 ا ا ا 


فوونة النافبو الك تش يوي الث ليه 
وفي يوم الغدى دَهَيْتَ لآلتقي بعض الزملاء لإأسأل: نكن ناي الشاف» 


فإذاذاك اليوم» وقد تواعدوا معه لاستقباله ثم إيصاله عبر النَّهِرء لأنَّ طريق البَرّ 
مُوحلة بسبب هطول الأمطار الغزيرة. 


وبعد أن التقيثٌ به» أخبرثه بنيّي وإرادتي بالدخول في الإسلام؛ وبكلٌ يَقِين نطقتُ 
الاين أمام / رجال و4 نساء؛ وإِنْ كنثُ وجدتُ صُعُوَبة ني انط بذلك لعدم 
اعتبادئ بهذا التُطقء كَل أعطة النطى الصحييم: كَلْقَتٌ نطق الكلمة ١‏ |[ازئلالا» 
ثم أخدٌ هذا الشَّابِ ببدي بقوّة وعانقني وعيناي تذرفان» وقال لي تدكا 3 
أَحَالِي فِي الإسلام””» كافرخ بم وَعَدََا الله» بِأنَّنَاسَدَلْمَتِي غدًا في جَّيِه إِنْ أَطَعْنا 
لله وَرَصُوله كذ" 

وعد ذلك تحاوركا وقنزاذلنا الشعراك والتجارب؛ سال عن مؤ لف الكسين؟ 
وأين يمكنني اللّقناء به» وآريته الكتيب الذي معي؛ وفُوجكت ع بأنَّهَدَا الشَّابلَمْ 
يلتتٍ بالشيخ عبد الرّرَاق ولم يره مباشرة؛ وإنّما قد استمع إلى محاضرته عبر 
الإذاعة فقط قبل رحلته إلى كاليمانتان» حتّى وَإِنْ كانت للشيخ رحلات دعويّة 
إلى جاكرتاء فَإنّهِلَمْيَسْتَطعْ حضور مجالس الشيخ العلميّة لِحَدَم إمكانيّاته الماديّة. 


وعدا أسبوعيوء جاء هذا اللناب م؟ة الخرى كناب عنوانة #اطريانة موعدة فق 
تعليم قراءة القترآن# وكلالات جاه يس ووه ويشرن يأن الشيكر عب هالرزاق سباق 
في شهر فبراير 7١10م‏ إلى جاكرتاء فقلتٌ له: هيا بنا نُسافرٌ إلى جاكرتاء وعليّ 
تكاليف السّفر ولتكن معك أسرتك في السّفر. 


.]٠١: موقفٌ جميلٌ يجسّد معنى قول الله عَيَوجلَ: هل نمؤمو حو 4 [ لان‎ )١( 
.] ١: (؟) فقد قال الله تعالى: #ومن يطِع أله ورسولة يُدَِلَهُ جَنَّتِ يرك من َه الْدَكرٌ 4 [شْوكوٌ البق‎ 


عل ( وح اك 
2 ا ا ا 2 1 0 0 
ال | 220 ا . 9 


فرفض الشَّابٍ ما عرضتٌ عليه ويِِّن سبب رفضه وهو أنه يقوم بتعليم النّاس 
ديهم ليس لأجل الحُصول على الأموال ولا زخارف الدذنيا”"”. إلا أنّي أصررتٌ 
على إعطائه قيمة تكاليف السّفر إلى جاكرتاء وأخيرًا قبل مِنّي ذلك واشترى 


التَذاكر لسفرنا في فبراير 7١١7م.‏ 

6 الجدير بالذكر أنَّ هَدَا السَّابِ الذّاعية منذ ستتين في سيره للدّعوة يَمرٌ 
بالجبال الشّاهقة للوصول إلى هذه القرية لتعليم أهلهاء ولم يكافؤوه إِلّا بشيءٍ 
مِنَ الأسماك والموزء وأمّا أنا فَقَدّم لي جماعتي أموالاني كلّ أسبوع. 


٠ 8‏ 2 ولص كن و 0 عه نير مير 2 ٠ه‏ )1ه )١‏ وو 
منذ هذه اللحظة أتعلم مجتهدا لمعرفة مَحَاسِنَ الإسلام » وعلى العموم لوج 
أيّ إكراه من قِبَّل قبيلتي في اعتناق دِينٍ مُعَيِّنء مهما كان الاختلاف في الأديان فلا 
بأس بذلك بشرط عدم الإزعاج على التّهاليد والعادات السّائرة في قبيلتنا »عِلمًا 
بأنَ مُعْظَمِ أهل القبيلة على الدٌّيانة الهندوسيّة الوثيّة. 
(1) أخي القارئ قارن كلام هذا الشَّاب الدّاعية إلى الله مع ما قاله عبد الرحمن الإسلامي لما كان قسيسا : 
«وفي تلك الفترة حصلتٌ على أموالٍ كثيرة مع منصب عالٍء وذلك غاية ما يبحت عَنّْهُ الأساقفة». 
)١(‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «قال الإمام ابن باز يَدَلنه: لَوْ بيّن الإسلامٌ 
وكاس للكدار انلو افيه أفراها: 
وقد حدّئني أحدٌ الذّعَاة الهنديين أنّهِ أسلمَ على يديه (ألف شخص». وطَرِيمٌتِي أجلسٌ إليه فأحادئه» فَلَا 
أزيدٌ على ربع ساعة بذكر محاسن الدّينء وأقصاه نصفٌ ساعةء هؤلاء (ألف) كل واحد على حدى'مِنْ 
أشرطة «شرح أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن». 
إِنَّ موضوع محاسن الإسلام مِنَ المواضيع المُهمّة الّي ينبغي أَنْ يعتني بها المسلم فضلا عن الدّاعية تعلّمًا 
وتعليمًاء وقد اهتم علماؤنا بالكتابة في هذا الموضوع. نذكر بعضها: 
«الإِسْلَامُ دِينٌ كَامِلٌ) للعلامة محمد الأمين الشنقيطى كله 
«مَحَاسِنٌ الدّين الإِسْلَامِيَ» للعلامة عبد الرحمن السعدي يآثه. 
«مِنْ مَحَاسِن الدّين الإسْلامي» للعلامة عبد العزيز السلمان يكلثة. 


«الشَّرِيعَةٌ الإِسْلامِيُّ وَمَحَاسِنْهًا وَصَرُورَةٌ البَشَرِ إَِيْهَاا للعلامة عبد العزيز بن باز يكخثه. 


) :: 20 ا 


أوفي صباح ذلك اليوم الحبيديت بآلم شديدٍ في جسدي يسبب مَرَضٍ «الفتق» الذي 

أعائيفة قما استطعث تحريك يجدي؛ فساعدني أحد الجراة وقَامَ بإيصالي إلى 
أقرب مستوصف خارج القرية» عليه الأذوية التينيطة الث حووة المسرة 
لديهم؛ لأنَّ العِيّادَات المَؤْجُودة داخل القرية ليس فيها طبيبٌ مُوَاظبء وإِنَّما فيها 
طبيبٌ شعبي أو مُمَرّضة شعبيّة تقوم بعملية الولادة. 


وبعدَ أسبوع ججاءَ السَّاب الدّاعية لأذهب معه إلى بت بجانب المُصَلَى ولِأُسْكُنَ 

عنده عدَّة يام ولكن قدر الله وما شاء فعل0"فما استطعتٌ المَشْيَء بَلْ وَلا القيام 
حينذاك» فقرأًعليَ الشَّابٍ بعضّ الأدعية وطلب العَسّل والماء فشربتْهُمًاء وفي 
العا بدك وغايت الع بي الاق ادر ار على كلم السشيوون 
درس تَعْلِيم قراءة القرآن فَعَذَرَني. 


وقلت له: : أن لا أستطيعٌ السّغر إلى جاكرتاء ولا أستطيعٌ مُقَابلة الخ فَأرجُو إبلاغ 
سلامي إلى الشيخ وأبلغ رسالة الشكر ّي له”"» وسأذهبٌ إلى بيت صديقي في 
المنطقة الأخرى لمشاعدة معاضيرةالشيع المتقولةعبر البث المباشر بالدش. 


قَسَاكَرَ 0 مَعَ أسْرَتِهِ إلى جاكرتا.. 


شيخ وإِن كانت الشّبكة ضعيفة ولَّمْيَكُْ تلاز واضحٌ 5 6 


(1) ثبت في #صحيح مسلم» (1174)عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قف فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوك:: الْمُؤْمِنٌ الْقَوِيّ حَيْرْ 
وَأَحَبٌ إلى الل مِنَ الْمؤْمِنٍ الضَّعِيفِ وَفِي كُلَ حير الحرض عَلَى مَا يَنْفَمُكَ وَاسْتَِنْ باولا تَْجِل وَإِن 
أَصَابَِكَ شَيِءٌ فَلاتَقَلُ لَوْأَئّي فَعَلْتٌ كَانَ كَذَاوَكَدَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَ لوكا نا تقل قرذ كرتف عدن 
الشَّيْطَان ». 

(0) فقد كانت رسالة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله من أهم الأسباب في إسلامه بعد 


توفيق الله تعالى. 


م رتت ب ٠‏ : 
ال | 5 ّ 7 8 2 10 
00009 امن 


0 


يي افده ضَرَتَكُمْ وهو: «إِذَا أَرَدْنَا َيْلَ مَحَبّة الله عيب دِيم امْتَال 
أوَاص ره عَلَى كل سيد 0 . 

وددثٌ أَنْ أستزيد مِنَ الاستماع إلى محاضرتكم ولكن كما قلت أن نَّ الشّبكة 
ضعيفة: فالصّوتُ والصّورةٌ متقطعة متقطعة» ولم تكن واضحة. فخطر ببالي لماذا لم 
جر نفسي للسّفر إلى جاكرتا؟ 

فضيلة السيد الشيخ» منذ ذلك الحين فهمت حقيقة الحياة في نظر الإسلام؛ وهي 
أن الحياة الدّنيا فانية مؤقتة وأمًا الآخرة فهي السّاقية الأردية”". 


ى 


وهناك حادثة تخُزنني وتُؤلمني» وهي أنَّ ذلك الشَّابِ وهو في سيره للدَّعوة أمسكه 
بعض المسؤولين في القرية وفعلوا معه استجوابا وتحقيقا -ومع الأسف الشديد أن 

ا سسايوة بيو مووي تدتجاء لقني التعاليم المتكرقة ذا أمسحوه ومشترة 
من الدَّعوة والتّعليم» فجاء أحدٌ إخواننا اسمه «ماريس) وهو أحد الأشسخاص 
الكبار المعروفين في القرية وقد دخل في الإسلام؛ فين لهم أن الشَّاب إنّما جاء 
يُعَلَّم قراءة القرآن وكتابته. 


تم مقنى شدهوانه تنم كلاقة أشدهر على قث الشنة ولو يأت ذلك الشاب إلى 
القرية مرّة أخرى.. 


فضيلة السيد الشيخ عبد الرزاق» أرجو ببذه الرّسَالة وبوصولها إليكم أن يأتي 

ع - 00 ل الى سس إن 3 
داعية أو معلمٌ إلى قريتناء ونحن أيّام كنا مُتصرين ذهبنا إلى القرى البعيدة النائية» 
)١(‏ كماقال الإمام ابن القيم ككلئة: ٠:‏ إيثارٌ رضا الله عَلَى رضًا غيره وَإِنْ عَظّمَت فيه المحّنء وتقلّت فيه 
لل ا 000 الع سني 


الج أواتار والعال يمل ال الشغر مدي على المشئة ركوب الاخطار ويخ الشكال ساءة يطلب يه 
نعيم ولذة وراحة؛ إِنّمَاذلك بعد انتهاء السّفر..» «الفوائد» (ص١١5).‏ 


ا 


وفيما تبقى مِنْ أواخر حياتي أرجو أنْ نلتقي في الجنّة غدًاء فَإِنّي أَعَان مِنْ مرض 
مزمن: قد يقبض الله روح بعد كنابة هذه الرّسَالة20, 
ومرّة أخرى الشكر لكم وللاسلاه”". 

عبد الرحمن الإسلامى 


موارا أندية» ١١‏ أغسطس 5١١7م‏ 


وي 


ف 


)١(‏ وقد مات يثك وحدّئني شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله أَنَّهُ ذكر قصّته لأحد 
الفُصَلاء فحجٌ عنه» فجزاه الله خيرًا. 

(9 بارت مله قا كركا بنش للضمرئو غيذ الغزيق قز قال ابو سيعة فالررجا لعش بر عبد العزين: 
جزاك الله عن الإسلام خيرًا. 

قال: بل جزى الله الإسلام عَني خيرًا) سير أعلام النبلاء» »)١517//0(‏ «حلية الأولياء» (5/ 771). 


اجات الخير والسعادة 


في الذَّنْيًا والآخرة 


6م 5. 


| 
ان الت 
ا ٠‏ 
1 ى “ربخ 7 اي 0 بد كيده 
عَيَوَابهًا مدا 
اغْبَويهَأوعللقعليّها 





إن اللحمدك تحبده ونير وتسهةةة وروت النف وتعود باللين شذوو أنفشها 
وسيّئات أعمالناء مَنْ يهده الله قلا مُضل له ومَنْ يُضْلا قَلَامَادِي لى وأ: شهد أن 
إِلّه لا الله 3 خده لاشرِيك له؛ إَِهُ الأوَّلِين وَالآخِرِين وقَيُومُ السّمَاوَات والْأَرَضِينء 


إ 
هأ قدا عبد رسولة وصَفية َي وَأيحة على وَحيهبَنّ لإسَالة 
وَأدّى الأمَائّة وتصّح الأكة مّة وجَاهَد في الله حقٌ جهاده حَتَى أنه اليقين» فَصَلَوَاتُ الله 


كاذه عايه و على اله ضيه حتعية. 


5 


أك] بعد غباة لمعاف المؤسفية؟ اتنا الله تقاتى؟ فإن قر القى اللداو قا ور شيدة 
إلى حَيْر أمُور ديه وَدْْاه. 

ُمَّاعلمُوارَعُاكم الله أَنَمِنْ حكمة الله جَزَّوكََا وَرحمته أَنْ جَعَل العِبّاد مُمْتَقِرِين 
إلى كل الفتاى ا, ينه وَالدنيويّ َإِلَى دَفع المَضَار الدَينيّة وَالدنيُوية. واقتضت 
حكمثه وَمَضَتْ سُدَنه سَبْحانه أن هَذِه المََافحَ لا تال إلا يَذْل الأسباب ليها 
وَالمضارَ ل تندفع إِلَا يذل الأشبّاب التِي تَدفعُهاء وَهَدْ يبّن رامذ الأشباب 
في كتَابهأَمَِين» وَبّها رَسُولَه َك في ننه خسن بان فَمَنْ سَلَك هذه الأبَّاب 
فَارَّبِكُلٌُ مرغوب وَنَجَامِنْ كُلُ مَرْهُوب. 


54 
4. 


له 0 و 
عِبَاد الله : وَأَضِل أسْبَابِ العتييو وَالسَعَادَة9) والقلآح ف الدَّنْا وَالآخرة تحقيق 
)١(‏ للعلامة الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السعدي يانه رسالة لطيفة بعنوان: «الوسائل المفيدة للحياة 
السعيدة» فانظرها غير مأمور. 
قال الإمام ابن القيم كخئة: 
«سسمعثٌُ شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: أن في الذنيا جِنّة من لم يدخلها لآ يدخل جنّة 
الآخرة» وقال لي مرّة: ما يصنمٌ أعدائي بي؟ أنا جني وبستاني في صدري إِنْ رحتٌ فَهِي مَعِي لَا تفارقني. إن 


عل ( وح اك 
4 ا 1 1 7 أء 58 
بوي عي د 0 


الإيمّان وَالحَمل الصَّالِحَ وَفِي هذا آي كثيرة ودلائل وَفيرة» مِنْها قول الله جَزوككا: 
من َيِل سكسا تن كر وأ وَهو مين تين حيزء مِبَةٌ تعره 
اه سن مَاكَاايَْمَونَ (5) > (نلو لفقل ]. 
قوله جَلَوَكا: #إِنَ مسي مقارًا (20) آي وأعتبا 0ج وكواعِب را 2 ادِهاكًا (50) 4 
شوو الَبمّا ]. 


وَقَوْله تبَوكَوتََالَ: ل إن ْمِينَ سد ريو نت ألم 50 4 [ شوو اكلم ]. 


امأ 


وَقَوْلْه جَلَوكَكا: « نين ءامنوأوعملوا لصحت كانت لج 2 جَنّثالنزتوس لزلا( * [ و 
الكهَنَفْكٌ ]. وَالآَيَاتٌ عِبَادَ الله في هَذَا المَعْنَى كثيرة عَدِيدَة. 


وَمِنَ الأشبّاب العَظِيمّة المُبيّة في الكِتَاب وَالسُنَة: ميل التتوو از 
ل م العبدٍ في الدَنْا وَالآخرَة: © يكأئًا لذن 
عو 


موقيل لَكُم م لشتكوا ق المكللين امعو يق سد َه لَك وََِاقِلَأ 0 
عي 


يرهم أله لذن 1ه مزايك وكين أرا الي ميب رادي اممو حك 12 > افا 


حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي مِنْ بلدي سياحة» وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه 
الكلعة لسعلل طندى اتكرهله التحية أرقالباستركيت على نا يوان يعمو الخو تمر خلا 
وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللَّهّجَ أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله» وقال لي 
مرة: المَحْبّوس من حُبِسٌ قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواهء ولمًّا دخل إلى القلعة وصار داخل 
سورها نظر إليه وقال: صرب يتب بسو رماب أ بايلمه, بع يمه وَطدهِره من فِبإِوالْصَدَابُ (410 [ شو ترد 

وعلم الله ما رأيتُ أحدًا أطيبّ عيشًا منه قط مع ما كان فيه مِنْ ضِيق العيش وخلاف الرفاهية والتّعيم, بل 
ضدها ومع ما كان فيه ين الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك مِنْ أطيب الا عيشًا وأشرحهم صدرًا 
وأقواهم قلبًا وأسرهم نفسَاء تلّوح نضرة النّعيم على وجهه وكُن ذا اشتدٌ بنا الخوف وساءت ما الظّنُون 
وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهبُ ذلك كلّه وينقلبٌ انشراحا وقوة ويقينا 
وطمأنينة» فسبحان مَنْ أشهد عباده جدّته قبل لقائه وفتح لهم أبواءها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها 
وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها» «الوابل الصيب» (ص17). 


) :: 20 ات 


دحيو رط بي لب تو 


دالا ]0< كُلْ مَل يسْتَوَى لد يلون وال سَلايتَلمُونَ 4 [شْكاة ليذ :9]. <« ياي 
نعل جهو هدع أَسِبمثِى صر مُنتق (50) 4 [شوةٌ اذل ]. 4+3 أفمن يعلد 
مال إيكَ ين َيكَ لذن كَنْ هراض ماده ونوا الزني (58) > [ شلك التكذيا ]. 


تَُإِنَهُ جروا جَحَل العِلْمَ لا ينال لا بَذْل أَسْبَابه المُوصِلَّة إلى تَحْصِيله وَنيلِه؛ 
وَمِنْ ذَلِك حُسْيُ السّؤال وحُسْنُ الطلب وحُسْرٌ التعلّم يقول الله جَرَوككا: ويا 
رَسَلْنَا من قََلِكَ إلَارجَالَا نح إِليوج َسَْلْوَا أهل لذو إ نمز لَاسَلمُونَ 47 [شقاة 
لعل ]. 


57 في الحَدِيتْ يمول عَلِنَ السام : إنّمَا الْعِلْمُ للم و وما الْحِلْمُ 
لحل »00. 
وَجَعَلٌ جَزْوكَكا 5 تقواة والشركة وقرك الدعة والشكوق سيا كن الأز راق والخترات 


و صسحر سر 


ل سر سل رموعئر جو م 2 و2 
يقولٌ جل وعلا: #وَمَنَيمّقَأ َه جل لدعا( ! وَيَررْفُنَ جين لا يحَتسِبُ * [ سو 
الظتلوق :؟-"]. 
وَيَقول الله جَلَّوجَكا: 3# فامشوافى متاكبها ووأ من رَرْقِد # [ شوو الذللق ١١:‏ ]. 
ُهَإِنَّه جوع جَعَل للتّبُسير أَسْبَابا عَدِيدَةَوَلتَمْسِير أسباب] عديدةً بيّها في قوله: 
#دَأمَا من أغطن وألق (ر5 وَصَدَّقَ بألفتق 0 يْبيَره. لسرن 28 وَأمَا مَنْ يحل وأَسْتَْق 
وكَدَبَبَلق 0 سَيْييَر إلخشرئ 0 > [ شوو الليّلنا ]. 

ل 1 راط جرع ريات بس كابير 
وتأيبده لّه قال الله جَزّوعك: « أَلْقَىَ أسَّدُيِكَافٍ عَبْدَمْ 4 [شكك الك :0] . 
وفَالٌ جَزَّوت1: # ومن بوك عل اللو فَهوحَسَعْدُء 4 [ شلك الفلنلاة :"]. 


.)777/( رواه الطبراني في الأوسط (5777) وغيره؛ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 


طداال د ا ال 34 
+4 ا ا ا ا ال ل 
120100000 9 


وَجَعَلَ سْبَحََةُوَيَعَلَ الإِخْسَانَ بنوعيه - الإحسانّ إلى الله بحسن العِبَادَق 
والإحسان إلى الخلدّ بحسن المعاملَةٍ - سببًا لنيل رحمته جَزَوكَل قال جَزَّوجَلا: 
#إنَّ ممست أله قَربُ ا (0؟ > [شْككوٌ الإجافنا ]. وقال جَزََّك: 
« هل جَرَآهالحمسن إلا الححسدن 0 > 1خ الت ]. 
وجعل رولا العوَاة قب الحَمِيدَةَ والمآلاتٍ الطَيَة وَالتَنَائِجَ المسائكة في الدَّنْيا 
الك َه تالُ بلصّر وَالتَقوَىه قال جلّ وَعَا: <! #والعقبة للتقوى 0 * [ شوك 
طَا ]» وَقَالَ ع5 ٍِ ِنَّهُه من يَسَّقَ وَمَصِيرٌ ور لَه لا يضِيمٌ أ رَالْمْحِنِينَ 
> اغا فنك |. 
يكل معان العا شي لجل الحيات والقرد بعَظِيم العَطَايًا والهبّات» ومُوَ 
لني د عد ال يتك نرية ااكام رخو نتف انالك سس رذال 
ربكم أدعُون أَسْتَحِبٌ كذ دفة كفل :..]. 

إل عي طن م ل 2 
وَقَالَ جَزّكَكا: إن رق لسَهِيعْ الدع 28 4 [شْووٌ إرافيعة ]. 


وَقَالَ جَلَوكَكا: # وإ عِبادِى عَق قن فَرِبٌ أججِيب دغوه 
[ شو النكة 5ل .]١‏ 


كح 


رجع سَبْحَائهِ للاستغفار وَالإكثار منه يمارا عَدِيدة وَخْيّْرَاتِ عَمِيمّة وَفَصَايِلَ 
و دح عو 0س سم 


مُتَحَدُدَةٍ في الدَّئمًا وَالآخرّة ك3 فقلت استغفروارت كم تدكا غَفَارا :)برس لٍ اسم كك 
مَدوَاوًا 0 وَيْمَدِد يمول وبين جع لمجت وَيجكَل لكو تا )1 4 [لاك 3 ]. 
وَجَعَل سبْحَائه لل مغفرتة وَرحمته وَالمَوْزِبِرِضَاه أُسْبَاب) عَظِيمَة > 00 00 


2007 عر 


في قَؤله: « وَإِقْ لسكب وَدَامَنَ كل ميا تآقتدَئ (22) 4 181 انا 


ار 4 0( 
1ن أن ل 1211110 


وَجَعَلَ جََوكَلا لِمُْصَاحَبَةٍ الأخيار ترا وَلِمْصَاحَبَةٍ الأَْرَارٍ تأثِيراً وَالمُؤْيِنْ 
1 0 7 رس ص سا سي عدم سام 
م لأخيار واد الأشرار» وفي الحَدِيث يَقول عَبَيَااضصَادْوالسَكم: 


«الْمَرُْ عَلَى دِبنٍ خَلِيلِه فلينطْرْ أحَدُكُمْ مَنْ يُكَالِلُ ”0 

وهكذا عباد - يتَأَمّلْ آي القُرْآن وَأَحَادِيتٌ الئَبِيَ عَِنهصَكهواسَكَة يَجِدُ 
أن الأمور مُرْتَبطَةٌ بِأَسْبَابهَا؛ فَلابْدَّ مِنْ بَذْل الأسباب النَّافعَة عَة وَالوَسَائِل المُفِيدة 
المُقرّئة َل ضَا الله مَالمَرُويِكَيوَاق الذنيا والكعره فأخل التحادة > حَقَا وصِدقًا 
ال لسر رخات توعد رخ لي مركت 
مُْتَعِدِينَ عَلَى الله مُتوَكُلِنَ عَلَيه وَائقينَ به يَزَوتَكَا مُلتَجئِينَ لَه فِي كُلٌ أَمُورِهِمْ 
صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهًا دَقيقها وَجَلِيلِهًا. 


وأسألٌ الله بأسمائه الحُسْتَى أن ا ل 0 
أَسْبَابَ الشرٌ والفساه وَأَنْ يُوَفقَدا لِحُسْنٍ العَوكُل عَلَيَه وال به د 
يكِلّناإِلَى أَنْمْسِنَا طَرفَة عين. 


ع 


أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفورٌ الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسانء وَاسع المَضْل والجُود والامْتتان» وأشهدٌ أن لا إِلَّه إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهدٌ أن محمّداً عبدٌه ورسوله؛ صلّى الله وسلّم عليه 


)١(‏ رواه أبو داود (58757). و الترمذي(77778), وأحمد(6078)): وحسّنه الألبانٍ في (صحيح الجامع) 
رهعه؟). 





ير 


ما تعد عبادَ الله: اتقوا الله تعالى» ثمَّ اعلموا - رعاكم الله - أَنْ سَعَادةً العَبْدٍ 
وفلاحه في الدّنيا والآخرة تَرْتكِرُ عَلى أَضْلَيْن مَتِبئِن وَأَسَاسَيْنٍ عَظِيمَيْن عَلَيِْمَا 
عدا التتكافة وثرة ها الأاوعها: 


التَوَكُلٌ عَلَى الله وَحْدَهُ. 
وَبَذُلُ الآسْبّاب النَّافِعَةٍ المُقَدبةِ إِلَى الله. 


وقد جُمع بين هذين الأصلّين العظيمين في آاتٍ كثيرة وأحاديتٌ عديدةٍ في سن 
ابي له مِنْهًا قَوْلُ الله جزّوتكا: َي تسد ويك كَنكيرت 2 4 [ شو ليقع ]. 


دووء و دهده 4 


لهت 252 حت ريد 4 1 جد ١“‏ ]. 


وَفِي الحَدِيث يَقول تجبالضة راضم : «اخرِض عَلَى مَا يَنْقَعكَ وَا 6 سْتَعِنْ باللو)"'', 
ويقول عَلِنَوا لصَكةولسَكم لول َم على الول دك شايز 
الوسر كن ا ا 


أو يطلقهَا ويَكَوَكلٌ؟ قال يَكِ: ١‏ اغْقِلْهًا وَتَوَكُلُ 40 فأ العا إلى نمل الاسياب 
وعدم الركُون إليهاء ونّما الاعتمادُ على الله والثقةٌبالله والتّوكل على الله وحده؛ 
فبهذا - عباد الله د تتال السحادة ويتتحققٌ الفلاحٌ في الدّنيا والآخرة. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ل0[1غ )تالالا 
)١(‏ رواه مسلم (5575). 
(0) رواه الترمذي (27155)» وابن ماجة (5155)» وأحمد ,)7١5(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
(0565). 


(؟) رواه الترمذي (750117)» وحسّنه الآلباني في « تخريج أحاديث مشكلة الفقر»(57). 


١ اث‎ ١ 
٠١ راضم‎ : 
7 وي‎ 7 


للوقاية من الشحر والعين 


6 
اغِتَىَبِهَا عللقعليّها 
[ر لازت لازنا 
١‏ #مح فط ' 


عل ( وح اك 
2 ا 1 1 7 أء 58 
سكسو ته ماران راان 0 


الحمد لله الَّذِي مَنْ توكل عليه كَمَاه ومَّنْ طَلَب الشفاء منه شَفَاهء ومَنْ عَمِلّ 
5م م ا ع 7 
بالأسْبَاب النافعّة صَلَح دينه ودنيّاه. 


1 و غ6 م 0 7 ل صر هاجفو يي م 6 22 هه 5 عه د و 
وأشهد أن لا إِله إلا الله وَحَدَهِ لا شَريك له ولارّتٌ سِوّاهء وأشهد أن م اعبده 


0 مُصْطْمّاهء اللَّهُمِ صَلّ وَسَلَّمِ عَلى مُحَمَّدء وَعَلى آله وَأُضْحَابه وَمَنْ 


إن السحر من السبع الموبقات (أي المهلكات) التي بلك صاحبها في الدنيا 


ع أ 1-3 قَللكه ى ١‏ الترد عكلله دَالّ: ١‏ اميش | الكممَ الْمُه قات » 
عن أبى بْرَةَ فَطَنَهُ عن النبيّ ككل ١‏ جتنبوا السبعٌ الموبقاتٍ » . 


8 
6 


قَالُوا: يَا رَسُولٌ الل وَمَا هن ؟ 


-ه 
.4 


51 م ُ سوس ه ره 3 قله ع م ابعر ع انل 8 .كت رمم 
ق ارت انوع والححر ركسل لين التي حر الله إلا بالضررة راكل 
7 ره سرك 5 0 ري ديع كوه رس دفوه سم 
الجاء وأكل مال الكتبم: وَالتْوَلَي يَوْمَ الأخفي؛ وَمَذْفُ الخصتات المُؤوتَاك 
الْعَافلآت)20. 


مس سير 6سا مجير مضيس و دده 


وهو من نواقض الإسلام, قال الله تعالى: لإوَآتَّبَعُوا مَاتَدْنُوا الََِِّينُ عَلَ مُلّكٍ 
لك رار م اختنه ال ا 020 م م لاسي ل ملت اله ل سه سكت 
سُلَيِمْنَ وَمَاحَهَرَ سْلَيْمَنُ وَلكنّ السَيطِين كمْروأ يَعَلْمُونَ لاس ألسَحْرَ وَمَ 


(1) رواه البخاري (71/57): ومسلم (69). 


) جسلم اا لط‎ ١ 
ل‎ ِِ 0001 2 58 
صلل 9 ا ا‎ 0 10 
1 "0 1 

والسحر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. 

وكذا العين والحسد: 


أذ ته 
فى ياه 


قال الله تعالى :8 أمَيحْسَدُ ون ألنَاس عل مم2 9 فَقَدَ ءَانيِسَا َال رهم 
ال ل اينهم ملكا مَك عَظِيمٌ 4 1 [ سو شُويو اليسيماء ]. 


3 


وقال سبحانه: ف ومن سَرَحَاسِرٍ دا حَسَدَ 40 [ شاك الْمَلقٍ 
َال مال مز إن يكذ ينتروك صر لسعو ووه 1: 5 
البكلم ]. 


قال الإمام ابن كثير يَدَيَنُ:2 قال ابن عباس» ومجاهد. وغيرهما: # لَمَلمُويكَ * 
لينفذونك بأبصارهم., أي: ليعينونك بأبصارهم» بمعنى: يحسدونك لبغضهم إياك 
لولا وقاية الله لك؛. وحمايته إياك منهم. 

وفي هذه الآبية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق. بأمر الله عَرَبجَنَّه كما 
وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة)20. 

ومن هذه الأحاديث المروية: 


عَنِ ابْنِ عَبََّاسِ كَليَكَا قَال : كَانَ المي 1 القن والقة ونون 
أَبَاكُمَا كان يحَوَدبهَاإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ» أَعُودُبكَلِمَاتٍ الله الَامَة ةَمنْ كُلَّ شَيْطاد 


الحياه 20 


.)5 ١١ /40( «تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 


دوس .هه اس روك مه مه 
وَهَامَةٍ» وَمِنْ كل عَيْنٍ لمّةٍ)"". 


ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على ما يقيه ‏ بإذن الله من السحر والعين 
والحسدء فيتخذ الأسباب الشرعية في ذلك. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم الجوزية يَدلَنْهُ في كتابه «بدائع الفوائد» عشرة أسباب 
للوقاية من السحر والعين» فكانت كلاماته مسددة وبالحق مؤيدة» ومما زاد هذه 
الكلمات النافعة نفعا ‏ بإذن الله تعليقات شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر حفظه الله عليها. 

ومن باب التعاون على نشر العلم النافع» والسعي في تعميمه للحاجة الماسة 
إليه» قمت بالاعتناء بهذه الرسالة سائلا الله عَيَِجَلّ أن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريمء وأن يجعله في ميزان حسنات الإمام ابن القيم يِدْلَنْهُ وشيخنا عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


و زرا 


]. 0113© 250613217- نا 30 


.)719010١( رواه البخاري‎ )١( 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم 
اللوعم لأعدم لنا ]لاما علتسداء اللهى علمها ما يتنعنا وؤؤنا علماء واجعل ما 


نتعلمه حجة لنا لا عليناء ونسألك اللهم التوفيق والسداد والعون على كل خير: 
وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


معاشر الإخوة الكرام: الحديث في هذه الرسالة عن ذكر عشرة أسباب يحرص من 
اكلى بسي ءيق المحر أو العين أو العسه اذيان اران بجائظ فنها تلن 
بإذن الله يَبَارَكَوتَعَالَ مما قد يكون أصابه. 

والمؤمن في كل أحواله وجميع أموره يفزع إلى الله تبارك وتعالى ويلجاً إليه 
عَيَجَلَّه فمن الله وحده يطلب العون والتوفيق والسداد وصلاح الأمر وحصول 
العافية» وكل أمر يحتاجه ويفتقر إليه لا يطلبه إلا من الله تبارك وتعالى الذي بيده 
أزمّة الأمور ومقاليد السموات والأرض. 

قد يبتلى الإنسان بإصابةٍ بشيء من العين أو حسدٍ يؤثر فيه أو سحر أو نحو ذلك 
من الأمور التي دلت نصوص الشرع على أن لها تأثيرات حقيقية تصل الإنسان 
؛فربما مرض وربما سقم وربما حصل له شيء من اللأواء ونحو ذلك » وعند 


عل ( وح اك 
2 ا 1 1 7 أء 58 
سس سوه مان اردان 0 


حصول شيء من هذه الأمور تتفاوت توجهات الناس وتتباين طرائقهم في طريقة 
العلاج ووسيلة الخلاص وكيفية السلامة من هذه الأمور» وإذا كان الإنسان في 
نفسه قليل العلم وقليل البضاعة بدلالة النتصوص والتوجيهات على ضوء أدلة 
الكتاب والسنة وابتلي إضافة إلى هذا بموجّهِ غير ناصح فإنه يقع في أنواع من 
الخرافات وصنوف من الضلالات لا حد لها ولاعد. وكم يبتلى أقوامٌ بخرافاتِ 
تروَّج بينهم وضلالاتٍ تدرّج فيهم بسبب قلة العلم وقلة البصيرة في دين الله 


والخرافات يتّسع انتشارها اتساعا كبيراً عندما يكثر الجهل وتكثر الذنوب وتكثر 
الأمراض » فإذا كثرت في الناس هذه الأشياء كثرت الخرافة » وإذا وجد العلم 
الصحيح المؤصّل المبني على الكتاب السنة وجد الخير وتحققٌ الصَّلاح وعمّت 
الفضيلة وزانت أحوال الناس في دنياهم وأخراهم . 


ومن نعمة الله على عبده المؤمن أنه عندما يُبتلى بشيء من المرض أو السقم أو 
الشدة أو نحو ذلك ؛ أن لا يفزع إلا إلى ربه ومولاه جَلَودَكَا ولا يلتجئ إلا إليه كما 
م برسره سا صا سا 


قال الله سبحانه: 8 مَفْروأكَ أيه #[ شوو الذاات 15٠:‏ وكما قال عَلَيَواصَوالكَكه 
في دعائه: ١لا‏ مَلْجَأَوَكَا مَنْحَى مِنْكَ إِلَا إلَيْكَ )20 . 


فالله كك هو الذي إليه المفر وإليه الملجأ وإليه المفزع » ومن توكل على الله 
فهو حسبه» ومن استعان بالله أعانه » ومن استعاذ بالله أعاذه» ومن التجأ إلى الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ كان الله في عونه و حفظه وتوفيقه وتسديله . 

آدلة كفا لومي نيه لفيا لو أن الأتسان اتلى عو أو يعشن قزابفه أو إخخرانه 


() رواه البخاري (/51 7)» ومسلم .)77/١١(‏ 


عد ُ م ذأ 
2 1 0 ِِ ا ل ات 20 
أن 9 مد ا او و ا 1 ا 11 ا 1 1 3100111 


بيشىء من هذه الابتلاءات 8 


والإمام | بن القيم يدينه تحدّث عن هذه المسألة التي ذكرنا حديث) جامع] نافع 


مفيداً للغاية في كتابه ١‏ بدا ئع الفوائد»!' عندما تكلّم عن معاني قول الله سبَحَائة وَتَعَال 


ل عو يرق الداق 07 فى كر كَلعَلق /(0] وين قار غاييق 5 وق 007 وين 
كَرَّاتكست ف انفقو (2) رمن كَرَحَايِ ددا كد (4)5 [شلة و الْمَلَقٍ ]. 


الحا تو سير بريانه ليده لبور عقيو عر الججبه وكين !بجر رقم 
ل م ل ل ل 


الأعلا ولكى رحدو مويغ البصاب الف اله يلاع فثكر طلا نيان عكر 


عظيمة جداً يحتاج إليها من ابثلي بشيء من هذه الأمور - السحر أو العين أو 
الحسد - ليتخلص منها بإذن الله تعالى. 

وأذقر أن اس التو ودر له اتيكة عساف به لكر لى عمال ايدو اقمية 
شهور ستة أصيب بشيء من هذه الأمور وهو الآن طريح الفراش مع أنه في فثرة 
شبابه» فَأَحَلْتّه على كلام العلامة ابن القيم يله وقلت: أولا تدرس أنت كلامه 
دراسة متأنية وتفهمه فهم] جيداً وتستوعب الكلام ثم اتصل بابدك وأشرحه له 
وترجمه له ووجّهه لتطبيقه وسترى بإذن الله تَبَارَكَوَة كال أكراطببا. 

بو اده يي الهلا شغ عير وله التحيد, 

ومثل هذا كثير والتوفيق بيد الله» والحافظ هو الله سْبَحَاَهُوَتَكَاقَ 7" , والمسلم ينبغي 


الك اابدائع الفوائد) (؟5/ 77 5). 
(؟) انظر «فقه الأسماء الحسنى» (ص »)١96‏ لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. 


اوس ساون وا 0 0 


غليه كل حفال مع الأتحواك أذ ركرة مدعا إلى 2م2931 مقف العبردية 
له في تلك الحال» فأنت في هذه الحياة عبد لله تبَانَكَوَتَعَالَ : ولكل حال من أحوالك 
عبودية؛ ففي حال النعمة عبودية الشكرء وفي حال المصيبة عبودية الصبرء وهكذا 
في كل حال من الأحوال تحقق العبودية التي تطلب منك في تلك الحال التجاءً 
إلى الله وثقةً به واعتماداً عليه وتوكلا عليه تَبَارَكَوَتعَالَ وقيام بطاعته سبحانه ودعاءً 
وتذللاً وخضوعا] ورجاءً إلى غير ذلك من العبوديات العظيمة التي هي سمة 
المسلم وديدنه في كل أوقاته . 

والآن مع الأسباب العشرة للوقاية من السحر والعين والحسد. 


2 كو لي لىع يت 5 ل< و 5 ه 
عا زا 
٠ 2‏ 1 
مه ا * 2 كد 2 ه07 2 


0 


كع 


1 م 1 ة 


قال الإمام ابن القيم يَدْزنْهُ:[ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 
أحدها التعوذ بالله تعالى من شره» والتحصن به. واللحاً إليه. 


وهو المقصود بهذه السورة'' والله تعالى سميع لاستعاذته» عليم بما يستعيذ 


منه]. 


السبب الأول من هذه الأسباب العشرة : التعوذ بالله يَبَارَكَوَتَعَالَ من شره والتحصّن 
5100 إلببه كما قال سْبِحَلةَْاقَ فل أعود يرت املق( ين سْرْما لق 
() وَمِن سََرَعَاسِقٍ | إِذَا وَقَبَ ب 20 ومن سَسوْالتَفَدكَتِ ف الْمقد غ4 وهنً 
السواحر ومن وكير وا سد (4)2» والله تبَازدَو: َعَالَ سميعٌ لمن استعاذ به 
»عليمٌ بما يستعيذ منه» قادرٌ على كل شيء » وهو وحده تَبَاركَود َال المسهاة» ل" 
يستعاذ بأحد من الخلق ولا يُلجأاً إلى أحد سواه بل هو الذي يعيذ المستعيذ به 
ويعصمهم من شر ما استعاذوا من شره . 

فالسبب الأول الاستعاذة » والاستعاذة حقيقتها : التجاءٌ إلى الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ 
واعتصامٌ به » حقيقتها فرارٌ من شيء تخافه وتخشاه إلى من يحميك منه ويقيك 
منه » والواقي هو الله والحافظ هو الله والمستعاذ به هو الله تَبَاركَود تَعَالّ . 


بل إن الاستعاذة غبودية لا تضرف ]لا نه تاركو تَعَالَ » ولهذا كل ابتلاء يبتلى به 
م ا و ا 0 
(40 انف لتاب ]. ويقول جَزَّوكَلا: «# وَِمَايوَعَتلك ب سَالشَّيِطنِ مَرْعّْ فَأسَمَعِدٌ 
يهط 4/0 الأعراف +1١:‏ مضو مض ف يي 
هَمَرَتِ الْشَّيِطِينِ (00) وأعودٌ يك رب أن حَصْرُون (4)0 [شلال الو ] . 


)١(‏ أي: #سورة الفلق4. 





والله جَزَّوَلَا لا يخيّب عبداً إذا صدّق في استعاذته وصدق في التجائه وصدّق في 

اعتصامه بالله تَبَانَكَوتعَالَ فإن الله عَرَجَلَ يكون في كفايته وعونه وحفظه وتوفيقه". 
قال الإمام ابن القيم كانه :[ السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. 

فمن اتقى الله تولى الله حفظه. ولم يكله إلى غيره. فَالَتضَال: 9و إن تصيروا وتَمَّقُوأ 
اضرع يدهم سَيكًا » [ [ وي | شود العتراى ]. 


وقال النبي كَل لعبد الله بن عباس وَْيََا : «اخمظا له يَحْفَظْكٌ , احمّظ الله تَحِدَهُ 
تسحَامَك). 


فمن حفظ الله حفظه الله. ووجده أمامه أينما توجه. ومن كان الله حافظه وأمامه 
فممن يخاف؟ ومن يحذر؟ ]. 


الله يبك ليس بالادّعاء وإنما بالقيام بحقيقة التقوى حقيقة. 


وحقيقة تقوى الله عَيَعِجَلَّ: حفظه عند أمره ونهيه » ولهذا قال طلق بن حبيب 
يدنه عندما سئل عن حقيقة التقوى قال : «تقوى الله : أن تعمل بطاعة الله على 
نور من الله ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب 
الله)”" هذه حقيقة التقوى ؛ حفظ الله في أمره ونبيه » بأن تعرف الأمر وتعرف 


(١)انظر‏ «شرح الدروس المهمة لعامة الأمة» (ص١3١).»‏ لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه 
الله . 
(؟)<كتاب الزهد» 520-02-2 كْلنهُ ردص .)٠٠6١١‏ 


ا ا ا 00 
عقاب الله. 


)1 م 1 ا 


النهي فتحافظ على الأمر وتجتنب النهي » وتجاهد نفسك على تحقيق التقوى. 

ورب العالمين يقول : موَالْعَيمبَةٌ لتقي 458 [شْكوٌ لاقن ]» فأهل التقفوى 

هم أهل العواقب الحميدة والمآلات السعيدة والراحة والطمأنينة والعافية في 

الدنيا وار ٠»‏ وقد قال عَرَتِل: ومن بَنَّقٍ أله جحل لعا (]) ويَروْقهُينَ يت 
لاِحَمِبْ 4 [شاة الأذلاف ] ٠‏ ودال ماك مإوَمنيئقٍ امه جل لمن تو مما (4)2 
[شوةٌ الطتلاق ]. 


فالتيسير وحسن العاقبة صلاح الأمر وسداد الرأي وتحقق الخير والبركة كل ذلك 
من ثمار التقوى» وثمار التقوى ونتائجها للمتقين أو على أهلها في الدنيا والآخرة 
لأاقعد ولا فعض ».قفن القت للها قولتى الث يخفظه ولت يكله إلى غيره » وتأمل 
هذا المعنى في قول الله تبَارَكَوْتعَالَ: #أوإِن مصيروأ و: 0 نتنأ باكر يدم كب َع 
"4 [شك ابا ٠٠١:‏ ]يعني مهما كان كيدهم فإنه لايضر؛ لماذا؟ لأن المتقي 
ل ادا ال يش أوياذي؟! 


8 5 >< سم ل ركه بج ار 0 0 12 ٍِ_ِ- 0 
قال سبحانه: إن لل سدم وهم وَإِن ته دنه يفَرحوأَيها وإِن تصِيروأ 
وَكَتَوْا لاحك يدم هنا يماد 2 44 ص فب )4 اذ العيقلها ]. 


وقد قال النبي يَِ لعبد الله ابن عباس كَلِيُكَا: «احْمَظ الله يَحْمَظْكٌ, احْمَظ الله 
تحذة تحاهاة)70 , 

وهذا أحسن ما قيل في حَدٌِ التّقوى)«الرّسالة التبوكيّة) (ص١٠).‏ 

.)741/( رواه الترمذي (70517)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»)‎ )١( 

قال الإمام ابن رجب يَاَنه:« وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة» وقواعد كلية من أهم أمور الدين؛ حتى 
قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة 
التفهم لمعناه» قلت: وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا»«جامع العلوم والحكم» (ص185). 

يقصد يدنه بقوله:7 وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا » كتابه انور الاقتباس في مشكاة وصية النبي َك لابن 
عباس» ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» (”/ 8). 


احفظ الله: أي بحفظ أمره ونهيه فيحفظك الله في بدنك في صحتك في مالك في 
حياتك في أحوالك كلها يكون الله تَبَاتَكَوَتَعَالَ لك حافظا ء فمن حفظ الله حفظه الله 
ووجده أمامه أينما توجّه حافظ) ومعينً ومسدّداً وموفق] » ومن كان الله حافظه 
وأمامه فهممّن يخاف وممن يحذر؟ 


ولهذا الخوف الذي يكتنف القلب من المخلوقين ينشا عن ضعف التقوى وعن 
ضعف الإيمان» قد نبّه أهل العلم على هذا المعنى ؛ أن الإيمان إذا نتقص وضعف 
في القلب وُجد الخوف . وإذا قويّ الإيمان وقوي التوحيد وقويت تقوى الله كك 
في قلب الإنسان فإنه لا يخشى إلا الله سْبحَائَهُوتَعَالَ ولا يكون ملتجاً إلا إلى الله جل 
وعلا . 

0 مخ الشرورولطلب الخيرات 
والبركات في الدنيا والآخرة : لون هل الْفَرَئءَامَنُوأ وأتَهَوَا لما اي كفن 


سك سح اس ار 


لتصمَك وَالدرَضٍ وَل نَكَدَبوأمْسَدْسَهُم مكف يبون (4)5 [شك اماف :57] . 


فحصول التقوى مع الإيمان سببٌ للخيرات والبركات في المال ني الأهل في الولد 
في الحياة في الرزق في الصحة في الأمور كلها. 

قال الإمام ابن القيم يَدَبنِْ:[ السبب الثالث: الصبر على عدوه. وأن لا يقاتله ولا 
يشكوه. ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا]. 

الشيب القائث : الصير على عندوٌه > والمراة بالعد آنا كان»سواء كان حاسدا 
أوعائنً أو مصيب)َ له بسحر أو نحو ذلك - الصير على عدوه وأن لا يقاتله وأن لا 
يشكره إلى النامن وآن لا يحدث نفسه بأذاء أصلا » فنا تغير إسان على عاسده 
وعدوه بمثل الصبر عليه » وكلما زاد بغي الحاسد كان بغيه مع صبر المحسود 


) :: 20 اك 


وهذا كلامٌ عظيم لو تأملناه ؛ فبغيّه يكون سهم] يرميه من نفسه إلى نفسه ودليل 
ذلك قول الله عَرَيِجَلَّ: مولا يحقٌ الْمَك العلا املو [شفل قظل 1٠1:‏ ]. 


فيمضي الإنسان في حياته وفي عمله وني طاعته وفي عبادته ويصبر على أذى عدوه 
ولا يشل نفسه به» ويقبل على مصالحه الدينية والدنيوية كما يقول ابن القيم : ما 
انتصر إنسان على حاسده وعدوه بمثل هذا المقام العظيم مقام الصبر » فإذا صبر 
المحسود ولم يستطل الأمر نال حسن العاقبة بإذن الله تبَرَكَوَتَعَالَ قال يَدْآَنْه: [فما 
نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله. 


ولايستطل تأخيره وبغيه. فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه 
المحسود. يقاتل به الباغي نفسه. وهو لا يشعر. 

فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه. ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه 
عليه. ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغىء دون آخره ومآله]”" . 
ثم عرج الإمام ابن القيم يَدْنْهُ على سبب آخر فقال: 

[السبب الرابع: التوكل على الله #ومن بَتَوَكَلَ علَ لله فَهوَحَسَبْدُء 4 [شة 
الللتلاق :” ]. 


والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 
وظلمهم وعدوانهم, وهو من أقوى الأسباب ني ذلك. فإن الله حسبه؛ أي: كافيه. 
ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه]. 


)١(‏ وفيه رسالة مهمة في هذا الباب: «الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق» لشيخ الإسلام ابن تيمية 


عل ( وح اك 
4 ا 1 1 7 أء 58 
007719 امه 0 


السبب الرابع : التوكل على الله عَرَبَجَنَّ؛ والتوكل هو ثقة القلب واعتماده على 
الله سَبَحَاَهُوَتِعَالنَ مع بذل الأسباب المشروعة المأذون بها في كتاب الله وسنة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه . 


فمن يتوكل على الله فهو حسبه . والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد 
بالا بو من اذى الخلان وظاميي وعدرانيم » ومن كان الله كافيه الله عَرَّبَجَلّ 
يقول: « أن له سد كا يكف عبَدَهُ4 1 [شْو اير :"] . ويقول الله جَلّوكَكا: اومن 
1102 0 كو موسي 4 11 شو كلاق :"'اء فمن كان الله كافيه فلا مطمع فيه 
لعدوء ولو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن 
لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره» وهذا المعنى دلت عليه نصوص كثيرة 
منها قول النبي لم لبصار هه : (وَاعْلَمْ أنَّا لَاَمَهَ لَوْ اجْتَمَحَتٌ 
عَلَى أَنْ تترديدي ءلم ينْقَعُول ليشي نء قَدْ كَتَبَهُ اللَهلَكٌَ» وَلَوْ اجْتَمَعْوا عَلَى 
ازيشارة ينبن ءلم يَصُرُوة إلابشَئ ء قَذْ كبا لد عَلَْكَ رُفِعَتْ الآفلامُ وَجَفَتْ 
الصّحُفُ )27 . 


فإذا كان العبد متوكلاً على الله سُبَحَائَهوَيكَالَ معتمداً عليه..جاعلا ثقته بالله 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ كفاه الله ؛ ولو كان عند عدوه من العتاد والعدد والقوة والعدةما لا 
يطاق: فالله يكفيه. 

لماذهب موسى َلك بقومه وخرجوا من مصر فارّين بدينهم ولحجقهم فرعون 
ومعه من العدد والعدة والعتاد ما لا يطاق ووصل موسى تَلكُ وقومه إلى البحر 
وأصبح البحر أمامهم.. التفتوا إلى الوراء فإذا بجيش عرمرم يقوده فرعون : عتاد 
وخيل وسلاح وشيء لا طاقة لهم به» فاشتكوا هذه الحال وقالوا لموسى: هنا 


.07/9651/( رواه الترمذي (7517)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 


) : 20 ات 


ريحي لسرا سعراة ]. د 0 بترعود نكي ار 


فقال موسى تَِكَه كلمة المنوكل على الله الواثئق لين تل 
0 كنة وإيمان بالله عَرَعَلّ .وقوكل على الله جي5ت فقال 
الله سْبَحَلَهوتعَالَ : 98 أَضْرِ ب بعصا الْبَحْرَ 4 » فضرب موسى تَلكل بعصاه البحر: 
تق 3س و لاطي ()4»أصبح كل فرق من البحر مثل الجبل 
الشامخ - يا إخوان لا إله إلا الله !! - الماء أصبح جبلاً واقفا . والأرض التي 
كان الماء عليها أصبحت يابسا ليس فيها ماء » وذلك في لحظة واحدة.. والأرض 
التي كان عليها الماء في الحال تحولت إلى أرض يبس جافة ناشفة ليس فيها وحل 
وطين ولزوجة:؛ والمياه واقفة مثل الجبال» ودخل موسى َلك مع هذه الطرق 
هو وقومه حتى خرجوا من الجانب الآخر: إلى رق سببَدن 459 ووصل 
فرعون إلى الجانب الآخر وهو لا يزال في طلب موسى تَلكَام ومن معه فقرروا أن 
يدخلوا وراءه» فلما تكامل موسى ,َك وقومه خروجا من البحر. وتكامل فرعون 
وقومه دخولاً في البحر أمر الله يلك الماء أن يعود كما كان ؛ وانتهت هذه الجيوش 
كلها بأكملها برمّتها بما فيهم قائدهم فرعون الذي كان يتعالى ويتغطرس ويقول : 
#وهدزو الْهرٌ تر ين تح 4 [ [شٌْ الترفة ١:‏ 5]» ويقول ملأتا ركم الل 0 
[شُو التَاوَاتٍ اموس اي ل اتواكت أن 
لاله إلى ءات به بو إسرَةِيلَ # [طْفلك في ]4٠:‏ ولكنه إيمان لا ينفع . 


له 


فالشاهد أن التوكل على الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ منجاة للعبد مهما كانت الأحوال ومهما 
كانت الظروف: «ععن جابرَ بْنَ عَبْد الله د لكا أخبرَ أنَهْغَرَامَعَ وَسُول الوك قبل 
لراك سر را نر للا حر اتوي اإرطلي لور درل 
رَسُولُ اله وه وَتفَرَقّ النّاسُ يَسْمَظِلُونَ الجر فََرَلَرَ شولا علو فنك سار 


عل ( وح مك 
4 ا 0 1 1 7 أء 58 
0079 امه 0 


وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُوَنمْنَا نَوْمَة َإِذَارَسُولُ الله يك يَدْعُونًا وَإِذَا عِنْدَهُأعْرَابِيٌ قَقَالَ: إن 


6 ا د «قَاتَلَ رَمُ كنول الاكنا يعارت ةا 
رار و اي و ب اد ا 


اتيف ين بيو تأده وشو ال يه ققال: من ينك بي ؟ قال: كن كير 


فالشاهد أن من توكل على الله سّبْحَاتَهُوَتَعَالَ كفاه الله وإن كادته السموات والأرض 
ومن فيهن » لأن الأمور بيد الله » فما شاء كان ومالم يشألم يكن يكن ع ولاحول ولا 
قوة إلا بالله . 

فيه» وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له. فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولايملاً 
قلبه بالفكر فيه؛ وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره]. 
السبب الخامس : فراغ القلب من الانشغال به والفكر فيه ؛ أن يُخْليَ قلبه وفكره 
من أن يشغل بالحاسد. 

منشغل بحاسده أو بمن أصابه بالعين » أو حتى أحيان] من يتوهم أنه أصابه بعين 
أو بحسد », فيمرض من جهة انشغال فكره بهذا الأمر ودوام تردد هذا الأمر في 


(1) رواه البخاري »)711١(‏ ومسلم (847). 
(1) برقم .)١15979(‏ 


) :: 20 ات 


فكره وعقله. 
فإذاًمن الأسباب المهمة هنا فراغ القلب من الانشغال به والفكر فيه » وأن يقصد 
أن يمحوه من باله كلما خطر له ؛ فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر 


شه . 


. 


على اندفاع شره». ‏ 

ويضرب لذلك مثلاً توضيحي] يقول :[ فإنَّ هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه 
ويؤذيه] مثل لويمر إنسان في طريق ويكون في هذا الطريق بعض السفهاء أو بعض 
الفساق فيتعرضون له بشىء من الأذى إما بكلمة نابية أو بلفظة جارحة أو بشىء 
لعن ميحش عند در اجنلا ام 0 
أو في خصومة ضاع وقته فيما ليس من وراته طائل إلا المزيد من الأذى و الضررء 
سار وه و ا لانن 
قال تعالى توَأَعْرِض عن هيت 400 [ شف هاف ]. 


ولقد أمُرٌ على السفيه يسُبّني فأمُرٌ ثمت وأقول لا يَعْنِيني 
يعنى أقول: لا يقصدى أنا» وإنما يقصد غيرى”'» ويمشى لأنه إذا وقف والتفت 


)١(‏ وقد كان هذا من منهج ابي في تعامله مع مخالفيه فم أبي فُوَيْرَ له مَال:َِفَالَ رَسُولُ الله وَكلة: 
ألاتَعْجَبُونَ كَنِفَيَضْرِفٌ اللةعَنِ شَثْمَ ُرَيْشٍ وَلَعْتَهُم؟! 


) لد دا اليش‎ ١ 

م 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 201101 و 2 
ال | 206 ا ١‏ 9 
إليه وتجاذب معه تعب وتلفت نفسه وانفلتت أعصابه وزاد همَّه ولم يحقق عاقبة 
مفيدة» فالإمام اب بن القيم يانه يشبّه هذا هذا يقول:[ فإن هذا بمنزلة من يطلبه 

ماري بر يا عرصي وروي وا يصويو اراي العا عاك 
يقدرعليه؛ فإذا تماسكا وتعلّق كل منهما بصاحبه حصل الشرء وهكذا الأرواح 


سواء] . 


فإذا الإنسان شغل روحه بالفكر في عدوه أو في حاسده وأصبح يجيل فكره بتكرار 
وباستمرار فيمن أصابه بحسد أو من أصابه بأذى لم يحصّل عاقبة حميدة بل 
م 0 فمن الخير له أن يعرض عن هذا وأن 


لايشغل بالهبه”') 


يقول الإمام ابن القيم يَدْلثه: [فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار, 
ودام الشر حتى يهلك أحدهما . فإذا جبذ روحه منه» وصانها عن الفكر فيه والتعلق 


مود مُدَممًا ويلعنوة خُذكهًا وآنا فَككة روا البشاري 80 


قال الإمام ابن حجر يَدْنهُ:1 كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي كَل لا يسمونه باسمه الدال 
على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون: مذممء وإذاذكروه بسوء قالوا: فعل الله بمذمم؛ ومذمم ليس هو 
اسمه ولا يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره»«فتح الباري» (00//5). 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم يَبْلنْهُ:« وقد ضربت لذلك مثلين فليكونا منك على بال: 

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس 
فألقى عليه كلاما يؤذيه فوقف ورد عليه وتماسكا فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن 
الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة» وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس ولكن اشتغل بمهاوشته 
عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة؛ فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته فإن كان له 
معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت 
الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. 

المثل الثاني: الظبي أشد سعيا من الكلب ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب 
فيأخذه...») اعنارك السالكين» (١/؟5).‏ 


1 و م 1 ا 


به وأن لا يخطره بباله. فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال بما 
هو أنفع له وأولى به بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضاء فإن الحسد كالنار 
إذالم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا ] . 

فهذه طريقة يقول عنها الإمام ابن القيم يَدْنهُ نافعة جداً: أن ينصرف الإنسان عنه 
وأن لا ينشغل به» وأن يمضي في مصالح دينية ودنيوية» مستعينا بربه متوكلا عليه 
معرضاً عن شغل فكره بهذا الأمر. 

وكم من أناس تضاعفت فيهم أمراض وأسقام بسبب شَعْل الفكر وكثرة إجالة 
الخاطر في مثل هذه الأمور. 

قال الإمام ابن القيم كَدَآثه: 

[السبب السادس :+ الإقبال على الله والإخلاص له وجشل محبنه وترضّبه والإنابة 
إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا فشيئاء 
حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية] . 

أي أن الكل مله الاضياء يحتاج من وسائل العلاج أن يعمر قلبه بالإخلاص لله 
والمحبة والإقبال على الله وملاً القلب وعمارته بالإيمان بالله لله سبحائه وَتَكا تَعَالَ » وأن 
يجعل هذه المعاني العظيمة تدب في القلب شيئا فشيئاً حتى تعمر القلب فلا يبقى 


يقول : [فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب. والتقرب إليه 
وتملقه وترضيه واستعطافه وذكره]. 
ال سس َال فبِعد: 


مِنَهُمَا كر < 7 لمخلصِيت 427 اضفلا قن ] . 


5-0 


عا 


2 سَهمْ لمعن 107 إِلاعبَادَكَ 


عل ( وح اك 
0 ا 1 1 7 أء 58 
00019 امم 0 


فالمخلص ليس للشيطان عليه سبيل» المخلص بمثابة من آوى إلى حصن 
حصين وحرز مكين لا خوف على من تحصّن به ولااضيعة على من آوى إليه 
ولا مطمّع للعدوني الدنو منه ...[فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن. وصار 
داخل اليَّرّك لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به. ولا ضيعة على من 
آوى إليه. ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه]. 

وهذا مطلب عظيم جداً لمعالجة هذا الأمر وغيره من الأمور ء والإخلاص 
أساس كل خير وسعادة وفلاح في الدنيا والآخرة. 

قال الإمام ابن القيم يَآنه: 

[السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه؛ فإن 
لله تعالى يقول: ا وَمَآأبحكُم ين مُصِببخ نِم كسَبْتْ يديك وَيَعْفُوأعن كَثيرٍ 
42 اش البرك ]. 

تسلّط العدو أيّا كان حاسداً وعائنً أو غير ذلك من أسبابه الذنوب 8# وَمآ 


إذاً من وسائل العلاج النافعة المفيدة أن يتوب الإنسان إلى الله عَرَجَجَلّ من ذنوبه 
التي سلطت عدوه عليه توبة صادقة إلى الله عَرَتِجلّ: تايبا لي ءامنوأ وبا إل 
َه وَسَه كوا [ شلكو اوداز 
وقد قال العلماء: التوبة النصوح هي التي تجمع شروط) ثلاثة : الندم على فعل 
الذنبء والإقلاع عنه تماماء والعزم الأكيد على عدم العودة إليه» وإذا كان الذنب 
يتعلق بحقوق الآدميين يضاف إلى ذلك إعادة الحق إلى صاحبه أو طلب عفوه 





ل 0( م 34 04 7 
ْ 1 ع ات ّ 2 ا ل 2 
(!::: سانا مسائل” ا ا 0 
ومسا 010 


يقول الإمام ابن القيم ين : [ فما سلّط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا 
يعلمه » وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها » وما ينساه مما علمه 
وعمله أضعاف ما يذكره ] 


ولهذا يحتاج الإنسان أن يتوب توبة صادقة من كل ذنب اقترفه”"؛ ما علمه من 
ذنوبه وما لا يعلمه منهاء توبة من جميع الذنوب التي كانت سببا في تسليط 
الأعداء عليه . 


ولهذا يقول الإمام ابن القيم يذّئه: [ فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا 
يعلمه - أي من ذنوب نفسه - أضعاف أضعاف ما يعلمه. فما سُلّط عليه مؤذ إلا 
بذنب ... ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها فإذا ُوني من الذنوب عُوفي 
مق موجيائهناء نايس للعيه ]ذا يشى عليه وأوذي وتباطلاغايه خصومة فى نفع 
له من التوبة النصوح ]. 

فقديكون تسلط العدو على الإنسان سبباً لعودته إلى الله سبْحَانَهُوتَعَالَ كأنه يكون 
له بمثابة التنبيه والإيقاظ . وكم من إنسان مضى في غفلة فتسلط عليه عدو فقال: 


قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه اله: )0 ارصو ئضي تعره كل كرما روا صا 
السميح اا 107 قن الي عرير 607 : «أَنَّ وَسُولَ الل يك كَانَ يَقُولُ فِي سجُودِهِ : «اللَّهُمَّ غْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلْكُ 


.حت مراص ةوخن 


دقة َُجِلَّكُ وَّلَّهَ وَآخْرَه وَعَلانيئَهُ وَسرَّه). 

وقوله: #ذنبي كله» أي: ذنوبي جميعهاء فإنَّ المُفرد إذا أضيف يَعْجٌُ ثم إنَّ هذا التعميم والشمول في هذا 
الدعاء ليأتي طلب الغفران على جميع ذنوب العبد ما علمه منها ومالَّم يعلمه» لاسيما والمقامٌ مقام دعاء 
وتضرع وإظهار العبودية والافتقار» فناسب ذكرٌ الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا؛ ولهذا قال: ١دقه‏ 
وخله أرلة وآخرّه. وعلانيته وسرَّه) وهذا أبلغ وأحسنٌ من الإيجاز والاختصار )«فقه الأدعية والأذكار» 
(/ ؟5١1).‏ 


عل ( وح اك 
0 1 1 7 أء 58 
0079 اما 0 


لم يتسلط علي هذا إلا بذنوبي» فيكون تسلط العدو عليه باب) له مبارك للتوبة إلى 


الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ » وهذا من الخير والتوفيق لعبد الله المؤمن أن يكون هذا سببا 
لعودته وتوبته وإنابته إلى الله سبَحَانَه وَتَحَالٌ . 


الشاهد أن هذا من الوسائل العظيمة النافعة للخلاص والسلامة من تلك الإصابة. 


قال الإمام ابن القيم تكنانه: 


[السبب الثامن : الصدقة والإحسان ما أمكنه] ؛ و ١صَّدَفَةٌ‏ اليسرٌ تَطفِئٌ غَضَبَ 
الرّبّ)!2 كما جاء في الحديث. 


وقد قال عَبَنَهآاضَكؤْوالسَكمْ: «دَاووا مَرْضَاكُمْ ب بالصَّدَقَةِ)29 . 

.)88/( وقال الألباني: حسن لغيره» «(صحيح الترغيب»‎ »23١1( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

.0755( والبيهقي (22877» وقال الألباني: حسن لغيره» «صحيح الترغيب»‎ »23١195( رواه الطبراني‎ )١( 
أثر سقاية الماء في مداواة المرضى بإذن الله:‎ 

من شواهد التّجربة ما ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب و الترهيب :))١577(‏ 

«عن علي بن ا لحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك وسأله رجلٌ» يا أبا عبد الرّحمن قرحة خرجت في 
ركبتي منذ سبع سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألتٌ الأطبّاء فلم أنتفع به. 

قال: اذهب فانظر موضمًا يحتاج النَّاس الماءَ فاحفر هناك بئرًا فإنّي أرجو أَنْ تنبع هناك عين ويمسك عنك 
الدَّمء ففعل الرّجل فبرأء رواه البيهقي. 

وقال: وني هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله ييخَْث فإنّه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة 
فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة» فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابون يدث أن يدعو له في مجلسه يوم 
لجست 1 ارس امد اس ا 
فجئتٌ بالرّقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها 
وطرح الجمد في الماء وأخذ النَّآس في الشرب فما مرّ عليه أسبوع حتَّى ظهر الشَّفاء وزالت تلك القروح وعاد 
وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين». 


) :: 20 اك 


فالصدقة فيها نفع عظيم وثمار كبيرة . 

قال الإمام ابن القيم انه : [فإن لذلك تأثيراً عجيبً في دفع البلاء ودفع العين 
وشرالحاسد. .. فما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدّق , 
وإن أصابه شىء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد. وكانت له 
فيه والعاقبة الحميدة - والصدقة والإحسان من شكر النعمة - ... فالشكر حارس 
التعمة فين كل ماايكون سني لزؤالها:] : 

يسمى العلماء الشكر الحافظ وأيضا يسمونه الجالب ؛ لآنه يحفظ بإذن الله 


يَاركَوتعالَ النّعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة » فهو حافظٌ جالب » يحفظ 
لك النعمة الموجودة عندك وأيض] يجلب لك نعم أخرى 9 0 ب 


سج بح د له 


باتكك ادك وكين كَمَرع إن عَدَِ و لبد 40 [شْفك اراق ]7 . 
قال الإمام ابن القيم ككنته: 


[السبب التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق 
له إلامن عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان 
إليه ؛ فكلما ازداد أذىّ وشراً وبغينًا وحسد ا ازددتٌ إليه إحسانا وله نصيحة وعليه 
شفقة ]. 


ال ع" 


0 07 و 006 
بسك وبينه, 2 ل ]. 


هن يقوئ على هذ ؟1 خآ وَمَا فلك ج] ]ل انين صَيروا وجا يلقي لخذو ككل مَظير 


.)8١ص( «اعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص48). و« تيسر الكريم الرحمن»‎ )١( 


4 سو اك 1]. 
وتأمل التطبيق العلمى لهذا الأمر؛ وتأمل حال النبى وَل الذي حكى عنه نبينا 
له - والحديث في «الصحيحين) - أنه ضربه قومه حتى أدمّؤه - يعنى حتى سال 
الدم -فجعل يسلُّتُ الدم عنه ويقول : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لاايعلمون)”" . 
الشاهد أن هذه أيض] منزلة عظيمة جداً إذا وف لها العبد - الدفع بالتي هي 
أحسن - بالإحسان إليه إطفاء نار شره بالإحسان بالصدقة بالهدية بالكلمة الطيبة 
5 َم الى ىَكحَسَنُ 4 فإنه بإذن الله تَبَركَوَتَعَلَ يُعان ويسلّم ويوقى بإذن الله. 
قال الإمام ابن القيم ككثة: 
[السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله. وعليه مدار هذه الأسباب. وهو تجريد 
التوحيد والترحل بالفكر ني الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. 
والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركهاء وفاطرها 
وبارتئهاء ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه. 
فهو الذي يحسن عبده بهاء وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه]. 
الشبي العاشر والاغير دوين اسع حا لمشو 12 لسو لجل 
بالفكر بالأسباب - يعني اشتغال العقل أو الفكر بالأسباب - إلى المسبّب العزيز 
الحكيم » والعلم بأن كل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله قال الله عَرَجلٌ: ون 
يَنَسَسَكٌ أنه بر مَاكاسْفٌ له اك وات اك حير قلا راد لمَضْلِوء 4 [ شو 
007 


.)17/47( رواه البخاري (/751/1)» ومسلم‎ )١( 


) :: 20 ات 


فلا يشغل نفسه بالفكر بالأسباب وإجالة الآمر فيهاء وإنما يجرّد التوحيد لله 
اك 3 5 12 باتك اساه> 60 2ه لومي 
سبحانه وتعالى » وقد مر معنا قول النبي وَلِةِ لابن عباس ذَلكَهُ : «وَاعْلَمْ أنَ الأمّة 
لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَّى أَنْ ينْمَعُوكَ بِشَيْءِ لَمْ ينْمَحُوكَ إِلَابشَيْءِ قَدْ كَتَبَهُالُْلَكَء وَلَوْ 
هوا على أن يرول بشَيْءِ لم بَضْرُولإلايشَيْءِ قذ كته للا عليِكَ :”". 
يقول الإمام ابن القيم يَْلنْهُ :[ فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف 
ما سواه. وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله بل يُفرد الله بالمخافة ... 
فيرى أن إعماله فكره فى أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده. وإلا 
فلو جرّد توحيده لكان له فيه شغلٌ شاغلء والله يتولى حفظه والدفع عنه ؛ فإن 
الله يدافع عن الذين آمنواء فإن كان مؤمنا فالله يدافع عنه ولابد » وبحسب إيمانه 
يكون دفاع الله عنه ]. 
ولاحظ احتياج الإنسان إلى قوة الإيمان وقوة التوحيد وقوة الإخلاص لله 
بَارَكَوَيَدَللَ حتى ينال النصيب الوافر والحظ الأعظم من كفاية الله له وعونه. 
قال :[ وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه ؛ فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم 
دفعء وإن مزج. مزج له . 
وان كان مرة ومرة» فالله له مرة ومرة» كما قال بعض السلف : «من أقبل على 
الله بكليّته أقبل الله عليه جملة . ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة . 
ومن كان مرةً ومرة فالله له مرة ومرة»] . 
يرجع الأمر إلى تجريد التوحيد وقوة الإيمان وقوة الإخلاص والالتجاء إلى الله 


.07/9651/( رواه الترمذي (7517)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 


ولهذا[ فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين » قال بعض 
السلف : ١من‏ خاف الله خافه كل شيء . ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء) 


20 


] يصبح خائف] من كل شيء ء بينما إذا خاف الله سْبَحَانَهوَتكَالَ كل شيء يخافه لأن 


الله عَرَبَلّ يلقي في قلوب الناس مهابته وهيبته » والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. 
الشاهد أن هذه أسباب عشرة عظيمة جداً يندفع بها كما ذكر الإمام ابن القيم 
يَدْلنهُ وقرّر وبيّن شر الحاسد والعائن والساحر» وهي تحتاج من المؤمن الموفق 
أن يتدارس هذه الأمور العشرة مرات وكرات ويتذاكرها ويجاهد نفسه على 
تطبيقها والقيام بها » وسيرى بإذن الله يَبَاتَكَوتَعَالَ العواقب الحميدة والمآلات 
الطيبة والخير والبركة والعافية في دنياه وأخراه. 

ونسأل الله عَرَجَلَ لنا أجمعين أن يصلح لنا شأننا كله » وأن يكتب لنا العاقبة 
الحميدة » وأن يهدينا سواء السبيل» وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء 
وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء وأن 
يجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير » والموت راحة لنا من كل شرء وأن يغفر لنا 
ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه » ونس آله تَبَائكَوَتَعَانَ أن يصلح ذات بيننا 
وأن يؤلف بين قلوبناء وأن يهدينا سبيل السلام » وأن يخرجنا من الظلمات إلى 
النور» وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأن 
يجعلنا مباركين أينما كناء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » وأن يصلح شأننا 


آ ا 


كله إنه تَبَّانَكَوَتعَالَ سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه 


اجمعين. 
ل1ل0ل0ا انا[ لالالا 


السؤال: 
ما حكم من تعلّق عظما أو كأ أو ما سواهما لدفع العين والحاسد ؟ 


الجواب: أن النبي يَللةِ قال : «مَنْ تَعَلّقَ شيعا وَكِلَ إِلَيْوا"2. 





5 رايم ايع عر م رض رك ع 1 لوقه 2 ع قر ا اق 
وقال النبى عَلِّتَهاضصَاْةْواَلسَلام: «إِنْ الرقى وَالتَمَائِمَ وَالتولة شرك)”". 


فتعليق هذه الأشياء سببٌ إلى أن يُوكل إليهاء ومن كل إلى عظم أو كأس ما 
التبحة الى سيحطليا ؟ 


وما الغنيمة التي سيئالها إذا وكل إلى عظم يعلقه على جسده ؟ امَنْ تَعَلَّقّ شَبْنَا 
وَكِلَإِلَيوا. 


٠‏ د جف له عر به د متف ا بر يوا ات - م ل و ضر اك 
كذلك عن عِمُرَان بن الحصّين أن النبئ يَللنْةِ رَأى رجلا فى يذه من صمر 


1 . رس )اج 1 )أ ناه م 
فقال: ١مَاهَذْوالحلقة؟).‏ 
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قَالّ: هَذْهِ من الواهتة. 

كالة «انزِعْهًا نا لتَزِيدٌكَ إِلأَوَهْنَا7. 

فهذه الأشياء لا يحصل بسببها عافية أو سلامة أو وقاية من عين أو نحو ذلك 
بل إنها تزيد الإنسان وهنا على وهن وضعفاً إلى ضعف وعلة إلى علة» وتعليق 
الخيوط والحروز والعظام والصدف والحلقات من الصّفْر أو النحاس أو الحديد 


.) رواه الترمذي (2750177» وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (7465) : ( حسن لغيره‎ )١( 
09 501/( رواه أبو داود (237887)» وابن ماجه (7070)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ )1( 
.)75١١8( وضعفه الألباني في (ضعيف الترغيب»‎ »275٠٠١( رواه ابن ماجه (70571), وأحمد‎ )'( 


عل ( وح اك 
ب 1 1 7 أء 58 
000 امه 0 


أو التعاليق التي تعلّق فهذه كلها أمور محرمة في دين الله يادَويكَلكَ بل هي من 
الشرك» هل هي من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ 

ذا عع الس ادق بها لسن عاقينا )ذا اق علق لبا مض اهيا نف 
وضراً وعطاءً ومنع فهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام, وإذا كان يعتقد أنها 
سبب فهذا من الشرك الأصغر لأنه وسيلة تفضي بالإنسان إلى الشرك الأكير. 


الشاهد أن هذه التعاليق تعاليق محرمة وقد تنوعت عند الناس بصور كثيرة 
وأشكال مختلفة ؛ بعضهم يعلّق على عنقه أو ني سيارته تعليقة يُرسم عليها عين؛ 
بزعم العوام أن هذه العين ترد العين » وبعضهم يضع في سيارته يداً مرسوم] 
بداخلها عين » واليد متحركة إذا مشى تتح رك العين كأنها تقول للعين لا تصيبيني 
شيرليا عدم رماي كل عدمسن حرانات العواء ومن جيايم وحن حباعيم؟ 
يتعلقون مهذه الأشياء التي لا تفيد ولا تنفع ولا يعلّهون قلوبهم بمن بيده أزمة 


20 


الأمون لكان هال 
السؤال: 

هل القول بأن صاحب العين يُصلى عليه صلاة الميت لدفع عينه والشفاء منه ؟ 
هل هذا له أصل؟ 


نقاط عشرة عظيمة ذكرها العلامة ابن القيم كُلَنه. 


السؤال: 





ثم يقول أخونا ني آخر سؤاله : وما هو الثابت في الشرع ني هذا الباب ؟ 


الجواب: مر معنا كلام ابن القيم يَْلنْهُ في هذا الباب . وإذا كان السؤال متعلق 
بالعين فإذا كان يعلم العائن من هو فإن الشرع يدل أيضا على مشروعية الأخذ 
من مائه إذا اغتسل أو تو ضأً» وأن يغتسل منه أو يتوضاً منه أو يرش عليه منه فإن 
هذا الأسباب التي دل عليها الشرع الثابت عن رسول الله 6خ11". 


السؤال: 
هناك أناس يقولون أننا نتعامل مع الجن من المسلمين لفك السحر فهل هذا 


يجوز؟ 


بالجن سواءً زعموا أنهم مسلمين أو لم يزعموا لأن هذا من باب الشرء ولولم 
يكن في هذا الآمر إلا القاعدة الشرعية سد الذرائع المفضية إلى الباطل لكان ذلك 
وحده كافيَ”". 





هم واس 


0 0 50 
)١(‏ عَنْ عَائِمَةَ يلكا قَالَتْ: ١كَانَ‏ يُوْمَرُ الْعَائِنُ فيَتوَضَأ نُمَّ يَغْتَسلُ مِنْهُ الْمَعِيِنُ)رواه أبو داود (58/0)) 
وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (78/45). 


شياع لم ةا بع لف هد لشفو 110 لد ا واد وام عم ع هع هد اموي رق برهف 3 مو ا موعن اك كله 
وعَنْ أبي أمَامَّةَ بْنِ سَهْل بْنِ حَبَيّفٍ قَالَ: مَرّ عَامِرٌ بْنْ رَبِيعَةَ بسَهْل بْنِ حَتَيفٍ وَهوَّيَغْتَيِل فقال: لم أرَ كَالِيَوْم 
ره 3 وطيف رش 40م ضفرا ا رس لسو سه ياي : 
وَلَأجِلْدَ محرأ كُمَالَبِكٌ أن لبط به قأتن به الترق كله تقيل له: أذرك هلد صَرِيعًا. 


قَالَ: ١‏ عَلامَ يَقْثْلٌ أَحَدُكُمْ أحَاه؟ إِذَارَأَى أَحَدكُمْ مِنْ أخيه مَايُعْجِبَه فَليَدْعٌلَهُبِالْبرَكَةٍ امم دَعَا كا قاف 
عَامرًا أَنْيتَوَضَأقبَْيِلَ وَجهَه وَيَدَيْهِإِلَى الْرْفََيْنِ وَرُْبَْيْهوَدَايلَةَإِرَاوَأمرهُأنْيَضْبٌ عَلَيْدا رواه ابن ماجه 
(7360)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (/7187). 

(؟) قال علماؤنا:« لا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين؛ لأن هذا من الشرك بالله وْدَهِ لأن الاستعانة عبادة لا 





ما الراجح ني القراءة على الماء وشربه للتخلص من العين والسحر؟ 

الجواب: القراءة في الماء وشربه لا بأس به جاء عن عدد من السلف هذا الأمر, 
والأؤلى أن تكون القراءة والنفث على المصاب مباشرة » والأؤلى أيضاً أن 
المصاب لا يسترقي أي: لا يطلب من يرقيه؛ وإنما الأكمل أن لا يذهب إلى من 
يرقيه. وإن ذهب هذا لا يؤثر إلا على كمال توكله » فتأثيره على كمال التوكل 
وهو خلاف الأؤلى » والأولى به أن يكون ني هذا الباب يرقي نفسه ويلجأ إلى 
الله ويُقبل على الله ويقوم مبذه الأمور العظيمة التي ذكرها الإمام ابن القيميَكَنهُ. 


السؤال: 


4 
كلما أقدم على أمر ما أشعر أن النجاح لا يكون حليفي بسبب العين, اشتريت 
سيارة فعملت حادث ورٌّزقت مولود فمات؛ فأصبحت أشعر أن العين تطاردني؟ 
ويكون فكره لتوارد خواطر وجود العين فيه متكررة في خاطره يذكر حادثة أو 
الآن هذا السائل نفسه لو ترك هاتين الحادثتين اشتريت سيارة فعملت حادث 
ورُزقت مولود فمات » دعك من هاتين الحادثتين وتفكر في أحوالك الأخرى 
يجوز صرفها لغير الله لا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ولاغيرهم. إلا مع القادر الحي الحاضر 

من الإنس فيما يقدر عليه» كالاستعانة بالإنسان الحي القادر في الزراعة والبناء وقتال الأعداء. 


أما الجن فحكم حاضرهم كغائبهم لا تجوز الاستعانة هم في شيء من الأشياء ؛ لقول الله كك : مك بد 
ويك معت (402 [شَْْةٌ الفاتم) ]. وقول النبي يَلِ:«وإذا استعنت فاستعن بالله»» وبالله التوفيق»«فتاوى 
اللجنة الدائكمة» .)١987/1١(‏ 


) :: 20 ا 


تجد أنك في نعمة » لو تفكرت في حالك بعيداً عن استحضار هاتين القصتين 
وأيامك مليئة بالنجاح والتوفيق والسداد» من النجاحات التي تحققت لك أنك 
موجود الآن جئت المسجد وحضرت المحاضرة ؛هذا نجاح وتوفيق من الله 
سْبْحَانَهوَتعَالَ وتيسير لك» فلو تتفكر تجد أن حياتك مليئة بالنجاح » فلا تأت وتعدٌ 
حادثتين حصلت وتقول هذا دليل على أنني مصاب بعين وأن العين تلاحقني 
أينما ذهبت » فبعض الناس يضخم بعض الأمور ويعظمها في نفسه فيُمرض نفسه 
بنفسه. فنصيحتي لك أن تبتعد عن هذه الهواجس والأفكار وأن تلتجئ إلى الله 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ وتحقق المعاني العظيمة التي مر معنا تقريرها في كلام ابن القيم يانه 
تعالى . 

السؤال: 

كيف نحصّن الصغير من العين والحسد والسحر؟ 

اود ا ب د و كلو 0 
أوام» عن اذ ماس 698 كال : كَانَ لبي و يُعَودْ ذالم وال 0 
سي سر ين 
شَيْطَّان وَهَاة مده وَمِنْ كُلَّ عَيْنٍ لم0" 


يعوذه بالمعوذتين» فالشاهد أن تعويذ الأبناء من الأمور المطلوبة » وكذلك تعويد 


النوم . 


.)719010١( رواه البخاري‎ )١( 





انتشرت في الآونة الأخيرة قنوات السحر والشعوذة فما حكم مشاهدتها بقصد 
السبلية ؟ 


عو 
وهل من نصيحة لمن أبتلي بمشاهدة هذه القنوات؟ 


الجواب: مشاهدة هذه القنوات حرام » والنظر إليها إثم وباب شر على الإنسان» 
ومن ينظر إلى هذه القنوات مخاطر بدينه. وكم من إنسان أصيب في دينه بمقتل 
بسبب أمثال هذه المخاطرات» وقد قال السلف قديما] : (إن كنت مخاطرا بشىء 
فالاتعاط يدينك وخاطر يرانك مجارقاك آنا الذي الأتعاطر بم وكليزمن 
الناس لا يُبالي بدينه يخاطر به مخاطرة عجيبة » تجده يفتح القنوات الفضائية لا 
يغلق منها قناة» ينظر إلى كل قناة أي كانت » ويدخل في المواقع التي في الانترنت 
ولايبالي بأي موقع من هذه المواقع ؛ فهذه مخاطرة بالدين » وكثير من الشباب 
دخل في هذه القنوات أو في تلك المواقع مع قلة علم وقلة فهم فدخلت عليه 
شبهات لم تأثر في أخلاقه فقط بل أثرت حتى في عقيدته » ودخلت على بعض 
الشباب عقائد فاسدة ومذاهب منحرفة وشبهات من النصارى من اليهود من 
أصحاب العقائد المنحرفة كل ذلك بسبب المخاطرة بالدين » قارن حال هو لاء 
بحال السلف ؛ عن أيوب السختياني يَدلَنْهُ قال : « دخل على محمد بن سيرين 
يوما رجل فقال :يا أبا بكرء أقرأعليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها 
ثم أخرج ؟ 

فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال : أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من 
بيتي» قال : فقال : يا أبا بكرء إني لا أزيد على أن أقراً ثم أخرج » قال : فقام بإزاره 
يشده عليه» وتهياً للقيام» فأقبانا على الرجل فقلنا : قد حرج عليك إلا خرجت » 


) :: 20 ات 


أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته» قال : فخرج » فقلنا : يا أبا بكر » ما عليك 
لوقرأآية ثم خرج؟ قال : إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما 
باليت أن يقرأء ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا 
أستطيع)”"2؛ كم من الشبه الآن تتردد في نفوس الشباب بسبب النظر إلى القنوات 
أو بسبب النظر في المواقع ؟! شبهات كثيرة» بل أصبحتٌ ترى في بعض الأسئلة 
التي تطرح على أهل العلم كلها شبهات » يقول: أنايا شيخ محتار بين كذا وكذاء 
وأنا حيرني الأمر الفلاني أو عندي شبهات » وتجد بعضهم في نفسه أحاديث كثيرة 
ضعيفة ملاً فكره بها وشغل ذهنه بها ء والعلم النافع المؤصل لا يعرف عنه شيئا 
وليس عنده منه خبر !! وهذا كله بسبب المخاطرة بالدين. 

فالشاهد أن هذه القنوات لا يجوز النظر إليهاء ومن ينظر إليها فهو آثم ومخاطر 
بدينه» ولا يجوز النظر إليها ولا حتى من باب التسلية أو تمضية الوقت؛ فإن هذا 
من تضييع الدين والوقوع فيما يسخط رب العالمين. 


نسأل الله عَرَهِجَلَ للجميع التوفيق والحفظ والعون والسداد. 
والله تعالى أعلم. 


وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


0000010 لالالا 


(١1)رواه‏ ابن وضاح في «البدع والنهي عنها»(ص 087). 


سُؤَال وَجّوَابِ عَنْ حُكْم تَسْمِيَمَ المتَاطق بِأْسْمَاء الأَصْرِحَنَّ وَالقَبَاب 8ط 
.عظات وَعبَر مِنْ وَفاة خيْر البشر عَةٍ 070غ2 


252002 0 تي اسم وا دءة يوس 5ه 
.إتحاف الإلف بتفسير آخر آيَنَّ سُورّة الكهف ا ا 00 


.يَا حَامِلَ الجوَال الْمَسَاحِدُ لها خُرْمَنَ 57071000ك”2«2 
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مَنْهَح يَوْمِي لِطالِب العلم ول سبق وا لا لوا باد له ل 
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« ذَعْوَةُ النبيين تاكلك. 

٠‏ سُوَال وَجُوَابِ عَنْ حُكْم تَسْمِيَةِ النَاطِق بِأسْمّاءِ 
الأَضْرحَةٍ وَالقِبَاب. 

« عِظات وَعِبَّر مِنْ وَهَاةٍ خَيْرِ البَشر ل2. 
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